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عيوش يصطحب أحلام الطفولة المغربية إلى كان

قطر على وشك جني ثمار رهانها 
طويل الأمد على طالبان

 الدوحــة – ستكون  قطر أكبر الرابحين 
المتشــــددة  طالبــــان  حركــــة  عــــودة  مــــن 
إلــــى الحكم فــــي أفغانســــتان ليثمر بذلك 
اســــتثمارها الطويــــل فــــي الرهــــان على 
الحركة واســــتضافة قيادتهــــا في الدوحة 
ورعاية المفاوضات بينها وبين الحكومة 

الأفغانية.
وتزداد المكاســــب القطرية في الملف 
الأفغانــــي تأكيدا بعد أن عبّــــرت دول مثل 
بريطانيا وروســــيا عن استعدادها لإقامة 
علاقــــات مع نظــــام حركة طالبــــان الجديد 
كمقدمة لتعامــــل دول أخرى مثل الولايات 

المتحدة ودول أوروبية والصين والهند.
ومــــن الواضــــح أن آخــــر مــــا تفكر به 
الدوحــــة هــــو قضايــــا حقــــوق الإنســــان 
ووضعية المرأة في ظل طالبان التي بدأت 
مــــن الآن بفرض أحكامها المتشــــددة على 
الأفغــــان، حيث بــــادرت الحركــــة في إقليم 
ناء في ولاية تخار شمالي أفغانستان إلى 
فرض إطالة اللحى والوصاية على المرأة 

وتحريم التدخين.
ويــــرى مراقبون أن حركة طالبان التي 
واجهت خصوما بعناوين مختلفة ستعمل 
على مكافأة أصدقائها القطريين بالدرجة 
الأولى الذين آووها ودعّموها وفتحوا لها 
قنوات التواصل الدبلوماسي مع مختلف 
القوى الكبــــرى، لافتين إلى أن المكســــب 
الأهم بالنســــبة إلى الدوحة هو الاعتراف 
بها كوســــيط ســــلام ناجــــح فــــي العلاقة 
بطالبــــان وهو ما قد يحيي مســــاعيها في 
التحدث باسم حركات إسلامية في مناطق 

أخرى.
لطالبان  القطريــــة  الوســــاطة  ووفّرت 
الاعتــــراف الدولي بها كشــــريك رئيســــي 
فــــي عملية الســــلام، كما مكّنتهــــا من لقاء 
الأميركييــــن وتحقيق مكاســــب أخرى من 
بينها ســــحب أســــماء قياديين بارزين في 
الحركــــة من القوائــــم الســــوداء الغربية، 
وإطلاق سراح آخرين من سجون الحكومة 

الأفغانية.
وتراهن طالبان على قطر بشأن الدعم 
المالي اللازم الذي سيســــمح لها بأن تدير 
شؤون البلاد في مرحلة ما بعد سيطرتها 
علــــى كابــــول، وهــــو عنصر ســــيقوّي من 
الثقــــل القطري فــــي أفغانســــتان بانتظار 
نجاح الحركة المتشــــددة في طمأنة الدول 

المعنية بالملف الأفغاني.
ونجحــــت الدوحة فــــي أن تظل القناة 
الرئيسية للتفاوض مع طالبان بالرغم من 
دخول أطراف أخرى على خط الوساطة من 
بينها تركيا وروسيا وإيران التي عرضت 

عقد مؤتمــــرات لحل الأزمــــة الأفغانية في 
مســــعى للتقارب مع طالبــــان والبحث عن 

دور في مرحلة ما بعد وقف الحرب.
الأميركي  الانســــحاب  تســــارع  ومــــع 
وســــيطرة طالبان على غالبيــــة الأراضي 
الأفغانيــــة ووضــــع يدهــــا علــــى المعابر 
الحيويــــة مــــع دول الجــــوار تحركت دول 
كبرى لإرســــال إشــــارات عــــن رغبتها في 

التعامل مع طالبان كأمر واقع في كابول.
وأعلــــن وزيــــر الدفــــاع البريطاني بن 
والاس أن بريطانيــــا ســــتتعامل مع حركة 
طالبــــان فــــي أفغانســــتان إذا دخلت إلى 

الحكومة واحترمت حقوق الإنسان.
وقــــال الوزيــــر فــــي مقابلة نشــــرتها 
الأربعــــاء صحيفــــة ”ديلي تليغــــراف“ إنه 
”مهما كانت الحكومة القائمة، ســــتتعاون 
الحكومــــة البريطانيــــة معهــــا بشــــرط أن 
تحتــــرم بعــــض المعايير الدوليــــة“، وهو 
شــــرط يعتقد المراقبــــون أن ذكره في مثل 
هــــذا الســــياق هدفه رفع الحــــرج عن قرار 
متخــــذ بشــــكل مســــبق ويضــــع هدفــــا له 
تأميــــن مصالح بريطانيا في أفغانســــتان 
والتعامــــل مع المنتصر كمحاور وشــــريك 

في الاتفاقيات.
وأقــــر الوزيــــر بأنــــه رغم مقتــــل 457 
عســــكريا بريطانيا في أفغانســــتان إلا أن 
”كل عمليات الســــلام تتطلــــب التوافق مع 

العدو“.
وبحســــب والاس فــــإن طالبان تطمح 
للحصــــول على  إلــــى ”اعتــــراف دولــــي“ 
التمويــــل والدعم اللازميــــن لإعادة إعمار 
البــــلاد و“هــــذا لا يتم إذا كانــــوا يرفعون 
راية الإرهــــاب“، مضيفا ”يجب أن يكونوا 

شــــركاء فــــي الســــلام وإلا فســــيواجهون 
مخاطر العزلة“.

وســــيطر مقاتلــــو طالبان فــــي الآونة 
الأخيــــرة علــــى مراكز حدوديــــة مهمة مع 
وطاجيكســــتان  وتركمانســــتان  إيــــران 
وباكستان وكذلك على العديد من المناطق 
فــــي ولايــــات مجــــاورة لكابول، مــــا أثار 
مخاوف من أن تقــــوم بمهاجمة العاصمة 
قريبا ومطارها الذي يشكل بوابة الخروج 

الوحيدة من المدينة للرعايا الأجانب.
مــــن  قلقهــــا  روســــيا  تخــــف  ولــــم 
التطــــورات الحاصلــــة فــــي أفغانســــتان 
وعودة طالبان إلــــى الحكم، لكنها لا تزال 
مترددة في تحديد موقفها العلني بشــــأن 
فتــــح قنــــوات التواصــــل معهــــا والقيام 
بخطــــوات لبناء الثقة. لكــــن زعيم الحزب 
الليبرالي الديمقراطي الروســــي فلاديمير 
جيرينوفســــكي قال إن طالبان ستســــيطر 
حتما على الســــلطة في أفغانســــتان، وإن 
على روسيا أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

روســــيا  أن  جيرينوفســــكي  وأكــــد 
كدولــــة مجاورة ســــيكون عليها ”أن تأخذ 
في الحســــبان الطرف الذي ســــيقود هذه 

الجمهورية الإسلامية“.
ومــــن العاصمــــة القطريــــة الدوحــــة 
اشترط المتحدث باسم المكتب السياسي 
لطالبان سهيل شاهين أن تتولى موسكو 
”رفع الحركــــة من قائمــــة عقوبات مجلس 

الأمن“.
وقال شــــاهين الذي ســــبق وأن شارك 
في الوفد الذي زار موسكو مؤخرا ”لدينا 
علاقــــات سياســــية مــــع روســــيا وإيران 
والصيــــن، ليس لمدة عــــام أو عامين، لكن 

منذ ســــنوات عديدة، لقد زرنا المسؤولين 
هنالــــك فــــي العديد مــــن المــــرات وأكدنا 
لهم أننا لن نســــمح باســــتخدام الأراضي 

الأفغانية ضدهم“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن الجميــــع بات 
مقتنعا بالتعــــاون مع طالبان، وأن التردد 
الحاصــــل لــــدى بعض العواصــــم مرتبط 
بعامــــل الوقت لأجــــل التأكد من ســــيطرة 
الحركــــة على باقي البــــلاد واختبار قدرة 
القــــوات الحكومية التي تم تدريبها خلال 
عشــــرين عامــــا علــــى أيدي قــــوات غربية 

مختلفة.
وعــــزا مايــــكل كوجلمــــان الباحث في 
مركز ويلســــون بواشــــنطن موقف الدول 
التــــي أعلنــــت اســــتعدادها للتعامــــل مع 
طالبــــان إلــــى أن قادتها عمليــــون للغاية، 
وأنهــــم عرفوا أن الحركة القوية تســــتعد 

لأن تصبح أكثر قوة في أفغانستان.
واعتبــــر المديــــر التنفيــــذي في مركز 
التحليــــلات  لإعــــداد  الأوســــط  الشــــرق 
الإســــرائيلي ســــيثفرانتزمان أن طالبــــان 
حركة مســــلحة تســــعى لإســــقاط حكومة 
معتــــرف بها دوليــــاً، ومع ذلك فــــإن دولا 
عديــــدة تقــــدم الدعــــم لهــــا وتســــتضيف 

عناصرها على أراضيها.
مــــن جانبهــــا أرســــلت الهنــــد، التي 
تعتبــــر مــــن داعمــــي الحكومــــة الحالية، 
إشــــارات عن رغبتهــــا في الانفتــــاح على 
طالبــــان. وقال الســــفير الهندي الســــابق 
في أفغانســــتان عمــــار ســــينها ”كان من 
المفترض أن نتواصل مع طالبان، بمجرد 
جلوس الحكومــــة الأفغانية وطالبان معا 

للتفاوض”.

دول كبرى تتحرك لكسب ود الحركة المتشددة في أفغانستان

الحريري: زيارة بلا معنى للقاهرة ولقاء {شبه أخير} مع عون
 بيــروت – القاهــرة – وصفت أوســــاط 
لبنانية زيــــارة رئيس الحكومــــة المكلف 
ســــعد الحريري إلــــى القاهــــرة بأنها بلا 
معنــــى خاصة أن مصر ليس لها أيّ تأثير 
مــــن قريب أو بعيد علــــى الملف اللبناني، 
ولن تفيده في أيّ شــــيء بشأن استمراره 

في التكليف من عدمه.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الحريري، الذي فقد ثقة فرنســــا كما غيره 
من السياســــيين اللبنانيين، لن يقدر على 
تبرئة نفســــه من المســــؤولية فــــي الأزمة 
باللجــــوء إلــــى جهــــة أخــــرى خاصة مع 
تلويح فرنسا ومن ورائها أوروبا بفرض 
عقوبات علــــى المعرقلين لمهمة تشــــكيل 

الحكومة في لبنان، وأن القائمة قد تشمل 
طيفا واسعا من هؤلاء السياسيين.

ويجري حديث في العاصمة اللبنانية 
عن أن الحريري ســــيعلن اليوم الخميس 
في مؤتمر صحافي عن قراره الاعتذار عن 
تشــــكيل الحكومة، وهذا مــــا بدا واضحا 
في كلامه عن ”ســــاعة الحقيقة بعد مرور 
حوالي تســــعة أشهر“، بعد لقائه الأربعاء 
رئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عــــون عقب 

عودته من القاهرة.
وقال الحريري ”قدمــــت للرئيس عون 
حكومة من 24 وزيــــرا من الاختصاصيين 
حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة 

رئيس مجلس النواب نبيه بري“.

واكتفــــت الرئاســــة اللبنانية في بيان 
لهــــا بالتأكيد أن الرئيس عون تســــلم من 
رئيس الحكومة المكلف ”تشكيلة حكومية 
تتضمن أســــماء جديــــدة وتوزيعا جديدا 
للحقائــــب والطوائــــف مختلفــــا عما كان 

الاتفاق عليها سابقا“.
واعتبر مراقبون لبنانيــــون أن زيارة 
الحريري إلى القاهــــرة أعطت إيحاء بأنه 
يتحــــرك بحثا عن دعم، لكــــن تلك الخطوة 
لا قيمــــة لها، وهو يعلــــم أن مفاتيح لبنان 
الرئيسية ليست في مصر وأنها في أيدي 

لاعبين آخرين.
وأعرب الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
الحريــــري  اســــتقباله  خــــلال  السيســــي 

الأربعاء عن دعم بلاده للمســــار السياسي 
الذي يهدف إلى اســــتعادة الاســــتقرار في 
لبنان والتعامــــل مع التحديــــات الراهنة 

وجهود تشكيل الحكومة.
وتقــــول مصــــادر مطلعة فــــي القاهرة 
إن مصــــر لا تمتلــــك حاليــــا أدوات فعالة 
للتأثير في الأزمة اللبنانية، ولذلك لم يجد 

الحريري ما قد يكون قد بحث عنه.   

ولم تســـتبعد هذه المصادر أن يكون 
الحريـــري قد بحـــث عن تدخـــل مصري 
لإصـــلاح علاقتـــه مـــع الســـعودية التي 
يســـيطر عليهـــا البرود، الأمـــر الذي رفع 
عنه إحدى أهم وســـائل الدعم السياسي 
والاقتصـــادي فأصبـــح مكشـــوفا أمـــام 

خصومه.
وأضافــــت أن بحــــث الحريــــري عــــن 
إصــــلاح علاقتــــه بالريــــاض ”تقدير غير 
موفّق سياســــيا مــــن جانبه، فمــــا يربطه 
مــــن أواصر مع الســــعودية لا يحتاج إلى 
وســــاطة خارجية، وإذا أراد تسوية عليه 
الذهاب إلى الرياض مباشــــرة وليس إلى 

القاهرة“.

المصـــري  الدبلوماســـي  وأشـــار 
الســـابق عبدالـــرؤوف الريـــدي إلـــى أن 
ذهاب الحريري إلى القاهرة هو محاولة 
للبحـــث عن مخرج بعـــد إخفاقه المتكرر 
فـــي تشـــكيل الحكومة والحصـــول على 
دعم سياسي يساعده على تجاوز أزمته، 
ويوصل به رسالة رمزية بأنه يملك بدائل 

إقليمية.
وأضاف الريـــدي لـ“العرب“ أن مصر 
بإمكانها مســـاعدته بالنصيحـــة وإبداء 
الـــرأي، لكـــن هـــذا لـــن يكـــون كافيا في 
المدى المنظور لمعالجة الأزمة اللبنانية 
المتشابكة على كل المستويات السياسية 

والاقتصادية والأمنية والدينية.

ثغرات اتفاق الرياض تفتح 

باب تدويل الخلاف بين 

الانتقالي وحكومة هادي
 عــدن – أعـــاد بيان صـــادر عن الفريق 
”اتفـــاق  تنفيـــذ  لمتابعـــة  الحكومـــي 
أجـــواء التوتر بيـــن المجلس  الرياض“ 
الانتقالي الجنوبي وأطراف في الشرعية 
اليمنية إلى واجهة المشـــهد السياســـي 
اليمنـــي، في ظل مؤشـــرات علـــى تدويل 
ملف الخلاف بين الطرفين وغياب آليات 
دقيقـــة في الاتفاق تلـــزم الطرفين بتنفيذ 

تفاصيله.
وعبّـــر البيـــان الـــذي نشـــره الموقع 
الرســـمي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
الثلاثـــاء عن ”أســـفه لتراجـــع الانتقالي 
بشـــأن إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين 

الحكومة ومقراتها“.
وترجـــح مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
مطلعة ذهاب ملف الصراع بين الانتقالي 
الجنوبي والشـــرعية باتجاه التدويل في 
ظل المواقـــف التي أطلقتهـــا دول دائمة 
العضويـــة في مجلس الأمن حول الاتفاق 
والتلويح بفـــرض عقوبات على الأطراف 
اليمنيـــة التي تســـعى لتأجيـــج الصراع 
وإفشـــال الاتفـــاق الـــذي كان يفترض أن 
يطوي مرحلة صراع سياســـي وعسكري 

بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.
كمـــا تفيـــد الرســـالة التـــي بعثهـــا 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي إلى مجلس 
الانتقالـــي  باســـتعداد  مباشـــرة  الأمـــن 
للتعامل مع المعطيات الجديدة المتعلقة 
بمؤشـــرات التدويل وما يترتب عليها من 

أعباء سياسية.
وامتـــدت الجهـــود التـــي قـــام بهـــا 
المبعوثان الأممي السابق مارتن غريفيث 
والأميركـــي تيـــم ليندركينغ إلـــى اليمن 
لتشمل دعوة الأطراف الموقعة على اتفاق 
الرياض إلى المضي قدما في تنفيذه بعد 
أن ظلـــت كل تحـــركات المبعوثين تتركز 
حـــول إنجاح خطة وقف إطلاق النار بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
ودعا ليندركينغ الثلاثـــاء إلى ”وقف 
التصعيد في مأرب وتنفيذ اتفاق الرياض 
لضمان عودة الحكومة إلى عدن وتحسين 
حياة اليمنيين“، في إشـــارة واضحة إلى 
أن الأزمة بين الانتقالي وحكومة الرئيس 
عبدربه منصور هـــادي باتت تلعب دورا 

معرقلا مثلها مثل الدور الحوثي.
ويقـــول مراقبـــون إن بحـــث طرفـــي 
الصراع عـــن حل خارج اتفـــاق الرياض 
يثبـــت أن المشـــكلة فـــي الاتفاق نفســـه 
الـــذي يتعامل معه الطرفـــان على أنه لن 
ينفـــذ أبـــدا، وكل جهة تؤوّلـــه بما يخدم 
رؤيتهـــا ومصلحتها حتـــى بات يوصف 
لدى أوســـاط يمنية بأنه تغطية على عدم 

التوافق.
وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة 
من التوتر السياســـي في أعقاب شـــروع 
محافظ عـــدن أحمد حامد لملس المنتمي 
إلـــى المجلس الانتقالي في إصدار حزمة 

من القرارات تشـــمل تعيين مسؤولين في 
عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية 

في العاصمة المؤقتة عدن.
مذكرات  إعلاميـــة  مواقـــع  وســـربت 
صادرة عن رئيـــس الوزراء اليمني معين 
عبدالملك إلى محافظ عدن تطالبه بإبطال 
القـــرارات الصادرة في الفتـــرة الماضية 

باعتبارها قرارات غير دستورية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي علـــي الكثيري، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إن البيـــان لا يمثل 
الحكومـــة التي قال إن المجلس يشـــارك 
فيهـــا، ولكنـــه صـــادر عـــن ”طـــرف فـــي 

الشرعية“. 
وأضـــاف "تعليقنـــا على هـــذا البيان 
المنســـوب إلى الحكومة تضمنته رسالة 
محمـــد الغيثـــي رئيـــس الإدارة العامـــة 
للشـــؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي 
الجنوبي التي وجهها إلى رئيس مجلس 

الأمن وسفراء الدول الراعية“.
وجاءت رســـالة الغيثـــي التي بعثها 
إلـــى نيكـــولا دي ريفييـــر، ممثل فرنســـا 
الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس 
الأمن، وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس 
وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية 
فـــي اليمن ردا على تصريحـــات أميركية 
وفرنســـية وبريطانية تحذر من التصعيد 
فـــي جنـــوب اليمـــن ومحاولـــة تأجيـــج 
التوترات السياســـية علـــى خلفية تعثر 

تنفيذ اتفاق الرياض.
ونفى نائب رئيـــس الدائرة الإعلامية 
في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور 
صالـــح وجـــود أي تصعيـــد مـــن جهـــة 
المجلس، مشـــيرا إلـــى أن ”الواقع يؤكد 
أنـــه لا توجد رغبة سياســـية فـــي عودة 
الحكومة، بل هنـــاك رغبة وتوجه للمزيد 

من التعطيل تنفيذا لأجندة سياسية“.
واعتبر صالح في تصريح لـ“العرب“ 
أن قـــرارات محافـــظ عدن تنـــدرج ضمن 
صلاحياتـــه، كمـــا أنهـــا تأتـــي ”إنقـــاذا 
لمؤسسات الدولة التي تتعرض للتدمير 
الممنهج منذ ســـت ســـنوات وتصب في 
اتجـــاه إنقاذ المواطـــن وتقديم الخدمات 

له“.
ومدير  السياســـي  الباحـــث  وحمّـــل 
المرصـــد الإعلامـــي فـــي وزارة الإعـــلام 
اليمنية رماح الجبري المجلسَ الانتقالي 
مســـؤولية التصعيد المتواصل، معتبرا 
أنـــه ”مخاطـــرة كبيـــرة تضع مســـتقبل 

الانتقالي على المحك“.
تصريـــح  فـــي  الجبـــري  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”المعطيات السياسية تؤكد 
أنه ليـــس أمـــام المجلـــس الانتقالي من 
خيار إلا تنفيذ التزاماته التي وقع عليها 
ضمـــن بنود اتفاق الريـــاض أو التعرض 
للـــرد الدولي الـــذي قد يصـــل إلى فرض 

عقوبات متنوعة“.
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عبدالرؤوف الريدي



 عمان - أثار مشــــروع قانون يستهدف 
إضفاء مرونة أكبر على الإجراءات المتعلقة 
بالمدَيــــن جدلا فــــي الأردن بــــين مؤيد لهذا 
القانون في ظل وجود الآلاف من المواطنين 
ملاحقــــين بالســــجن بســــبب عجزهم عن 
تســــديد ديونهم، وبــــين متحفظ بداعي أن 

هذا المشروع يهدد السلم الاجتماعي.
وتقــــدم وزيــــر العــــدل الأردنــــي أحمد 
الزيــــادات الأربعاء بمشــــروع القانون إلى 
رئيس الوزراء بشــــر الخصاونــــة بعد أن 
أنهت لجنــــة متخصصــــة دراســــته طيلة 

الأشهر الماضية.
وكان رئيــــس الــــوزراء الأردنــــي أمــــر 
نهاية العام الماضي بتشكيل لجنة لمراجعة 
نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، 
حيث تتم معالجة القضايا الإشــــكالية فيه 

بمــــا يحفظ حــــق الدائن ويراعــــي ظروف 
المدين.

ويعــــد العجز عن تســــديد الديون أحد 
أبــــرز القضايا الاجتماعيــــة والاقتصادية 
في المملكة، حيث وصل عدد المتعثرين إلى 
أكثر من مليون شــــخص بمبالــــغ تتجاوز 
مليــــاري دينــــار أردنــــي (حوالــــي ثلاثــــة 

مليارات دولار).
وزاد الوضــــع الاقتصادي المعقد الذي 
تعيــــش على وقعــــه المملكة منذ ســــنوات 
وتفاقــــم جراء تفشــــي كورونــــا من حجم 

الصعوبات بالنسبة إلى المدينين.
وقررت الحكومة في 29 مارس الماضي 
إرجــــاء تنفيذ قرارات حبــــس المدين حتى 
نهاية العــــام الحالي شــــريطة ألا يتجاوز 
مجمــــوع المبالــــغ المترتبة عليــــه مئة ألف 

دينــــار (141 ألــــف دولار)، وذلــــك ”مراعاة 
للظــــروف المالية والاقتصادية الناجمة عن 

الوباء“.
ويشكل مشروع القانون الجديد الذي 
سيجري طرحه قريبا على مجلس النواب 
فســــحة أمل بالنســــبة إلى المدينين خاصة 

أولائك المهددين بالسجن.
وأعطى المشروع الجديد المدين مرونة 
أكبر مــــن حيث مدة الســــماح وراحته في 
تســــديد ما عليه من ديون متخلدة بذمته، 
والمدة القانونية ومدة العقوبة الســــجنية 
حيث تضمن عــــدم حبس المدين بمبلغ أقل 

من 3 آلاف دينار.
وتضمــــن المشــــروع عــــدم جــــواز بيع 
المنقــــولات وغيرهــــا في المــــزاد العلني إلا 
بنســــبة 50 فــــي المئة مــــن المبالــــغ المقدرة 
لضمان حقــــوق المدين، وحتــــى لا يصبح 

هنالك تهاون في ذلك.
وانتقد عدد من المحامين هذا المشروع. 
واعتبــــر المحامــــي والباحث فــــي القانون 
العــــام معــــاذ أبودلــــو فــــي تصريحــــات 
صحافية بــــأن المادة التي تتحدث عن عدم 
حبــــس المدين بمبلغ أقل مــــن 3 آلاف دينار 

تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وأشـــار إلى أن كثيرا مـــن المطالبات 
المالية بين الدائنـــين والمدينين في الأردن 
تكـــون بمبالغ أقل مـــن المبلغ المطروح في 
النص الجديد، مشـــددا علـــى ضرورة أن 
تخفـــض المادة المبلـــغ إلى ما بـــين 1000 

و1500 دينار.
ويـــرى نشـــطاء أن هذا المشـــروع من 
شأنه أن يخفف الضغوط على الآلاف من 
المواطنـــين، منتقدين الإبقـــاء على عقوبة 
الســـجن التـــي تم الغاؤها فـــي عدد من 

الدول.

ووفقا للإحصاءات الحكومية زاد عدد 
الأفــــراد الملاحقين بالســــجن بســــبب عدم 
تســــديد ديونهم عشــــرة أضعاف في أربع 
ســــنين مــــن 4352 في 2015 إلــــى 43624 في 
2019، وأن 2630 شــــخصا سجنوا في 2019 

بسبب عدم سداد ديون أو شيكات.
ويشــــكّل هــــؤلاء حوالي 16 فــــي المئة 
من نزلاء الســــجون فــــي الأردن، وهو رقم 
كبير جدا دفع بعــــض المنظمات الحقوقية 

الدولية إلى التحرك.
وقالــــت الباحثــــة في منظمــــة هيومن 
راتس ووتش سارة الكيالي في وقت سابق 
”بموجب القانــــون الأردنــــي، إذا حصلت 
على قرض ولم تسدده ستُسجَن. كثيرا ما 
يقترض الأفراد لدفع الإيجار وثمن البقالة 
والفواتير الطبية. لكن بدلا من أن تســــاعد 

السلطات المحتاجين تسجنهم“.

وكتبــــت ”فــــي غيــــاب شــــبكة ضمان 
اجتماعي مناسبة يجد عشرات الآلاف من 
الأردنيين أنفسهم مجبرين على الاقتراض 
والبقالــــة  الخدمــــات  تكاليــــف  لتغطيــــة 

والرسوم المدرسية والفواتير الطبية“.
وأشــــارت الكيالي الى أن معظم الدول 
ألغت عقوبة السجن بسبب الديون، داعية 
الحكومة والبرلمــــان في الأردن إلى البحث 

عن ”بدائل“ للسجن.

 القاهرة - تشــــهد العلاقات الروســــية 
– الإثيوبيــــة تقاربــــا هــــو ليــــس بالجديد 
لكن تســــارعت وتيرته بشــــكل ملحوظ في 
الفتــــرة الأخيرة، الأمر الذي من شــــأنه أن 
يثير قلق بعض الــــدول ومنها مصر التي 
سبق وراهنت على دور روسي في الضغط 
على أديس أبابا بشــــأن ســــد النهضة بيد 
أن هذا الرهان ســــقط خلال جلسة مجلس 

الأمن الأخيرة.
وكانت كلمة المندوب الروسي فاسيلي 
نيبينزيا خلال جلســــة مجلس الأمن حول 
ســــد النهضة أظهرت تحــــولا مفاجئا هو 
أقرب إلى تأييد أديس أبابا، وأشبه بعرقلة 
غير متوقعة لجهود مصر والســــودان في 

النزاع المتصاعد.
وفاجأ المندوب الروســــي خلال جلسة 
الخميس الكثيرين بـ“اعتراف بلاده تماما 
بأهميــــة الســــد لأديس أبابــــا“، وضرورة 
وقف منطــــق التهديدات، تخلل ذلك حديث 
باهــــت عن ”مشــــاغل“ مصر والســــودان، 
وهو خطــــاب مختلف تماما عما درج عليه 
المســــؤولون الروس في مناســــبات سابقة 
من تأكيــــد على أهميــــة الأخــــذ بالاعتبار 

هواجس دولتي المصب.

وتحاشت السلطة المصرية توجيه أي 
انتقاد إلى روسيا حتى أن وزير الخارجية 
ســــامح شــــكري رد بشــــكل ”مراوغ“ على 
ســــؤال بشــــأن ما قصده نيبينزيــــا عندما 
أكد خلال الجلسة رفض موسكو خطابات 
التهديــــد باســــتخدام القوة بــــين أطراف 
الأزمة، حيث قال شــــكري ”أفسره على أنه 
موجــــه إلى إثيوبيا؛ لأنــــه كثيرا ما يصدر 
عنها تهديد بالملء بدون اتفاق أو حمايته 

ضد خطر افتراضي“.
وأضاف ”أحيانا تكون هناك عبارات 
تؤخـــذ بشـــكل مبهـــم، يســـأل فيها من 

يصدرهـــا“. ردّ شـــكري وإن لم يخل من 
دبلوماســـية بيـــد أنه يخفي بـــين طياته 

حالة من الامتعاض من موقف روسيا.
وعـــادة مـــا تتجنـــب الدبلوماســـية 
المصرية توجيـــه أي انتقادات لاســـيما 
للـــدول التـــي تربطهـــا بهـــا علاقـــات، 
لتتولى هذه المســـؤولية وسائل الإعلام 
القريبـــة من الحكومـــة والتـــي انتقدت 
الموقف الروسي وتقاربه مع أديس أبابا 
خصوصا بعد إعلان أديس أبابا الاثنين 
توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو.
وقالـــت صحيفـــة ”المصـــري اليوم“ 
(خاصـــة) فـــي تقرير الســـبت إن موقف 
روســـيا ”اعتبـــره كثيـــر مـــن المصريين 
تبنيا للروايـــة الإثيوبية، وانحيازًا فجًا 
ضد مصالـــح مصيرية لمصر، وانتقادات 
بالتلميـــح لتصريحـــات (قبـــل أشـــهر) 

للرئيس السيسي“.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  وكتـــب 
الشـــروق البرلمانـــي عمادالدين حســـين 
فـــي مقال بعنـــوان ”الذيـــن خذلونا في 
مجلس الأمن“، أن ”الموقف الروسي كان 
مفاجئا، حينما رفض التهديد باستخدام 
القوة مع أنه باليوم ذاته أمرت موســـكو 
باستئناف الطيران المباشر إلى المقاصد 
الســـياحية بمصر (متوقف منذ إســـقاط 
الطائرة بســـيناء) إلى درجـــة أنه اعتبر 
بالســـياحة  مصـــر  لترضيـــة  محاولـــة 

وإثيوبيا بالسد“.
الســـابق  المصري  الســـفير  ووصف 
محمد مرســـي عبر صفحته بفيســـبوك 

الموقف الروسي بـ”العدائي“.
ودعا مرســـي إلى تجميد التعاون مع 
موسكو في إقامة محطة الضبعة النووية 
(غرب)، والتلويح بإعادة النظر في أوجه 

تعاون ثنائية وملفات إقليمية أخرى.
ويقول مراقبون إن الموقف الروســـي 
من أزمة ســـد النهضة يأتي انطلاقا من 
مصالحهـــا فـــي إثيوبيـــا، ومحاولتهـــا 
اقتســـام النفـــوذ فـــي هذه الســـاحة مع 
دول أخـــرى، في ظل تنافـــس دولي على 
التواجـــد فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقي 

(شرقي القارة).
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الأمـــر 
لا يتعلـــق بمصـــر، لافتـــين إلـــى أنه من 
المرجـــح علـــى نحـــو كبيـــر أن يتعاظم 

الوجود الروســـي فـــي إثيوبيـــا، وهذا 
الأمر ســـينعكس بشـــكل ما على العلاقة 

مع القاهرة.
وعـــادة ما تصف القاهـــرة علاقاتها 
مع موســـكو بأنها ”متميزة“، ولم تتأثر 
بإسقاط طائرة روســـية في شبه جزيرة 
سيناء (شمال شـــرق) عام 2015، وتشهد 
تعاونـــا اقتصاديا وســـياحيا مع مصر 

ليس له نظير مع إثيوبيا.
وتحركـــت موســـكو الإثنـــين صوب 
توثيق الراوبط مـــع إثيوبيا عبر توقيع 
اتفاق للتعاون التقني العســـكري معها 
بهـــدف تحديث قـــدرة الجيـــش بالمعرفة 

والمهارات والتكنولوجيا.
وقالت وزيرة الدفاع الإثيوبية مارتا 
لويجي إن موسكو تؤيد بلادها في ملفي 
الانتخابـــات (أُجريت قبل أيام) والســـد، 
وقدمت دعما لعمليات الجيش الإثيوبي 
في إقليـــم تيغراي الذي يشـــهد صراعا 
مسلحا منذ أشهر، وسط انتقادات أممية 

وأميركية لأديس أبابا.

في المقابل وصف نائب مدير التعاون 
العســـكري الروسي بونتشـــوك أناتولي 
علاقـــات موســـكو وأديـــس أبابـــا بأنها 

”طويلة الأمد“.
وغـــداة الإعلان عـــن توقيـــع الاتفاق 
والبرلمانـــي  الكاتـــب  عـــاد  العســـكري 
المصـــري عمادالديـــن حســـين للقول في 
تصريحـــات إعلامية الإثنين إن ”روســـيا 
رغم أنها صديقـــة وعلاقتنا بها تاريخية 
لكـــن موقفها (بمجلس الأمـــن) كان غريبا 
وصادمـــا، وبعـــد معرفـــة الاتفاقية التي 
جرت مـــع إثيوبيـــا جعلت الأمـــور أكثر 

وضوحا وسوءا“.
ووفق أســـتاذ الجغرافيـــا في جامعة 
القاهرة عاطف معتمد فإن روســـيا تبحث 
في إثيوبيا عن حليف، بخلاف مصر التي 
مـــن غير المنتظر أن تكون كذلك لموســـكو. 
وقـــال معتمـــد عبـــر صفحته بفيســـبوك 
”موســـكو كانت قبلـــة لمصـــر تقريبا من 
2016 وكادت تستثمر هذا الموقف   – 2014
فـــي تقـــديم مقترحـــات بوجود روســـي 

اســـتراتيجي فعلـــي (كقاعدة عســـكرية) 
وليس ســـياحي، ولـــم يســـتمر الأمر مع 
حـــدوث انفراجـــة مـــع الغـــرب وعـــودة 

الاتصالات المصرية – الأميركية“.
وأضاف ”تأكـــد الـــروس أن علاقات 
مصر أوروبيا ومع واشنطن أقوى بكثير 
من نظيرتها الروسية وأن انتظار تغيرها 
أمر بالغ الصعوبة (…) أما إثيوبيا فتمثل 
لروسيا أرضا بكرا يصلح فيها الاستثمار 

والحضور الجيوسياسي“.
وإلى جانـــب بحثها عـــن حليف فإن 
مصالح موسكو ورغبتها باقتسام النفوذ 
فـــي أفريقيا الغنيـــة بالمـــوارد الطبيعية 
ســـببان  هما  الاســـتهلاكية،  والأســـواق 
آخـــران يطرحهمـــا خيـــري عمـــر وهـــو 
أكاديمي مصري متخصص في الشـــؤون 

الأفريقية والدولية.
وقال عمر”هناك تحول واضح لروسيا 
نحو مصالحها في إثيوبيا تســــتعيد بها 
ماضيهــــا الذي امتد مــــن 1975 إلى 1991، 
عبــــر دعــــم الحكم الشــــيوعي فــــي أديس 

أبابا، وقد وضح هــــذا من لهجة مندوبها 
العدائية في جلسة مجلس الأمن“.

وتابع ”كان مشــــهد الجلســــة أشــــبه 
بمباراة دولية ليست مصر طرفا فيها، لمن 
يرضــــي إثيوبيا أكثر باعتبــــار أنها بوابة 
للتواجــــد في أفريقيا التي باتت مســــرحا 

رخوا للتنافس الدولي“.
ورأى أن موســــكو وبتوقيعهــــا علــــى 
اتفــــاق تعاون عســــكري مع أديــــس أبابا 
تكشــــف عن أنها تبحث عــــن موضع نفوذ 
يشــــمل وجود خبراء روس وبنــــاء قاعدة 

عسكرية في إثيوبيا.
وحــــول التأثيــــر المحتمل لذلــــك على 
مصر قال عمر إن ”علاقات مصر وروسيا 
لا تُصنف تحالفا اســــتراتيجيا، مع إدراك 
القاهــــرة مبكــــرا أهمية تنويــــع العلاقات 

الخارجية ومستوى التسليح“.
وتوقــــع أن تتجه العلاقــــات المصرية 
الروســــية ”ربما إلى حالة برود نســــبي لا 
يمس الملفات الأساسية، مع تسارع روسي 

نحو إثيوبيا“.

16
في المئة من السجناء في الأردن 

هم من الذين تعذر عليهم 
تسديد ديونهم

تقارب روسيا مع إثيوبيا يرخي بظلاله على العلاقة مع مصر
اتفاقية التعاون العسكري تمهد لقاعدة روسية في إثيوبيا

تعكس ردود الأفعال في وســــــائل الإعلام المصرية حيال موقف روســــــيا في 
مجلس الأمن من أزمة ســــــد النهضة وما اســــــتتبعه مــــــن إعلان عن اتفاقية 
تعاون عسكري بين موســــــكو وأديس أبابا امتعاضا مصريا من المرجح أن 

يتحول إلى برود على مستوى العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة.

الموقف الروسي من أزمة 
سد النهضة يأتي انطلاقا 

من مصالحها في إثيوبيا 
في ظل تنافس دولي على 
التواجد في القرن الأفريقي

الخميس 2021/07/15 2
السنة 44 العدد 12120 أخبار

 بيروت - كشـــف الجيش الإســـرائيلي 
الأربعـــاء، عن مخزن أســـلحة لحزب الله 
فـــي محافظـــة النبطيـــة جنـــوب لبنان، 
محـــذرا من أن الحـــزب الموالـــي لإيران 
يســـتخدم ســـكان لبنان كتكتيك لتنفيذ 

مخططاته العسكرية.
وقال الجيـــش إن المخزن المكتشـــف 
هو عبارة عن مستودع أسلحة وضع في 
قلب الأحياء السكنية وعلى بعد 25 مترا 
فقط من مدرسة عبا الرسمية الواقعة في 
النبطيـــة، وهو ما يعـــرّض أكثر من 300 

تلميذ للخطر.
وأشـــار إلى أن هذا المخزن هو واحد 
مـــن بنك الأهـــداف، الموجود فـــي حوزة 
القيـــادة الشـــمالية العســـكرية والتـــي 
سيتم استهدافها في أي حرب قادمة مع 

لبنان.
ولفت إلـــى أن حزب اللـــه لا يتوانى 
عن زرع مستودعاته العسكرية في عمق 
المناطق الســـكنية، وما الهـــدف المذكور 
أعلاه سوى واحد من الآلاف من الأهداف 
المماثلـــة التي تجعـــل مواطني لبنان في 

خطر وعلى فتيل قنبلة موقوتة.
ووقـــع انفجار في ســـبتمبر الماضي 
في بلدة عين قانـــا في محافظة النبطية. 
وبحســـب وكالة رويترز، فـــإن الانفجار 
حصل في مســـتودع أسلحة تابع لحزب 
اللـــه، ما أدى إلى إصابة عدة أشـــخاص 

بجروح.
وجـــاء الكشـــف الأخير عـــن مخزن 
الأســـلحة بعـــد أيـــام قليلـــة مـــن إعلان 
المتحـــدث باســـم الجيـــش الإســـرائيلي 
أفيخـــاي أدرعي، عـــن إحبـــاط محاولة 

تهريب أســـلحة على الحـــدود مع لبنان 
هي الأكبر منذ سنوات، حيث تم ضبط 43 
قطعة سلاح في قرية الغجر الواقعة في 

منطقة الجولان على الحدود اللبنانية.

وقـــال أدرعي على موقعه على تويتر 
السبت الماضي، إن استطلاعات الجيش 
الإسرائيلي رصدت مشتبها بهم ينقلون 
حقائب من لبنان إلى إســـرائيل في قرية 
الغجـــر، وذلـــك من خلال وســـائل علنية 
وخفية في المنطقـــة. ولفت المتحدث إلى 
أن الجيـــش يفحص إمكانية تقديم حزب 
اللـــه مســـاندة لمحاولـــة التهريـــب وأن 
تحقيقـــا يجـــري بالتعاون مع الشـــرطة 

حول هوية المتورطين فيها.
الأخيـــرة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
أعلنت إســـرائيل مرارا عن أماكن لمخازن 
أســـلحة أقامها حزب الله داخل الأحياء 
الســـكنية، وأرفق ذلك بصور من الأقمار 
الاصطناعيـــة، بيـــد أن حـــزب الله نفى 

وجود مثل تلك المخازن.
ولبنان وإســـرائيل فـــي حالة حرب، 
وســـبق وأن خاض الحزب حربين معها 

في 2000 و2006.

الجيش الإسرائيلي 
يحذر من قنبلة موقوتة 

جنوب لبنان

الضغوط الاقتصادية تضطر الأردنيين إلى الاستدانة

مصالح متضادة

مشروع قانون في الأردن 
يريح المدينين ويغضب الدائنين

الجيش الإسرائيلي يحذر 
من أن حزب الله الموالي 
لإيران يستخدم سكان 
لبنان كتكتيك لتنفيذ 
مخططاته العسكرية



 عدن – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش رســـميا عن اختيار 
غروندبرغ  هانز  الســـويدي  الدبلوماسي 
لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن 
خلفا للبريطانـــي مارتن غريفيث، في ظل 
حالة من عدم الاكتـــراث من قبل الغالبية 
العظمـــى مـــن اليمنيـــين بهـــذا التطوّر 
التفصيلـــي ذي العلاقة بالملـــف اليمني، 
بالنظـــر إلـــى التجربـــة الســـلبية لثلاثة 
مبعوثـــين ســـابقين تداولوا على تســـلّم 
الملف وبدا عملهم عليه أقرب إلى مواكبته 
وهـــو يتطوّر نحو المزيد مـــن التعقيد أو 

ينساق إلى الركود في أفضل الحالات.
وطـــوال فترة عمـــل كل مـــن المغربي 
جمـــال بن عمـــر والموريتاني إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمـــد والبريطاني غريفيث 
كمبعوثـــين أمميـــين إلى اليمـــن، تعرّض 
الأداء الأممـــي فـــي البلد إلـــى الكثير من 
الانتقادات اســـتنادا إلـــى قلّة الإنجازات 
الملموسة على صعيد حلحلة الصراع فيه 
ســـلميا وإخراجه من واقـــع الحرب التي 

تسبّبت بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وعلى سبيل المثال لم يتمكّن غريفيث 
المبعوث المنتهية مهامه طوال فترة بقائه 
فـــي المنصب والتـــي امتدّت مـــن فبراير 
2018 إلى يونيو الماضي ســـوى من إنجاز 
اتفاق ستوكهولم بين الشـــرعية اليمنية 
والمتمرّدين الحوثيين ويخص الوضع في 
محافظة الحديـــدة غربي اليمن ومينائها 
الاســـتراتيجي على البحر الأحمر، حيث 
تمّ التوصّـــل إلى وقف هش لإطلاق النار، 
واتفاق على تبادل الأسرى بين الطرفين لم 
ينفّذ إلى حدّ الآن، بالإضافة إلى تفاصيل 
عملية بشأن التحكّم بموارد الميناء لم يتم 

أيضا الالتزام بها.
ويوصـــف الاتفـــاق الجزئـــي الـــذي 
انصـــبّ الاهتمام فيه علـــى جبهة واحدة 
مـــن جبهات الصـــراع الدامي فـــي اليمن 
بالمعيـــب، ولا يتـــردّد كثير مـــن اليمنيين 
فـــي القول إنّـــه عمليـــا أنقـــذ المتمرّدين 
الحوثيـــين مـــن خســـارة منطقـــة عالية 
الأهميـــة الاســـتراتيجة كانت ســـتكلّفهم 
خسارة شريان حيوي لتمرّدهم وتدفعهم 
إلى الانكفاء في مناطق داخلية الأمر الذي 
كان يمكـــن أن يدفعهم إلى تليين مواقفهم 
من الســـلام ويجلبهم مجبرين إلى طاولة 

المفاوضات.
وكـــون المبعوث الأممـــي الجديد إلى 
اليمن ســـويدي الجنســـية وقليل الخبرة 
بالعمل على الحروب والصراعات المعقّدة، 
فإن ذلك يشكّل مصدر تشاؤم إضافي لدى 
اليمنيـــين المتطلّعين إلـــى دور أممي أكثر 

فاعلية في إنهاء الحرب باليمن.
ويتســـاءل سياسيون يمنيون إن كان 
اتّفاق ستوكهولم الذي أبرم على أراضي 
السويد سيكون نموذجا لعمل غروندبرغ 
علـــى الملف اليمني وأقصـــى ما يمكن أن 
يصل إليـــه ويطبّقه على جبهات الصراع 
فـــي اليمـــن بالقطعـــة وليـــس بالجملـــة 
مثـــل جبهة مأرب المشـــتعلة منذ أشـــهر 
طويلـــة وعجِز غريفيث عـــن إطفائها، أو 
جبهـــة البيضاء التي عـــادت مؤخّرا إلى 

الاشتعال.
وقالت مصادر دبلوماســـية في الأمم 
المتحدة إن غوتيريش بعث خطابا رسميا 
إلـــى الـــدول الخمـــس دائمـــة العضوية 
بمجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وروسيا 

وبريطانيـــا وفرنســـا والصـــين، أخبرها 
فيه بترشـــيح غروندبـــرغ لتولي المنصب 
لإقـــرار تعيينه. ويتطلب تعيين المبعوثين 
الخاصين للأمين العام موافقة تلك الدول 

الخمس.
ويشـــغل غروندبـــرغ منصب ســـفير 
الاتحـــاد الأوربـــي إلى اليمـــن منذ مطلع 
ســـبتمبر 2019 وتولـــى ســـابقا رئاســـة 
بعثات المفوضيـــة الأوروبية في القاهرة 

وإسرائيل.
كمـــا تـــرأس مجموعـــة العمـــل فـــي 
المجلس الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط 
ومنطقة الخليج خلال رئاســـة الســـويد 

الدورية للاتحاد الأوروبي عام 2009.
وفي حال تعيينه سيصبح غروندبرغ 
المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن بعد بن 

عمر وولد الشيخ أحمد وغريفيث.

ويقلّـــل مراقبـــون من أهميـــة تغيير 
الأشخاص المكلّفين بتمثيل الأمم المتّحدة 
فـــي اليمـــن، ويعتبرون عجـــز هؤلاء عن 
حلحلـــة الصـــراع وطي الملف انعكاســـا 
طبيعيـــا لعجـــز المنظمـــة ككل وارتهـــان 

إرادتها للدول القوية فيها.
ويذهـــب أصحـــاب هـــذا الـــرأي حدّ 
التشـــكيك في وجود إرادة دولية حقيقية 
في إنهـــاء الحرب في اليمن، معتبرين أن 
القوى الكبرى تكيّـــف منظورها للصراع 
وحســـاباتها  مصالحهـــا  وفـــق  هنـــاك 
الجيواســـتراتيجية متوســـطة وبعيـــدة 

المدى.
وعندمـــا تمّ اخيار غريفيث ليشـــغل 
منصـــب مبعـــوث أممي فـــي اليمن بدعم 
كبير من بلده الأصلي، ذهب البعض إلى 
أنّ منظوره للملف اليمني ولباقي الملفات 
التي ســـبق له أن اشـــتغل عليها في عدّة 
مناطـــق وبلدان من أفريقيـــا إلى البلقان 
إلى ســـوريا لـــم يكن منفصلا عـــن رؤية 

بريطانيا ومصالحها وحساباتها.
وبفعـــل تجربتـــه الكبيـــرة والدعـــم 
البريطانـــي له ســـيواصل غريفيث عمله 
ضمن منظمة الأمم المتحدة حيث عين بعد 
انتهـــاء مهامه في اليمن في منصب أمين 
عام للمنظمة للشؤون الإنسانية ومنسق 

الإغاثة في حالات الطوارئ.
وفي نشـــرة لمكتبه بمناســـبة انتهاء 
مهامه في اليمن ورد أنّ ”السبيل الوحيد 
للخروج من الصراع اليمني هو التوصل 

إلى تسوية عن طريق التفاوض“.
ويبـــدو هـــذا التوصيـــف تحصيـــلا 
حاصـــلا ومعلوما لدى جميـــع المتابعين 
للشـــأن اليمني، فضلا عن كونه يتضمّن 
كلامـــا متداولا في أدبيـــات الأمم المتحدة 
بشـــأن الصراعـــات التي تعجـــز المنظمة 
عـــن حلّهـــا أو لا ترغب الـــدول المتحكّمة 
بسياساتها في فعل ذلك، وخصوصا تلك 
المشتعلة في المنطقة العربية من السودان 

إلى سوريا إلى اليمن وغيرها.

 كركــوك (العراق) – قال ســـفير تركيا 
فـــي العراق علـــي رضا غونـــاي إن مدينة 
كركوك العراقيـــة تركمانية، مؤكّدا اهتمام 
بـــلاده بالمدينـــة وعزمهـــا علـــى مواصلة 
دعـــم التركمـــان المقيمـــين فيهـــا واصفـــا 
وبـ“أبناء  هـــؤلاء بـ“الأتـــراك العراقيـــين“ 

جلدتنا“.
وتظهـــر تصريحـــات الســـفير التـــي 
أدلـــى بها خلال زيارتـــه للمدينة المختلطة 
قوميا وتضـــم التركمان إلى جانب الأكراد 
والعرب، تزايد التركيز التركي على كركوك 
مركـــز المحافظـــة الواقعة شـــمالي العراق 
وتحمـــل نفـــس الاســـم، وذلك فـــي ارتباط 
بتطـــور سياســـة تركيـــا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة باتجّـــاه التمدّد خـــارج الحدود 
والتدخّـــل متعـــدّد الأشـــكال بما فـــي ذلك 
الحضور العســـكري المباشـــر فـــي الدول 
المجاورة وتحديدا ســـوريا والعراق اللتين 
تحوّلتا إلى خاصرتين رخوتين في المنطقة 
ضعيفتـــي المناعة ضـــدّ التدّخلات الأجنية 

في شؤونهما الداخلية.
ويتجلّى ذلـــك الضّعف بالنســـبة إلى 
العراق في إفســـاح المجال للقوى الأجنبية 
للتواصـــل بحرّيـــة على أســـاس عرقي أو 
طائفـــي مع قســـم مـــن المجتمـــع العراقي 
ودعمـــه سياســـيا وحتى بالمال والســـلاح 
مثلمـــا تفعل إيـــران مع بعض من شـــيعة 
البلاد، بينما تركّز قطر على المكوّن السنّي 
لكنّهـــا تجـــد صعوبة فـــي إيجـــاد قيادات 
سياســـية وازنـــة يمكـــن التعويـــل عليها 

لاختراق المكوّن وتوظيفه.

وكان غوناي قـــد زار كركوك، الثلاثاء، 
حيث التقى حســـن تـــوران رئيس الجبهة 
التركمانيـــة العراقية وعقـــدا معا مؤتمرا 
صحافيا مشـــتركا أشـــار فيه السفير إلى 
أهمية كركوك بالنســـبة إلى بـــلاده، قائلا 
”مـــن المعلـــوم للجميع تاريخيـــا أن كركوك 
مدينـــة تركمانيـــة ولدينا هنـــا أبناء جلدة 
لنا نســـميهم أتراكا عراقيين والجمهورية 
التركيـــة ســـتواصل تقـــديم يـــد العـــون 

للتركمان العراقيين أبناء جلدتنا“.

واســــتدرك الدبلوماسي التركي بالقول 
إن بــــلاده تدعــــم اســــتقرار مدينــــة كركوك 
ضمن وحدة الأراضــــي العراقية واتحادها 
السياســــي، وإن هذا هو النهج الذي تؤكده 

أنقرة باستمرار.
أما توران فقـــد اعتبر أن زيارة غوناي 
لكركوك تحمل أهمية كبيرة بالنســـبة إلى 
التركمان هناك، قائـــلا إنّهم يثمنون زيارة 
السفير التركي للمناطق التي يعيش فيها 
التركمـــان ومعاينتـــه لظروفهم المعيشـــية 
الصعبة، لافتا إلـــى أن المناطق التركمانية 
بحاجـــة إلى مشـــاريع تنمويـــة للنهوض 
بهـــا، وذلك في دعوة غير مباشـــرة لتركيا 

للاستثمار في مثل تلك المشاريع.

لكنّ تكثيـــف تركيا لتدخلّها في كركوك 
لا يخلو من مخاطر على الاســـتقرار الهش 
في المدينة حيث يســـاهم في تكريس حالة 
الاحتقان بين مكوّناتها من أكراد وتركمان 
وعرب، خصوصا وأن أنقـــرة تتعاطى مع 
الوضع هناك بخطاب قومي فج يحيل على 
العدوانيـــة والصراع على غرار ما ورد في 

كلام السفير غوناي.
وتمثّـــل المدينـــة مركزا لإحـــدى أثرى 
محافظـــات العـــراق بالنفـــط وفـــي مقدّمة 
المناطـــق المتنازع عليهـــا إذ يطالب الأكراد 
بضمّها إلى إقليمهم وقد حاولوا فرض ذلك 
كأمر واقع ببسط سيطرة قواتهم المعروفة 
بالبيشمركة عليها إلى حدود خريف العام 
2017 حـــين دخلتها القـــوات الاتحادية إثر 
تنظيم استفتاء على اســـتقلال الإقليم عن 

العراق.
وعلـــى مـــدار الســـنوات التي شـــهد 
العـــراق خلالها حربا ضـــدّ تنظيم داعش 
شـــاركت فيهـــا القـــوات الكرديـــة بفاعلية 
وشـــملت مناطق في كركوك، تعرّض سكان 
مـــن أصول عربية وتركمانيـــة في عدد من 
قـــرى المحافظة لمضايقات علـــى يد الأكراد 
الأمـــر الـــذي عُـــدّ محاولة لإحـــداث تغيير 

ديموغرافي قسري في المحافظة.
علـــى  الطارئـــة  المســـتجدات  ومـــع 
السياسة التركية خلال العقدين الماضيين 
مـــع صعود نجم رجب طيب أردوغان زعيم 
حزب العدالة والتنميـــة والرئيس الحالي 
لتركيـــا ذي التوجّـــه الإســـلامي والميـــول 
القومية المتشـــدّدة، تعاظـــم اهتمام أنقرة 
بالمكوّن التركمانـــي العراقي الذي تحرص 
تركيـــا علـــى إبقائـــه قويا ومتماســـكا في 
وجه المكـــوّن الكردي الذي يناصبه الأتراك 
عـــداء قوميا مســـتحكما وتحرص حكومة 
أردوغـــان على منعه من تحصيل مكاســـب 
كبيرة على رأســـها السيطرة على محافظة 

كركوك.

التركمـــان  بوضـــوح  تركيـــا  وتدعـــم 
فـــي كركـــوك وتحثّهـــم على الصمـــود في 
المحافظـــة ومواجهـــة المطالبـــات الكردية 
بضمّهـــا إلـــى إقليمهـــم باعتبارهـــا مـــن 
المناطق العراقية المتنـــازع عليها. وعندما 
بادر أكـــراد العراق إلى تنظيم الاســـتفتاء 
المذكـــور هدّد زعيم حـــزب الحركة القومية 
التركـــي دولـــت بهجلي باســـتخدام القوة 
لدعـــم المكوّن التركمانـــي العراقي قائلا إنّ 
”أكثر من خمســـة آلاف من منتسبي الحزب 
مســـتعدون للانضمام إلى كفاح التركمان 
في كركوك والمـــدن التركمانية الأخرى في 
العراق“، مضيفا ”هؤلاء التركمان ليســـوا 
لوحدهم ولـــن نتركهم يتعرضـــون لمجازر 

عرقية، ولن نتركهم أبدا دون وطن“.
العراقي  التركمانـــي  المكـــوّن  وتقـــود 
سياســـيا شـــخصيات معروفـــة بولائهـــا 
الكبيـــر لتركيـــا. وتمّ في مـــارس الماضي 
اختيار السياســـي المخضرم حسن توران 
ليخلف أرشد الصالحي على رأس الجبهة 

التركمانية العراقية.
وتشـــغل الجبهـــة التي تأسســـت عام 
1995 للدفـــاع عـــن حقـــوق التركمـــان في 
العـــراق 3 مقاعـــد فـــي البرلمـــان العراقي 
ومقعدا واحدا في برلمان إقليم كردســـتان 

من أصل 111 مقعدا.
وترى تركيا فـــي تركمان العراق جدار 
صدّ مثاليا لمواجهة الطموحات الكردية في 

العراق حيث يشكلّون كتلة بشرية وازنة.
وكثيرا ما يكشـــف الخطاب السياسي 
والإعلامي التركي عن تبني أنقرة لمطالبات 
المكـــوّن التركماني بحقوقـــه والدفع نحو 
خلـــق قضيـــة للتركمان في العـــراق بينما 
لا تنقطـــع قيـــادات تركمانيـــة عراقية، في 
المقابـــل، عـــن الإشـــادة بالقيـــادة التركية 
والتذكير بمســـاندتها للمكـــوّن في عملية 
لا يتـــردّد عراقيون فـــي اعتبارهـــا عملية 

استقواء مبطّنة بتركيا.
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لنا في كركوك أبناء 

جلدة سنواصل تقديم 

العون لهم

علي رضا غوناي

ر ن

هل كانت نوايا المجتمع الدولي تجاه اليمن كلها سليمة

بيت القصيد التركي

ع لتدخلها في كركوك 
ّ

تركيا تشر

نصرة لأبناء جلدتها {أتراك العراق}

ص من مسؤولية تياره 
ّ
مقتدى الصدر يتمل

عن كوارث القطاع الصحي في العراق

مبعوث أممي

قليل الخبرة يحمل الإرث

الثقيل لغريفيث في اليمن
دة الأعراق

ّ
أنقرة تنفخ في جمر الصراع بين مكونات المحافظة متعد

تركمان العراق بالنســــــبة إلى تركيا، وبغض النظر عما ترفعه من شعارات 
قومية لتبرير دعمها السياســــــي لهم ودفاعها المســــــتميت عنهم، ورقة ثمينة 
في صراعها ضدّ أكراد المنطقة، وجسر آخر للتدخل في الشؤون الداخلية 
ــــــة تاريخية في أراضيه واســــــتجابة للنوازع  للعراق تجســــــيدا لمطامع تركي

التوسّعية المتعاظمة لدى أنقرة بقيادة حزب العدالة والتنمية.

هل سيشكل اتفاق 

ستوكهولم نموذجا لعمل 

المبعوث الأممي السويدي 

الجنسية نسجا على منوال 

سلفه البريطاني

 بغداد – دعا رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر الحكومــــة العراقية إلى محاســــبة 
المســــؤولين عن وقــــوع حريق مستشــــفى 
الناصريــــة جنوبي البلاد مهــــدّدا بتحميل 

الحكومة مسؤولية الكارثة.
ولا يخلو هذا ”الإنذار“ الجديد من قبل 
الصدر من مفارقــــة تتمثّل في أنّ تياره هو 
من يدير قطاع الصحّة في العراق ومسؤول 
بالنتيجــــة عمــــا تعــــرّض لــــه من نكســــات 
وكوارث بمــــا فيها الحريقان اللذان شــــبّا 
في مستشفيين حكوميين خلال أشهر قليلة 

وخلّفا خسائر فادحة في الأرواح.

عبــــر  تغريــــدة  فــــي  الصــــدر  وقــــال 
تويتــــر إن ”علــــى الحكومة الســــعي الجاد 
والحــــازم لمعاقبة المقصرين بمســــألة حرق 
المستشــــفيات ســــواء في الناصرية أو في 
غيرها مــــن المحافظات أيــــا كان انتماؤهم 
السياســــي، وإلا فإن الحكومــــة بصغيرها 

وكبيرها هي المسؤولة عمّا يحدث“.
وأضـــاف محـــذرا مـــن أنّـــه ســـيكون 
لـــه ”تصـــرف آخـــر بمـــا يحفظ للشـــعب 
ســـلامته وكرامتـــه“، مطالبـــا بالإســـراع 
في إعـــلان نتائـــج التحقيق فـــي الحريق 
بالســـرعة القصـــوى وألا يكـــون مصيره 

مصيـــر التحقيقـــات فـــي حرائق ســـابقة 
بالمستشفيات.

وما زال العراق تحــــت صدمة الحريق 
الذي دمر مســــاء الإثنين هنغارا مخصصا 
لمرضــــى كورونا. وتحدثــــت وزارة الصحة 
العراقيــــة في حصيلة مؤقتــــة الأربعاء عن 
مقتل ســــتين شــــخصا على الأقــــل في هذا 
الحريــــق، بعــــد أن كانت وســــائل إعلام قد 
تحدّثت في وقت سابق عن قرابة المئة قتيل.
وحريــــق مستشــــفى الناصريــــة الذي 
قالــــت مصادر إنه ناجم عــــن انفجار عبوة 
أوكسجين هو الثاني الذي يلتهم مستشفى 

فــــي العراق، حيــــث أدى حريــــق اندلع في 
أبريل داخل مستشــــفى ابــــن الخطيب في 
بغــــداد إلــــى مقُتــــل 82 شــــخصا وإصابة 
العشــــرات. وأثار ذلك الحريــــق ردود فعل 
غاضبة وواسعة دفعت وزير الصحة آنذاك 
حسن التميمي المدعوم من التيار الصدري 

إلى الاستقالة.
وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي عقب مأســــاة مستشفى الناصرية 
بإقالة واستجواب مدير صحة محافظة ذي 
قار ومدير مستشفى الحسين في الناصرية 

ومدير الدفاع المدني في المحافظة.



 الجزائر – يواصـــل الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون مســـاعيه لاســـترضاء 
الشـــارع الذي يتشبّث بعدم الانخراط في 
خارطة الطريق السياســـية التي حددها 
تبون خلال حملته الدعائية في انتخابات 
2019، وهو ما يضعف شـــرعيته لاســـيما 
في ظـــل اســـتمرار الحراك الشـــعبي في 
التظاهـــر ضده وضد النظام السياســـي 

القائم في البلاد.
وفـــي ســـياق محاولاته، أمـــر تبون 
بالعفـــو علـــى عدد مـــن الشـــباب أدينوا 
مـــا  وهـــو  الباكالوريـــا  فـــي  بالغـــش 
يعكس رهانـــا من الرجل على اســـتمالة 
الشـــعبي  الحـــراك  لتطويـــق  الشـــباب 
الذي لا يزال ينظم مســـيرات أســـبوعية 
مناهضـــة للســـلطة وتطالـــب بالتغييـــر 

الشامل.
وأعلنت وزارة العدل الجزائرية مساء 
الثلاثـــاء أنّ الرئيس تبّـــون أمر بالإفراج 
”قبل نهاية هذا الأســـبوع“ عن 60 سجينا 
أدينـــوا بالغشّ فـــي امتحانات شـــهادة 
الثانويـــة العامة (الباكالوريا)، مشـــيرة 
إلى أنّه اتّخذ هذه المبادرة بمناســـبة عيد 

الأضحى.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن تبون 
أوصى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى 
”بتدابير رأفة لفائدة الشـــباب المحبوسين 
لارتـــكاب أفعـــال الغـــشّ فـــي امتحانات 

شهادة الباكالوريا لسنة 2021“.
وأضافـــت أنّـــه ”فـــي هـــذا الإطـــار، 
ستشرع الجهات القضائية المختصة في 
اتخاذ الإجراءات المناســـبة قصد الإفراج 
عـــن حوالـــي ســـتّين شـــخصا للالتحاق 
بذويهـــم وعائلاتهـــم قبـــل نهايـــة هـــذا 

الأسبوع“.
وفـــي نهايـــة يونيـــو صـــدرت فـــي 
الجزائـــر أحـــكام بالســـجن بحـــقّ ما لا 
يقـــلّ عـــن 64 شـــخصا أدينـــوا بالغـــشّ 
الثانويـــة  شـــهادة  امتحانـــات  فـــي 

العامة.
وتراوحت عقوبات الســـجن الصادرة 
بحـــقّ المدانين بين ســـتّة أشـــهر وثلاث 
ســـنوات بالإضافـــة إلى غرامـــات مالية 
كبيرة، بحسب ما أعلنت في حينه وزارة 

العدل.
وللســـنة الخامســـة علـــى التوالـــي، 
ترافقت امتحانات الباكالوريا التي يشكّل 
النجاح فيهـــا مفتاح متابعة الدراســـات 
العليا، مع تعطيل شـــبكات الإنترنت في 

مختلف أنحاء البلاد.
وكانـــت دورة العـــام 2016 مـــن هذه 
غـــشّ  فضيحـــة  شـــهدت  الامتحانـــات 
على نطاق واســـع بعد تســـريب أســـئلة 
الامتحانـــات وإجاباتهـــا علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
ومـــذّاك، إضافة إلى منـــع كل أجهزة 
الاتصال فـــي مراكز الامتحانـــات، قررت 

السلطات قطع الاتصال بشبكة الإنترنت 
فـــي مختلف أنحـــاء البلاد خـــلال الأيام 

الخمسة للامتحانات.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية معقدة 
في ظل عزوف الشـــارع عن الانخراط في 
المســـار السياســـي الذي حددته السلطة 
بقيـــادة تبـــون فـــي وقـــت ســـابق وهو 
ما أرغـــم الأخير علـــى الدفـــع بتحركات 
تســـتهدف كســـب ود هـــؤلاء الشـــباب، 
الذين يشـــكلون ما لا يقل عن 43 في المئة 
من السكان، ما يســـمح بتطويق الحراك 

الشعبي.
وكان تبـــون قـــد أغرى الشـــباب في 
التشـــريعية  بالانتخابات  ســـابق  وقـــت 
التي جـــرت في 12 يونيـــو الماضي حيث 
شـــدّد على أن الدولة ســـتتكفل بجزء من 
الحملـــة الدعائيـــة للشـــباب خـــلال ذلك 
الاســـتحقاق الـــذي نجحـــت فيـــه جبهة 
التحريـــر الوطني والمســـتقلون المقربون 
مـــن الرئيـــس الجزائـــري فـــي تصـــدر 

نتائجها.

ودعـــا حينها الشـــباب إلـــى اقتحام 
والترشـــح  السياســـية  المؤسســـات 
والمشـــاركة فـــي الانتخابـــات، لكـــن نداء 
تبون واجه رفضا واســـعا حيث ســـجل 
امتنـــاع  نســـبة  المذكـــور  الاســـتحقاق 
قياســـية عـــن الاقتـــراع بلغـــت 72 فـــي 

المئة.
ويبـــدو أن ذلك دفع تبون إلى التفكير 
فـــي آليـــات جديـــدة كفيلة باســـتقطاب 
الشـــباب إلى صف الســـلطة التي تواجه 
أزمة شـــرعية فـــي ظل عـــدم نجاحها في 
تعبئة الناخبين في اســـتحقاقاتها سواء 
الانتخابـــات الرئاســـة التـــي جـــرت في 
العام 2019 أو الاســـتفتاء على الدســـتور 
التشـــريعية  الانتخابـــات  أو   2020 فـــي 

الأخيرة.
الواســـع  الرفـــض  مـــن  وبالرغـــم 
إلا أن تبـــون لا ينـــوي تعديـــل مســـاره 
السياســـي، حيث أكـــد في وقت ســـابق 
عزمـــه علـــى مواصلـــة تنفيـــذ برنامجه 
السياســـي متجاهـــلا بذلـــك المعارضـــة 

الواسعة.
وقال تبـــون إن ”إجـــراء الانتخابات 
هامـــة  خطـــوة  المســـبقة  التشـــريعية 
على طريق اســـتكمال مســـار ســـديد، لا 
محيد عنـــه، فتح الآفـــاق الواعـــدة أمام 
الديمقراطيـــة  القواعـــد  وفـــق  الشـــعب 

الحقة“.

 تونس – أعلن مجلس القضاء العدلي 
بتونـــس عـــن إيقـــاف القاضـــي بشـــير 
العكرمـــي عـــن العمل وإحالـــة ملفه إلى 
التحقيق أمـــام النيابة العامة في خطوة 
أشـــاعت أجواء من التفاؤل لدى أوساط 
سياسية ألقت وابلا من الاتهامات تجاه 
العكرمي، لكنها أيضا أثارت تســـاؤلات 

بشأن أهميتها.
محـــل  أصبـــح  العكرمـــي  وملـــف 
تجاذبـــات سياســـية خاصـــة أن هنـــاك 
صراعـــا بينه وبين قاض آخر هو الطيب 

راشـــد الذي يـــرأس محكمـــة التعقيب، 
حيـــث نشـــبت بـــين الطرفين ســـجالات 
عنيفـــة في وقت ســـابق بشـــأن عدد من 

القضايا.
ودفعـــت تلك الســـجالات التي طالت 
قضايا تكتسي حساسية بالغة على غرار 
ملف الاغتيالات السياســـية بعد ثورة 14 
ينايـــر 2011 المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء 
للتعهد بملفـــي العكرمي وراشـــد، وهو 
ما أثار تســـاؤلات عما إذا كانت قرارات 
المجلس ستكرس اســـتقلالية القضاء أم 

أنها ســـتكون امتدادا لصراع النفوذ بين 
الطرفين.

وقـــال المجلـــس فـــي بيـــان لـــه عبر 
صفحته على موقع فيسبوك، إن ”مجلس 
القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ 
اليوم الموافق لــــ13 جويلية (يوليو) قرر 
إيقاف القاضي الســـيد البشير العكرمي 
عن العمل في انتظار البت في ما ينسب 
إليـــه ويحـــال الملف فـــورا إلـــى النيابة 
العموميـــة لاتخـــاذ ما تـــراه صالحا من 
 63 الفصـــل  بأحـــكام  عمـــلا  إجـــراءات 
فقـــرة ثانية مـــن قانون المجلـــس الأعلى 

للقضاء“.
وقـــت  فـــي  المجلـــس  قـــرار  وجـــاء 
يواجه فيـــه العكرمي اتهامـــات من قبل 
هيئة الدفاع عن الشـــهيدين اليســـاريين 
البراهمـــي  ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري 
اللذيـــن اغتيلا في العام 2013 بالتســـتر 
علـــى 6268 ملفـــا إرهابيـــا و1361 قضية 
القطاعي  المجلـــس  وتهديـــده  إرهابيـــة 

العدلي.
وفي أولـــى ردود الفعل حول إيقاف 
العكرمـــي عن العمل رحّـــب حزب التيار 
الشـــعبي بالقـــرار قائلا في بيان نُشـــر 
الأربعـــاء، إن ”التيـــار الشـــعبي يتوجه 
بشـــكره ودعمـــه الكامـــل لهيئـــة الدفاع 
عن الشـــهيدين شـــكري بلعيـــد ومحمد 
البراهمـــي علـــى كل الجهـــود الجبارة 
التـــي قامت بها في القضية حيث حولت 
بصمودهـــا وثباتها في معركـــة طويلة 
وشاقة ملف الشهيدين الذي أريد طمسه 

إلى معركة تحرير بلادنا ومؤسســـاتها 
مـــن التمكـــين الإخواني والفســـاد“، في 
تلميـــح إلـــى قـــرب العكرمي مـــن حركة 

النهضة الإسلامية.

وأعـــرب البيان عـــن إكبـــاره للقرار 
الذي وصفـــه بالتاريخي لمجلس القضاء 
العدلي، مشـــدّدا على أن ”المجلس رفض 
الانصيـــاع للضغـــوط وانحـــاز للحـــق 
وقطع مـــع تكريس سياســـة الإفلات من 
العقـــاب، ويعتبر قـــراره علامة مضيئة 
في تاريخ القضاء التونسي، ونتمنى أن 
يكون انطلاقة فعليـــة في اتجاه تكريس 

استقلاليته“.
ومن جانبـــه، اعتبر النائب البرلماني 
منجي الرحوي أن ”عزل بشـــير العكرمي 
عـــن العمـــل زلـــزال قضائي وسياســـي 
مـــن  مســـاحة  للقضـــاء  وســـيعطي 

الاستقلالية“.
وأضاف الرحوي في تصريح لإذاعة 
”موزاييـــك أف.أم“ المحليـــة أن  القـــرار 
”فاتحة طريق لكشـــف حقيقة العديد من 
القضايا وإســـقاط قناع مـــن لعبوا دورا 
في قضايـــا الاغتيالات السياســـية رغم 

انتمائهم السياسي“.

ولاقى قرار مجلـــس القضاء العدلي 
ترحيبا داخل الأوســـاط القضائية رافقه 
تحذيـــرات مـــن ضغـــوط قيـــل إنه تمت 
ممارســـتها ضده خـــلال دراســـته لملف 

بشير العكرمي.
وقالـــت القاضيـــة كلثـــوم كنـــو إنه 
”بعـــد  مـــا قال مجلـــس الأعلـــى للقضاء 
كلمتـــه بخصوص ملف القاضي البشـــر 
العكرمـــي، أنا أطلب من هيئة الدفاع عن 
ملفي الشـــهيدين شـــكري بلعيد ومحمد 
البراهمـــي الإفصاح عن اســـم القاضي 
الذي قابل راشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة للضغط على عـــدد من أعضاء 
المجلس المذكور حتى  لا يتخذ قرارا ضد 

القاضي البشر العكرمي“.
وأضافـــت كنـــو فـــي تدوينـــة عبـــر 
فيســـبوك أن ”هذا ما ذكـــره أحد أعضاء 
هيئـــة الدفاع في شـــريط فيديو ســـبق 

نشره“.
وبـــدوره، أثنـــى القاضـــي والناطق 
الســـابق باســـم وزارة الداخليـــة وليـــد 
الوقينـــي بقـــرار المجلـــس قائـــلا، إنني 
”أبكـــي من الفـــرح والعزة للأســـرة التي 
أنتمـــي إليهـــا، وأفـــرح لتونـــس كثيرا 
بمجلـــس القضاء العدلـــي وكالذي لدينا 

سادتي وقراره“.
لكن الشكوك لا تزال تخامر المتابعين 
بشـــأن إمكانية أن يكون القـــرار امتدادا 
لصراع النفـــوذ بين العكرمـــي والطيب 
راشـــد خاصة أن المجلس لـــم يتخذ بعد 

قراره بشأن الأخير.

عزل العكرمي زلزال 

سيعطي للقضاء مساحة 

من الاستقلالية

منجي الرحوي
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 الرباط – أعلن المغرب إرسال مساعدات 
طبية عاجلة إلى تونس لمواجهة جائحة 
19 مكوّنة من مئة سرير إنعاش  كوفيد – 
ومئة جهاز تنفس، وذلك بأمر من العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، وفق ما 

أفادت وزارة الخارجية في بيان.
وقـــال البيان الذي صدر ليل الثلاثاء 
إن هذه المســـاعدات تضم أيضا مولّدين 
للأكســـجين بســـعة 33 متـــرا مكعبا في 
الساعة لكل منهما، مشيرا إلى أنه سيتم 
نقل هذه المســـاعدات عبر طائرات تابعة 

للقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا القرار ”إثر تدهور الوضع 
الوبائـــي (…) فـــي هـــذا البلـــد المغاربي 

الشقيق“، كما أضاف البيان.
وتشـــهد تونـــس زيـــادة كبيـــرة في 
حـــالات الإصابـــة بكوفيـــد – 19، وتقول 
الســـلطات الصحية إن وحدات الرعاية 
وإن  آخرهـــا  عـــن  امتـــلأت  المكثفـــة 
الوضـــع كارثي بعـــد نجاح البـــلاد في 
احتـــواء الموجة الأولـــى للجائحة العام 

الماضي.
وفي المجمل ســـجلت تونس ما يزيد 
على 500 ألف إصابـــة بفايروس كورونا 
ونحـــو 16500 وفاة. وقـــال ماهر مذيوب 
مستشـــار رئيـــس البرلمـــان التونســـي 
وزعيم حركة النهضة الإســـلامية راشـــد 
الغنوشـــي ليـــل الثلاثاء إن الغنوشـــي 

أُصيب بفايروس كورونا. مطلب قديم متجدد

مساعدات إيقاف قاضٍ تونسي عن العمل: خطوة لإصلاح القضاء أم صراع نفوذ
طبية مغربية عاجلة 

إلى تونس

 طرابلــس – عكـــس اســـتقبال رئيـــس 
المجلس الرئاســـي الليبـــي محمد المنفي 
لوزير الداخلية بحكومة الوفاق ســـابقا 
فتحي باشـــاغا ســـعيا من الأخير لإيجاد 

دور جديد له في ليبيا.
وباشاغا الذي يتمتع بنفوذ قوي في 
غرب البـــلاد خاصة فـــي مدينة مصراتة 
التـــي يتحـــدر منها لا يكف عـــن التحرك 
منـــذ مغادرته منصبه فـــي خطوات يرى 
مراقبون أنها تســـتهدف إيجـــاد دور له، 
لكـــن أيضا القيـــام بحملـــة دعائية قبيل 
الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 

ديسمبر 2021.
وفـــي إطـــار تلـــك التحـــركات التقى 
باشاغا بالمنفي مســـاء الثلاثاء في وقت 
يشهد فيه الغرب الليبي تزايد الخلافات 
بـــين رئيس المجلـــس الرئاســـي ورئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة حـــول حقيبة الدفـــاع، ما جعل 
مراقبين يربطون هذا الاستقبال بالخلاف 

الدائر حول الوزارة.

ولم يســـتبعد هؤلاء أن يكون باشاغا 
يســـعى لتعيينـــه وزيرا للدفـــاع خاصة 
وأنـــه يتمتـــع بنفوذ قـــوي فـــي المنطقة 
الغربية، وســـبق له أن خاض صراعا مع 

الميليشيات المسلحة هناك.
وقـــال باشـــاغا ”التقيـــت اليـــوم مع 
رئيس المجلس الرئاســـي الدكتور محمد 
المنفـــي وتباحثنا موضـــوع الانتخابات 
واســـتحقاقات  والبرلمانيـــة  الرئاســـية 
المرحلـــة القادمـــة وتذليـــل الصعوبـــات 
التي تواجهها وضرورة التمسك بإجراء 

الانتخابـــات فـــي موعدها المقرر حســـب 
خارطة الطريق يوم 24 ديسمبر 2021“.

وتابع باشـــاغا في سلسلة تغريدات 
علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر 
”أكدنـــا دعمنا لجهود المجلس الرئاســـي 
الحاصلـــة  الانقســـامات  معالجـــة  فـــي 
فـــي المؤسســـات ودوره المهم في إنشـــاء 
مفوضية للمصالحة الوطنية تكون قاعدة 
صلبة وأساسية للمّ شمل الليبيين من كل 

المناطق والمدن“.
ومنذ رحيل حكومة الوفاق برئاســـة 
فايز الســـراج التي شـــكل باشـــاغا أحد 
أبرز وزرائها فـــي مارس الماضي لم تهدأ 
تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية في 

محاولة للفت الأنظار إليه وفقا لمراقبين.
تلـــك  خـــلال  مـــن  باشـــاغا  ويبـــدو 
التحـــركات مصممـــا على بلـــوغ هدفين 
علـــى الأقـــل: الأول يتعلق بإيجـــاد مكان 
له في الخارطة السياســـية الجديدة وقد 
يكون منصب وزيـــر الدفاع قد أغراه، أما 
الهدف الثاني فهو التحضير للانتخابات 
الرئاســـية التي قال في وقت ســـابق إنه 

يعتزم الترشح لها.
وتعكـــس الجـــولات التـــي قـــام بها 
خارجيـــا وأيضـــا لقاءاتـــه بممثلي دول 
أجنبيـــة فـــي ليبيا علـــى غرار الســـفراء 
محاولات باشـــاغا لبلوغ تلـــك الأهداف، 
كمعـــادٍ  نفســـه  الرجـــل  يقـــدم  حيـــث 
للميليشـــيات وهو ما قـــد يمكنه من دعم 

خارجي في الانتخابات المقبلة.

كمـــا أن ذلك يغـــري الســـلطة بقيادة 
المجلـــس الرئاســـي وحكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة العاجزة حتـــى الآن عن حلحلة 
الملـــف الأمنـــي الـــذي من شـــأن حســـمه 
أن يقـــرب ليبيا مـــن النجاح فـــي تنظيم 

الانتخابات العامة في موعدها.
ومن بـــين النقـــاط التي تمثـــل عقبة 
حقيقيـــة أمـــام جهـــود حكومـــة الدبيبة 
والمجلس الرئاســـي لحلحلة الملف تفكيك 
الميليشـــيات التي خاض باشـــاغا ضدها 

صراع.
وكان باشـــاغا قد قام بجولة أوروبية 
في يونيو الماضي أخذته أولا إلى باريس 
ثم إلى روما وبروكسل ولندن وأمستردام 
لتنتهي ببرلين في خطوة اعتبرت أوساط 
ليبيـــة أنهـــا تنـــدرج فـــي ســـياق حملة 

انتخابية مبكرة.
وخـــلال تلك الجولة شـــدد باشـــاغا 
كوزير ســـابق للداخلية على خبرته ”في 
التعامل الأمني“ رغم فشـــله في وضع حد 
لســـطوة الميليشيات المسلحة على الغرب 

الليبي وارتباطه بالإسلاميين.
نفســـه  إظهـــار  باشـــاغا  ويُحـــاول 
حيـــث  سياســـيا  مســـؤولة  كشـــخصية 
يدعو فـــي كل مرة إلى الالتـــزام بخارطة 
الطريـــق التي حددتهـــا تفاهمات جنيف 

السويسرية بين الفرقاء الليبيين.
وأكـــد مؤخـــرا خـــلال لقـــاء وصفـــه 
بالمثمر مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان 
كوبيتش على ضـــرورة الالتزام بخارطة 

الطريق وبحث بعض الأفكار والمقترحات 
لكســـر جمود ملتقى الحوار السياســـي، 
والمضي قدماً لاعتماد القاعدة الدستورية 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتمكين 
الشعب من اختيار رئيسه حسب قرارات 

مجلس الأمن.
طموحاتـــه  باشـــاغا  يخفـــي  ولا 
السياســـية وهو ما دفعه إلـــى معارضة 
التمديـــد للحكومة بعد أنبـــاء تم تداولها 
فـــي هـــذا الصـــدد حيـــث يبـــدو الرجل 
يســـتعجل إجراء الانتخابـــات التي قال 
في وقت ســـابق إنه يعتزم الترشح فيها 

لرئاسة ليبيا.
وكان باشـــاغا قد ترشـــح إلى رئاسة 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي ملتقى 
الحوار السياســـي في قائمة ضمت كذلك 
رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالح 
لرئاســـة المجلس الرئاســـي إلـــى جانب 
أســـامة الجويلـــي، وعبدالمجيـــد ســـيف 

النصر لعضوية المجلس.
باشـــاغا ســـقطت  لكن قائمة عقيلة – 
أمـــام القائمة التـــي أفـــرزت عبدالحميد 
الدبيبة رئيســـا للحكومـــة ومحمد المنفي 

رئيسا للمجلس الرئاسي.
ولم تثن تلك الانتكاسة وزير الداخلية 
بحكومـــة الوفاق ســـابقا علـــى مواصلة 
الســـعي وراء الســـلطة حيث شـــدد على 
أنه يعتزم الترشـــح لرئاســـة ليبيا معلنا 
رفضه تأجيـــل الانتخابات أو الفصل بين 

الرئاسية والتشريعية.

باشاغا مصمم على بلوغ 

هدفين، الأول يتعلق 

بإيجاد مكان في المشهد 

الجديد، أما الثاني فهو 

التحضير للانتخابات 

الســــــابق  الداخلية  ــــــر  وزي تحركات 
ــــــة فتحــــــي  لحكومــــــة الوفــــــاق الليبي
باشــــــاغا لا تهــــــدأ فــــــي محاولة منه 
ــــــى الخارطة  ــــــه عل لإيجــــــاد مكان ل
السياسية الجديدة في البلاد، حيث 
التقى مساء الثلاثاء برئيس المجلس 
الرئاســــــي محمد المنفــــــي بعد جولة 
ــــــة الدعائية  ــــــة وصفت بالحمل أوروبي
للرجل الذي لا ينفي عزمه الترشــــــح 

لرئاسة ليبيا في وقت لاحق.

العفو عن السجناء

طريق الرئيس الجزائري

لاستمالة الشباب

فتحي باشاغا يبحث عن دور سياسي 

جديد في ليبيا
وزير الداخلية السابق لحكومة الوفاق يكثف تحركاته داخليا وخارجيا

لفت الانتباه داخليا وخارجيا



 طهــران – تســـعى إيـــران للتعامـــل 
مـــع المتغيـــرات الميدانية المتســـارعة في 
أفغانســـتان بالكثير من الحذر واليقظة، 
إذ تحـــاول الوقوف على مســـافة واحدة 
من جميع أطراف الأزمة لكنها في المقابل 

تستعد للسيناريو الأسوأ على حدودها.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإيرانيـــة علي ربيعي الأربعاء أن طهران 
أعادت عـــددا من القـــوات الأفغانية التي 
لجـــأت إليها مؤخـــرا بعد هجوم شـــنته 
عناصـــر من حركـــة طالبان علـــى مناطق 
واقعـــة غربـــي البـــلاد، فيما تفقـــد قائد 
الجيـــش الإيرانـــي الوحدات العســـكرية 

على الحدود مع أفغانستان.
ونقلـــت وكالـــة فـــارس الإيرانية عن 
ربيعـــي القـــول إن إعـــادة القـــوات تمت 
عبر التنســـيق مع الحكومـــة المركزية في 
أفغانســـتان. وتعليقـــا علـــى الهجمـــات 

المتزايدة التي تشنها طالبان وسيطرتها 
على المزيد من المناطق في أفغانستان قال 
ربيعي إن ”هناك اســـتعدادا في إيران من 
قبل جميع الأجهزة المعنية، وتم التخطيط 
التحركات  تجاه  مختلفة  لســـيناريوهات 
الأخيـــرة فـــي أفغانســـتان، وتم اتخـــاذ 

التدابير اللازمة بشأن حراسة الحدود“.

ويأتي ذلك بعد ســـيطرة طالبان على 
إســـلام قلعة، وهـــو أهم معبـــر حدودي 
لأفغانســـتان مع إيران، في خضم هجوم 
واسع يشنه مقاتلوها تزامنا مع انسحاب 

القوات الأميركية من بلادهم. وزار القائد 
العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم 
موســـوي الأربعـــاء مدينـــة تايبـــاد فـــي 
محافظة خراســـان رضوي شمال شرقي 
إيران ونقطة الصفر الحدودية بين إيران 

وأفغانستان.
وذكـــرت وكالـــة فـــارس الإيرانية أنه 
تفقد الوحدات العسكرية التابعة للجيش 

والموجودة على الحدود.
ويـــرى مراقبون في عدم قبول طهران 
لجنود أفغان فارين على أراضيها (مثلما 
فعلت طاجيكســـتان) رســـالة مغازلة إلى 
حركـــة طالبـــان التي باتت تســـيطر على 
ربـــع البـــلاد تقريبـــا وتســـتعد لمهاجمة 
المـــدن الكبرى، ومفاد هذه الرســـالة أنها 
على مســـافة واحدة من أطراف الصراع. 
لكن الرســـالة كانت مصحوبة باســـتنفار 
عســـكري على الحدود، ما يعكس تخوّف 

طهـــران مـــن تمدد الأزمـــة إلـــى داخلها. 
وتجلّت المغازلـــة الإيرانية لطالبان أيضا 
عندما حـــذر مديـــر عام مكتب الشـــؤون 
الخارجيـــة لوكالة أنباء تســـنيم، إحدى 
أذرع الحرس الثوري الإيراني الإعلامية، 
حســـام رضـــوي الشـــيعة الهـــزارة فـــي 
أفغانســـتان مـــن التطوع للمشـــاركة في 

الحرب ضد طالبان.
وأضاف رضوي ”في مثل هذه الحرب 
سيســـقط قتلى من الجانبـــين، ولكن هذا 
لا يعني أن طالبـــان ترتكب المجازر بحق 

الشيعة في أفغانستان“.
وتنظر إيران إلى أفغانستان بالكثير 
من الاهتمام، ويدعم ذلك وجود مشتركات 
ثقافية وعرقية ولغوية وتاريخية ودينية 
تراهن عليها طهران في بناء علاقات تعزز 

نفوذها الإقليمي ومصالحها السياسية.
ولا تـــدلّ مســـارعة إيـــران إلى جمع 
الطرفـــين الأفغانيـــين للحـــوار إثر إخلاء 
قاعـــدة باغرام الجوية من قبل الأميركيين 
على مســـاع لإيجاد حلـــول للأزمة، وإنما 
تسعى لاستكشـــاف النوايا واستخلاص 
نتائـــج يمكـــن أن تســـاعد علـــى ترتيب 
الأولويات من جديد في الداخل الأفغاني.

الأفغانية،  وتفتح الحدود الإيرانية – 
التـــي يصل امتدادها إلى 945 كلم، المجال 
واســـعًا لتهديـــدات كثيـــرة مثـــل تهريب 
المخدرات والهجرة غير الشـــرعية وغياب 
الأمن عـــن المناطق الحدوديـــة ومهاجمة 
النقاط الأمنية الحدودية. وتقول إيران إن 

ا وأمنيّا“. الحدود تشكل ”عبئًا ماليًّ
ومع قـــرب اكتمال انســـحاب القوات 
الأميركيـــة والأجنبيـــة مـــن أفغانســـتان 
وتحقيق طالبان مكاسب ميدانية، أحكمت 
على إثرها سيطرتها تقريبا على المناطق 
الحدودية مع إيران، بات النظام الإيراني، 
الـــذي تجمعه علاقـــات وطيـــدة بطالبان 
ووفر لها الدعم اللوجســـتي في مواجهة 
الأميركيين، يخشـــى انقلاب الحركة على 
تحالفاتهـــا الخارجيـــة، وهـــو مـــا يضرّ 
بمصالـــح إيـــران الأمنيـــة والاقتصادية 

والثقافية في الداخل الأفغاني.

 لندن – تعـــد المملكة المتحـــدة قانونا 
جديـــدا ينهـــي الملاحقـــات القضائيـــة 
المرتبطـــة بالاضطرابـــات فـــي أيرلنـــدا 
الشمالية، وهي خطوة من شأنها زيادة 
سوء العلاقات المتوترة بالفعل مع دبلن.
البريطانيـــة  الحكومـــة  وتخطـــط 
لإدخال قانون التقادم المطبق على جميع 
القضايا قبل عام 1998، وهو العام الذي 
أنهى فيـــه اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة 

عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.
وفي بيان للبرلمان الأربعاء، ســـوف 
يحـــدد وزير شـــؤون أيرلندا الشـــمالية 
برانـــدون لويـــس كيـــف ســـيتم تطبيق 
العفـــو على عناصر ســـابقة فـــي قوات 
الأمـــن البريطانية وكذلـــك على موالين 

سابقين وقوات شبه نظامية جمهورية.
وســـوف يســـر القـــرار البعض في 
حزب المحافظـــين بزعامة رئيس الوزراء 
بوريـــس جونســـون لأنـــه كان التزامـــا 
فـــي البرنامج الانتخابـــي أن يتم إنهاء 
للمحاربين  العادلـــة“  ”غيـــر  المحاكمات 
القدامـــى في الجيش الذيـــن خدموا في 

أيرلندا الشمالية.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
أســـقط ممثلـــو الادعـــاء قضيتهـــم ضد 
اثنين من قدامـــى المحاربين في الجيش 
البريطانـــي كانـــا يواجهـــان اتهامـــات 
بالقتل بسبب حوادث وقعت في مقاطعة 
لندنديري، المعروفة أيضا باســـم ديري، 

في عام 1972.
ويعتبـــر العديـــد مـــن البريطانيين 
الجنـــود الذيـــن تدخلـــوا فـــي أيرلندا 
الشـــمالية قبـــل خمســـين عامـــا أبطالا 
مجهولـــين كانـــوا يدافعون عـــن النظام 
العام في منطقة تمزقها اضطرابات، لكن 
كثيرين آخرين يـــرون أن هؤلاء أججوا 

النزاع.

وتـــرك الجيش البريطانـــي بعد هذا 
الوجـــود الطويـــل في المنطقـــة إرثا مرا 
وجدلا سياســـيا حادا: هل يجب ملاحقة 

الجنود على جرائمهم المفترضة؟
ويقـــول دومينيك برايـــن من جامعة 
كوينـــز في بلفاســـت إن ”الانعكاســـات 
واضحـــة فـــي السياســـة الحاليـــة في 

أيرلندا الشمالية“.

بـــين  العنـــف  أعمـــال  وجـــرت 
الجمهوريـــين القوميـــين ومعظمهم من 
الكاثوليـــك المؤيديـــن لإعـــادة توحيـــد 
الموالـــين  والوحدوديـــين  أيرلنـــدا، 
للتـــاج البريطانـــي وهـــم خصوصا من 
البروتســـتانت المدافعين عـــن البقاء في 

المملكة المتحدة.
ويرى مراقبـــون أن المضي قدما في 
”عفـــو الأمـــر الواقـــع“ ســـيُظهر ”كيف“ 
”طبيعـــة  الحكوميـــة  الإدارات  تفهـــم 
الألـــم والصدمة التي لا يـــزال الضحايا 

والناجون وأسرهم يعانون منها“.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الناجـــين 
”يدركـــون تمامـــا أن فـــرص الحصـــول 
على إدانة بجرائم مضت عليها عقود لا 
حدود لها ”، لكن حرمانهم حتى من هذه 
الاحتمالية من خلال إفساد نظام العدالة 
الجنائيـــة لا يمكن أن يكون عادلا في بلد 

يفتخر بحكم القانون.
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 إســلام أبــاد - يعكس استهداف حافلة 
صينية في باكســــتان ومقتل 9 أشــــخاص 
من ركابها الأربعــــاء، حالة من تغير مزاج 
الحــــركات الجهاديــــة في المنطقــــة تجاه 
الصــــين، فيما يرى مراقبــــون في الحادثة 
إشــــارات لبكين التي قد تكون على ســــلم 
أولويات الحــــركات الجهادية في المنطقة 
بعــــد انســــحاب القــــوات الأميركيــــة من 

أفغانستان المجاورة.
الباكســــتانية  الحكومــــة  أن  ورغــــم 
حاولــــت توصيــــف الحادثة ضمــــن خانة 
ســــفارة  تحذيــــر  أن  إلا  تقنــــي“،  ”خلــــل 

الصين في إســــلام أباد بقية العاملين في 
مشــــاريعها ومطالبــــة الســــلطات بتأمين 
أماكــــن اســــتثماراتها يدحــــض الروايــــة 

الرسمية الباكستانية.
ودعا الناطق باســــم وزارة الخارجية 
الصينية جاو ليجيان إلــــى إنزال ”عقاب 
وإلى ”ضمان  بمنفذي ”الهجوم“  شــــديد“ 
الصينيــــين  المواطنــــين  وســــلامة  أمــــن 
الصينية في هذا  والمؤسسات والمشاريع“ 

البلد.

وجاء في بيان للســــفارة الصينية في 
باكستان الأربعاء، ”تعرض مشروع شركة 
صينية في باكستان لهجوم تسبب بمقتل 
داعية كل الشــــركات  مواطنــــين صينيين“ 
الصينيــــة في البلاد إلى تعزيز الإجراءات 

الأمنية.
ولطالما شكّل أمن الموظفين الصينيين 
العاملين في مشــــاريع بنى تحتية مختلفة 
في باكســــتان مثل ســــد داســــو على نهر 
الســــند الذي بدأ بناؤه فــــي 2017 على أن 
يستمر لخمس سنوات، مصدر قلق لبكين 
التي استثمرت مليارات الدولارات في هذا 

البلد خلال السنوات الأخيرة.

وفـــي أبريـــل، تبنّـــت حركـــة طالبـــان 
باكســـتان هجومًـــا انتحاريًا علـــى فندق 
فخـــم في كويتـــا (غـــرب)، عاصمـــة إقليم 
الســـفير  فيـــه  يمكـــث  كان  بلوشســـتان، 

الصيني الذي لم يُصب بجروح.
وتبنّت الحركـــة أيضًا مؤخرًا هجمات 
عدة علـــى نطاق أصغر في المناطق القبلية 
الباكســـتانية على الحدود مع أفغانستان، 
لكـــن أيضًـــا في بعـــض المدن ومـــن بينها 
تحقيـــق  أباد.ومنـــذ  إســـلام  العاصمـــة 
ميدانيـــة  مكاســـب  أفغانســـتان  طالبـــان 
متســـارعة تمهد لســـيطرتها علـــى البلاد، 
توجد مؤشـــرات علـــى أن متمردي طالبان 
الباكستانيين تجمّعوا في الأشهر الأخيرة 
على الحـــدود مع كابـــول، حيـــث يتبنّون 
بشـــكل متكرر مواجهات مسلّحة مع قوات 

الأمن الباكستانية.
ويـــرى مراقبون في ذلك مؤشـــرا على 
تنســـيق بين الحركتين اللتين تتشـــاركان 

نفس الأيديولوجيا ونفس الأهداف.
والثلاثاء، ســـعت طالبان أفغانســـتان 
إلى طمأنة الصين بشأن استشماراتها في 
كابول، معربة عن ”ترحيبها باســـتثمارات 
بكين في إعادة إعمار أفغانستان“، واصفة 

الصين بالدولة ”الصديقة“.
المتحـــدث  شـــاهين،  ســـهيل  وقـــال 
السياســـي باســـم طالبان، خـــلال مقابلة 
أجراهـــا مـــع صحيفة ”ســـاوث تشـــاينا 
مورنينـــغ“ الصينيـــة ”إذا كان لدى الصين 
استثمارات في أفغانســـتان، فإننا نضمن 
ســـلامتهم بالطبـــع“، مضيفا ”ســـلامتهم 

مهمة جدًا بالنسبة لنا“.
المتحـــدة  الولايـــات  انســـحاب  ومـــع 
مـــن المنطقـــة، قد ينظـــر إلـــى الصين على 
أنهـــا القوة الاســـتعمارية الجديـــدة، ولو 
بـــأدوات ناعمة، التي يجـــب محاربتها، ما 
يجعلهـــا على ســـلم أولويـــات الجهاديين 
ويطـــرح عليها تحديات كبيـــرة قد تدفعها 
إلـــى التدخل العســـكري المباشـــر رغم أن 
هذا الســـيناريو يســـتبعده محللون، لكنه 
يظل مطروحا. وبالفعـــل، تعتبِر تنظيمات 
جهادية إقليمية عدة الصين عدوها، ومنها 

الحـــزب الإســـلامي التركســـتاني، وحركة 
الجهاد  واتحاد  الإســـلامية،  أوزبكســـتان 
وحركة  أنصاراللـــه،  وجماعة  الإســـلامي، 
طالبـــان باكســـتان، بالإضافـــة إلى ركوب 
جماعات إرهابية دوليـــة قوية أيضًا، مثل 
تنظيـــم داعـــش وتنظيم القاعـــدة، الموجة 

المناهضة للصين أيضًا.
وتعتبـــر حركةُ طالبـــان الصينَ زعيمة 
نظام عالمي معادٍ للمسلمين. وأصدر تنظيم 
داعـــش، في مجلة النبـــأ، تعليمات لأتباعه 
بالاســـتعداد لحـــرب طويلة ضـــد الصين 
”الوثنيـــة“ التي تدعـــم الحكومات المحلية 

المستبدة.
وفـــي عـــام 2014، وصف زعيـــم تنظيم 
داعـــش أبوبكر البغـــدادي الصـــين بأنها 
واحدة من الدول التي تقمع المسلمين. وفي 
عـــام 2014 أيضًـــا، أعلنت مجلـــة (العودة) 

التـــي يصدرها تنظيم القاعـــدة أن الصين 
عدو، مشـــيرة إلى تمييزهـــا ضد الأويغور 
في تركســـتان الشـــرقية. وفي عـــام 2015، 
وصف تنظيـــم القاعدة فـــي الهند الصين 

بأنها ”العدو العالمي للأمة“.
ومع تعزيز الصين نفوذها في المنطقة 
عبـــر مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، يعتقد 
المحللـــون أنـــه ســـيكون هنـــاك المزيد من 
الهجمات الإرهابية ضد بكين ومصالحها.

وهنـــاك بالفعـــل تهديدات مـــن تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمهاجمة 
العمـــال الصينيـــين فـــي شـــمال أفريقيا، 
وهناك نشـــاط إرهابـــي متنامٍ يســـتهدف 
الاستثمارات الصينية في منطقة الساحل.
والطريـــق  الحـــزام  مبـــادرة  وتـــدل 
الضخمـــة في الصـــين على طمـــوح بكين 
لتوســـيع قوتها ونفوذها. إنها دفعة على 

نطاق واســـع لتعزيز الاتصال بين الصين 
وبقية العالم.

وتمثل هذه المبادرة رؤية الصين لطريق 
حرير جديـــد للقـــرن الحادي والعشـــرين 
وتتكـــون من شـــبكة واســـعة مـــن الطرق 
والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الطاقة 
والموانـــئ والمطـــارات ومحطـــات الطاقـــة 
وشـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
وغير ذلك الكثيـــر. وتتألف مبادرة الحزام 
والطريـــق من الحزام الاقتصـــادي لطريق 
الحرير وطريق الحرير البحري الذي يمتد 

عبر أراضي وسواحل العالم الإسلامي.
وتختلـــف المواقـــف تجاه الاســـتثمار 
الصينـــي والحزام والطريـــق حيث يرحب 
البعـــض بالمزايـــا الاقتصاديـــة المحتملـــة 
وتطوير البنية التحتية، بينما يرى آخرون 

المبادرة على أنها توسعية وافتراس.

وتعتمـــد الصـــين فـــي تأمـــين مبادرة 
الحزام والطريق بشكل مكثّف على القطاع 
الخاص. إذ تشـــير البيانـــات الصادرة في 
عـــام 2018، إلـــى أنه تم الاســـتعانة بقرابة 
20 شـــركة أمن خاصة تضـــم 3200 موظف 

لحماية الاستثمارات.
وأشارت مؤسســـة راند إلى أن العديد 
مـــن هـــذه الشـــركات تفتقر إلـــى التدريب 
المهني والخبرة فـــي مجال تدابير مكافحة 
الإرهاب. ولذلك، قـــد تلجأ الصين إلى دعم 
حكومات دول إســـلامية لحل المشكلات مع 

المتطرفين.
وتوجد العديد من العوامل التي يمكن 
أن تزيد خطر الإرهاب ضد الصين أو تحدُّ 
منـــه، ولكـــن العامل الرئيـــس، المتمثل في 
نفوذهـــا العالمـــي المتنامي، ســـيظل ثابتًا 

وستتعرض الصين حتمًا للخطر.

طالبان الباكستانية تحتفل بانتصارات شقيقتها الأفغانية

هل تصبح بكين أولوية للجهاديين بعد انسحاب واشنطن من كابول
مقتل 9 صينيين في انفجار حافلة شمال باكستان يحمل بصمات طالبان

فتح سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الحدود مع باكستان هامش تحرك 
كبير لطالبان باكســــــتان التي كثفت تحركاتها داخل إســــــلام أباد ضد من 
تعتبرهم أعداء. وبرزت المصالح الصينية في باكستان ضمن الأهداف التي 
ضربتها الحركة المتشددة سريعا ما يطرح تساؤلات بشأن العدو المفترض 

القادم للجهاديين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

بريطانيا تغضب أيرلندا إيران تغازل طالبان لكنها تستعد للأسوأ

الشمالية بقانون لوقف 

ملاحقات قضائية

استنفار إيراني على الحدود مع أفغانستان

جاهزون لسيناريوهات 

مختلفة تجاه التحركات 

الأخيرة في أفغانستان

علي ربيعي

فرص الحصول على إدانة 

بجرائم مضت عليها عقود 

لا حدود لها لكن حرمان 

الناجين من هذه الاحتمالية 

لا يمكن أن يكون عادلا

على إسلام أباد ضمان 

أمن وسلامة الصينيين 

والمشاريع

جاو ليجيان
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 الحميــراء (إثيوبيــا) - تحوّل الصراع 
المتفاقـــم فـــي إقليـــم تيغـــراي الإثيوبي 
المتنازع عليه إلى ما يشبه حالة ”صراع 
مـــن أجـــل البقـــاء“ فـــي إطـــار التناحر 
العرقي، وســـط غياب الحلول السياسية 
لـــدى الحكومة فـــي أديس أبابـــا لإنهاء 

الأزمة الممتدة منذ ثمانية أشهر.
وشنّ رئيس الوزراء آبي أحمد عملية 
عســـكرية مطلع نوفمبر لطرد السلطات 
المحلية المنشقة المنبثقة عن جبهة تحرير 
شعب تيغراي، ونزع سلاحها. وقد وعد 
بعـــد هجوم  بـ“صـــد هجمـــات الأعداء“ 
جديد لمتمـــردي تيغراي، في الوقت الذي 
يفتح الباب أمام المجهول وسط تعقيدات 

كثيرة يشهدها الملف.
ويقول آبي حـــول تطورات الأوضاع 
في تلك المنطقة، ”ســـندافع عن أنفســـنا 
ونصـــد هـــذه الهجمـــات مـــن أعدائنـــا 
الداخليين والخارجيين بينما نعمل على 

تسريع الجهود الإنسانية“.
ومنـــذ بدايـــة النـــزاع فـــي نوفمبر 
انتهزت قوات ســـلطات أمهرة الإقليمية 
انسحاب مقاتلي تيغراي للاستيلاء على 
الأراضـــي التي يعتبرونها تاريخيا ملكا 
لهـــم، ويندلـــع الآن حولها نزاع شـــرس 
وأصبحت فـــي قلب الصـــراع الذي يهز 

المنطقة.
وعرقيـــة الأمهـــرة هـــي ثانـــي أكبر 
طائفة عرقية بعد الأورومو في إثيوبيا. 
وبعد عقود من القمع، أشـــرف آبي على 
إصلاحـــات ديمقراطية شـــاملة أوصلته 
للفـــوز بجائـــزة نوبـــل للســـلام. لكـــن 
الحريات الجديـــدة فتحت الباب لمطالب 
مكبوتة منذ زمن طويل بالمزيد من الحكم 
الذاتـــي والحقـــوق والمـــوارد الإقليمية، 
بالإضافـــة إلى تفاقم النـــزاع الحالي في 

تيغراي.
ويقـــول أســـفاو أبيرا، الـــذي فرّ من 
بـــلاده قبـــل ثلاثـــين عامـــا ســـيرا على 
الأقـــدام من غـــرب تيغراي حيـــث كانت 
تدور مواجهـــات بين الجنود الإثيوبيين 
والمتمردين، ”يتحدثون أنهم مســـتعدون 
لتدميرنـــا لكننـــا باقـــون مهمـــا حدث.. 

بمشيئة الله حان وقتنا الآن“.

نزاع قديم

التحدي  العرقيـــة  التوترات  تشـــكل 
الأكبـــر أمام آبي أحمد، بعد أن اســـتعاد 
المتمردون الســـيطرة على جزء كبير من 
تيغراي بما فـــي ذلك العاصمة الإقليمية 
ميكيلي ممـــا دفع الحكومـــة إلى إعلان 

وقف إطلاق النار من جانب واحد.
والرجـــل البالـــغ من العمـــر 47 عاما 
وينتمـــي إلى عرقيـــة الأمهـــرة انهمرت 
من عيناه الدمـــوع عندما رأى من جديد 
حقول السمسم والذرة التي نشأ بينها، 
حيـــث كان يحلم بها ليل نهار عندما كان 

في منفاه في السودان.

ونظمـــت ســـلطات منطقـــة أمهـــرة 
المتاخمة لجنوب تيغراي، عودة أســـفاو 
أبيرا مع الآلاف الآخرين لتعديل التوازن 
الديموغرافـــي فـــي أقصـــى غـــرب هذه 
المنطقة، حيث يشهد إقليم تيغراي نزاعا 
حـــادا أودى بحيـــاة الآلاف ودفع مئات 

الآلاف إلى حافة المجاعة.
وحققـــت القـــوات المواليـــة لجبهـــة 
تحرير شـــعب تيغراي تقدمـــا في الأيام 
عاصمة  اســـتعادت  فبعدمـــا  الأخيـــرة، 
الإقليـــم ميكيلـــي، باتت تســـتهدف الآن 
”الغزاة“ الأمهرة وشـــنت هجوما الاثنين 
الماضي لاســـتعادة ”كل سنتيمتر مربع“ 

من تيغراي.
ويتواجــــه الأمهــــرة والتيغــــراي منذ 
عقود حول ملكيــــة الأراضي الخصبة في 
ســــهول تيغراي الغربية. وفي المعسكرين 
يؤكــــدون أنهم مســــتعدون للمــــوت دفاعا 
عنها، ومــــن بين هؤلاء أســــفاو الذي كان 
في المجموعة الأولى من 15 ألف عائلة من 
الأمهرة تخطط سلطات المنطقة لنقلها من 

السودان.
وهذا الرجل غادر المنطقة ســــرا مطلع 
تســــعينات القــــرن الماضي عندمــــا كانت 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي على وشــــك 
الاســــتيلاء على السلطة في إثيوبيا حيث 
هيمنت علــــى السياســــة الوطنية لمدة 27 

عاما.

وقامت الجبهة بإعادة تقســــيم البلاد 
إلى تســــع مناطق إدارية أدت إلى إلحاق 
مدن في شــــمال غرب البلاد بينها حميراء 
بمنطقــــة تيغــــراي التــــي شُــــكلت حديثا. 
واعتبر الأمهرة ذلك استيلاء وحشيا على 
الأرض، لكنهم لم يتحركوا بسبب ترهيب 

كبير تعرضوا له.
إلا أن العديــــد مــــن الأمهــــرة في غرب 
تيغــــراي يتذكــــرون بمــــرارة أيــــام جبهة 
تحرير شــــعب تيغــــراي ويتحدثــــون عن 
شــــعورهم بالخوف من التكلم بلغتهم في 

الأماكن العامة.
ومعظــــم قــــادة الأمهرة الذيــــن كانوا 
يكافحون مــــن أجل التغييــــر وخصوصا 
الذيــــن يطالبــــون بحكم للأمهــــرة، كانوا 

يسجنون في أغلب الأحيان.
ومــــع وصول آبي أحمد إلى الســــلطة 
فــــي العــــام 2018 تم تهميش قــــادة جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي. وتحول الاستياء 
العميق بين الســــلطات الجديدة والقديمة 
إلــــى مواجهــــة مســــلحة مطلــــع نوفمبر 

بمعارك أولى في حميراء وحولها.
وفي المناطق التي اتخذت فيها قوات 
الأمهــــرة مواقع بعد انســــحاب الوحدات 

المؤيــــدة لجبهــــة تحرير شــــعب تيغراي، 
قامــــت بتدمير نصــــب الجبهــــة واحتلت 
فروعا  الســــلطات  وفتحت  معســــكراتها. 
محلية هناك لتحصيــــل الضرائب وإدارة 
المدارس، حيــــث يمكن للأطفال الدراســــة 

باللغة الأمهرية.
كمــــا قامــــت بتوزيــــع أراض ومنازل 
لــــلآلاف من الأمهرة القادمــــين من مناطق 
أخــــرى فــــي إثيوبيــــا مثل أســــفاو أو من 
الخارج. وبين هؤلاء أيضا سيوم بريهون 

الذي يشعر بالسرور لهذا التحول.
وقال هذا المزارع ”بــــدأت أعيش الآن. 
ومع أنني أبلغ مــــن العمر 58 عاما، أعتبر 
حياتــــي القديمة فشــــلا. الآن بــــدأت حياة 

جديدة. لا أبالغ“.

تطهير عرقي

مـــع تدفـــق الأمهـــرة فـــر المدنيـــون 
التيغراي بعشـــرات الآلاف إما غربا إلى 
الســـودان أو شـــرقا إلى داخل تيغراي. 
وكان النـــزوح الجماعـــي ضخمـــا إلـــى 
درجـــة أن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكين أشار إلى ”أعمال تطهير 

عرقي“.
وينفي حكام أمهرة ذلك بشكل قاطع، 
لكنهـــم يقولون إن المنطقة ليســـت جزءا 
من تيغراي وأن الأمهرة سيحكمونها في 

المستقبل.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إنه 
خلال زيارة مراسليها إلى المنطقة، أرسل 
مسؤولون محليون مدنيين من التيغراي 
بقـــوا في المنطقـــة، ليؤكدوا أنـــه لم يتم 

إجبار أحد على الرحيل.
ويوضـــح تســـفاي ولديجبريـــل (67 
عامـــا) أنـــه كان خائفا علـــى حياته في 
بداية القتال فـــي نوفمبر، لكنه يؤكد أن 
مســـؤولي أمهـــرة أكدوا لـــه أن بإمكانه 
البقاء، مشـــيرا إلـــى أنّ الذيـــن غادروا 
كانوا علـــى صلة بجبهة تحرير شـــعب 

تيغراي.
وقـــال ”عندما ترحـــل حكومة وتأتي 
أخـــرى يجـــب أن نرحـــب بها بفـــرح“. 
وتتعـــارض هـــذه الروايـــة للأحداث مع 
العديد من الروايـــات عن عمليات الطرد 
العنيفـــة التـــي ســـقط فيهـــا قتلـــى في 
الكثير مـــن الأحيان في هـــذا الجزء من 

تيغراي.
وينفي قـــادة تيغراي هـــذه الرواية. 
وقال رئيس حكومة تيغراي قبل الحرب 
ديبريتســـيون جبريمايـــكل مؤخـــرا إن 
”أولئك الذيـــن نهبوا ممتلـــكات حكومة 
تيغـــراي والأفراد ورجـــال الأعمال يجب 
أن يعيدوها بســـرعة وإلا فإننا فسنفعل 

ذلك“.
ومع وصـــول جنـــود فيدراليين إلى 
غـــرب تيغـــراي، يســـتعد قـــادة الأمهرة 
للمواجهة. ونشـــر رئيـــس حكومة إقليم 
أمهرة أجيجنهو تيشـــاغر هذا الأسبوع 
تفاصيـــل حســـابات بنكية لمـــن يرغبون 
في تمويل الأعمـــال الحربية المقبلة ضد 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي. وقال إن 
المعركة لن تكون أقل من ”صراع من أجل 

البقاء“.

 مقديشــو - لـــم تســـلم المـــرأة فـــي 
الصومـــال من انتهـــاكات حقوقية طوال 
فترة الصراع فـــي البلد الذي يعد الأكثر 
اضطرابـــا فـــي منطقة القـــرن الأفريقي، 
حيث تواجه أوضاعا ســـيئة انعكســـت 
علـــى مســـاعيها لتعزيـــز دورهـــا فـــي 

المؤسسات التمثيلية البرلمانية.
وتعمـــل النســـاء الصوماليـــات بكل 
قـــوة لخـــوض الانتخابات التشـــريعية، 
ورفع نســـبة التمثيل في تلك المؤسسات 
البرلمانيـــة علـــى الرغـــم مـــن العوائـــق 
والعراقيـــل القبليـــة والنظـــرة الدونية 
للمـــرأة، بالإضافـــة إلـــى غيـــاب حماية 

حقوقهن.
وتنتاب الكثير من النســـاء الراغبات 
فـــي الترشـــح للانتخابات التشـــريعية 
المقبلـــة بمجلســـيه الشـــعب والشـــيوخ 
شـــكوك بشـــأن غياب ضمانـــات لحماية 
تمثيلهن فـــي البرلمـــان المرتقـــب، حيث 
حظيـــت المرأة بنســـبة 30 فـــي المئة من 

مقاعد البرلمان عام 2015.
وتقـــول نعيمة إبراهيـــم النائبة في 
مجلس الشـــيوخ المنتهية ولايته والتي 
تنـــوي الترشـــح مـــرة أخرى إنـــه ”رغم 
الترشح على مقعد مخصص للمرأة، فإن 
الرجال لا يزالون يطمحون إلى الترشح 
لنفس المقعد، ســـعيا للاستحواذ عليه“، 
وهو ما يعرقل تمثيـــل المرأة في الحياة 

السياسية الصومالية.
وفـــي أواخر يونيـــو الماضي حددت 
السلطات الصومالية العاشر من أكتوبر 
موعـــدا للانتخابـــات الرئاســـية، بعدما 
أدى إرجاؤهـــا في الأشـــهر الأخيرة إلى 
واحدة من أســـوأ الأزمات السياسية في 
هـــذا البلد المضطرب في القرن الأفريقي، 

وفتح الباب أمام حرب أهلية من جديد.
 25 يـــوم  الســـلطات  حـــددت  كمـــا 
يوليو لاختيار أعضاء مجلس الشـــيوخ 
ثـــم انتخـــاب البرلمـــان بين العاشـــر من 
أغســـطس والعاشـــر من ســـبتمبر بعد 
مشاورات واســـعة مع مسؤولي المناطق 
والعمل على تخفيف حدة الاحتقان وسط 
المعارضين للتمديـــد للرئيس الصومالي 

المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد.
ولا تخفـــي النســـاء فـــي الصومال 
وجـــود عوائق كثيرة تعتـــرض طريقهن 
للمشـــاركة في الحياة السياسية، وتؤكد 
النائبـــة نعيمـــة إبراهيـــم أن ”المرأة لن 
تكون مجرد رقم لإكمـــال نصاب البرلمان 
حقوقهـــا  اســـتعادة  علـــى  وســـتعمل 
السياســـية، بل وتبذل كل الجهود لرفع 
حصتها في البرلمـــان الصومالي إلى 50 

في المئة، بدلا من 30 في المئة“.
وتؤكـــد آمنـــة محمـــد عبـــدي، وهي 
نائبـــة في مجلس الشـــعب، أن حصة 30 
فـــي المئة للمـــرأة في البرلمـــان لا تعكس 
النســـبة المئويـــة للمـــرأة فـــي المجتمع 
الصومالي، لكنها تشـــكل خطوة حيوية 
لحماية حقوق المرأة الصومالية، مشيرة 
النســـائية هو  إلـــى أن هـــدف ”الكوتة“ 
تقليص الفارق بين الجنسين في القوائم 

الانتخابية.
ولم تخف عبدي وجود عقبات كثيرة 
في كل النواحي الحياتية، إلا أنها تؤكد 
على إصرارهـــا على اســـترداد حقوقها 
السياسية من خلال الرفع في حالة وعي 
المرأة الصوماليـــة وفك القيود التقليدية 
لمزاحمـــة الرجال في الحياة السياســـية 

والاجتماعية.

بإعطاء  المطالبة  الأصـــوات  وتتعالى 
دور أكبر للنســـاء للمشـــاركة في الحياة 
السياسية في مجتمع يهيمن فيه الرجال 
علـــى كافة مقاليد الحكم، وهو ما تشـــير 
إليـــه النســـاء الصوماليات فـــي تقارير 
صحافية مختلفة حول الوضع الحقوقي 

في الصومال.
ولا تنفـــي نعيمـــة وهي واحـــدة من 
العشرات من النساء الطامحات إلى تقلد 
منصب برلمانـــي يخولها لإيصال صوتها 
بقوة داخل المؤسســـات التشريعية، التي 
تعاني بدورها من مشكلات عميقة تتعلق 

بالقوانين الغائبة لحماية النساء.

التـــي  الصوماليـــة،  المـــرأة  وتقـــول 
فازت فـــي انتخابـــات عـــام 2015 إنه ”لا 
توجد مســـاواة بين الجنسين في الحياة 
السياســـية، والكثير مـــن نواحي الحياة 
الاجتماعية، ما يمنع النساء الصوماليات 
من تحقيق رغباتهن والمطالبة بحقوقهن 

أيضا“.
وتعاني المرأة في الصومال تهميشـــا 
الذكوريـــة  الثقافـــة  بســـبب  اجتماعيـــا 
السائدة في القبائل حيث يقتصر دورها 
فقط على رعاية المنزل والأولاد، ما أفقدها 
حضورها في الحياة السياســـية، بينما 

يتبـــوأ الرجـــال مكانة أفضـــل، أيا كانت 
مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.

ولـــم يشـــهد الصومـــال انتخابـــات 
مباشـــرة وشـــاملة منذ العام 1969، وهو 
العام الذي تولى فيه ســـياد بري السلطة 
بانقلاب، حيث ينـــص النظام الانتخابي 
المعقد على أن ينتخب مفوضون خاصون 
تختارهم العشـــائر والأفخاذ البرلمانيون 
الذين بدورهم يختـــارون الرئيس. وأمام 
هـــذا الوضـــع القانوني الشـــائك تعاني 
المرأة من قوانين تحدد نسبة تمثيلها في 
المجالـــس النيابية، بالإضافة إلى عراقيل 

مجتمعية معقدة.
ويقول أحمد عثمان وهو أحد شيوخ 
القبائل في الصومال إن المجتمع الدولي 
مـــارس ضغوطـــا على بـــلاده وكان وراء 
”كوتة المرأة“ في مجالس البرلمان، معتبرا 
أنـــه لم يـــراع حساســـية هـــذا الموضوع 
مجتمعيـــا ومـــا يحدثـــه من إشـــكاليات 
اجتماعية في المكون العشائري التقليدي.

وتوضح تلك النظـــرة لدور المرأة في 
المجالـــس النيابية مدى الصعوبات التي 
للانتخابات  للترشـــح  طريقهـــا  تعترض 
التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى الوضع 
المعقـــد اجتماعيـــا وداخليـــا، الذي يحد 
بدرجـــة كبيرة مـــن أداء دورهـــا والقيام 

بواجباتها أسوة بالرجال.
ويضيف عثمان أن ”النظام العشائري 
الـــذي يتقاســـم القبائـــل علـــى أساســـه 
المناصب السياسية يجعل فرصة تحقيق 
حصة المرأة في انتخابـــات البرلمان أمرا 
صعبا، لأن جهـــود الصوماليات تصطدم 
بإشـــكاليات ثقافيـــة تؤمن بـــأن المرأة لا 
قبيلتها  مســـؤوليات  تحمـــل  تســـتطيع 

وهمومها“.

تناحر عرقي من أجل البقاء 

في تيغراي
صد هجمات الأعداء المتبادلة يعمق الأزمة في إثيوبيا

البحث عن دور أكبر في مجتمع يهيمن فيه الرجال 

على كافة مقاليد الحكم

سلط الصراع الدائر في تيغراي الإثيوبية الضوء من جديد على التوترات 
ــــــد الأفريقي، الذي يواجــــــه أزمة تحولت إلى  ــــــة في البل ــــــة التاريخي العرقي
ــــــين الأمهرة والتيغــــــراي والمتواصل  نزاع شــــــرس يهــــــز المنطقة، خاصة ب

منذ عقود.

تيغراي.. صراع مفتوح

عوائق كثيرة تعترض 

الصوماليات للمشاركة في 

الحياة السياسية وإيصال 

أصواتهن في المؤسسات 

التشريعية

المرأة الصومالية في البرلمان..

 صوت سياسي مقموع بأمر القبيلة

واقع أليم في الشارع ومراكز صنع القرار

 مقديشــو - تعــــد فوزيــــة حــــاج آدم 
أول مرشــــحة محتملــــة لخــــوض غمار 
الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر 
من أكتوبــــر المقبل، في بلــــد أنهى لتوه 
أزمة أمنية كادت تدخله في حرب أهلية 
جديــــدة، لكنه لا يــــزال يعاني من أزمات 
سياســــية وهجمات إرهابيــــة متواصلة 

منذ عقود.
وتنوي النائبــــة الصومالية ووزيرة 
الخارجية السابقة الترشح للانتخابات 
للمساهمة في علاج الظروف الاقتصادية 

والمعاناة  الراهنــــة  والأمنيــــة 
للصوماليــــين،  المســــتمرة 

وهو الأمــــر الذي دفعها 
حســــبما تقــــول إلــــى 

خوض تلك التجربة.
وقالت المرشحة 
الرئاسية المنتظرة 

إنها ستعمل 
على 

تعزيز 
دعم 

الاقتصاد والأمــــن، بالإضافة إلى العمل 
علــــى إنهــــاء الصــــراع مع المتشــــددين 
مــــن خلال الجلــــوس معهم علــــى مائدة 
المفاوضات، وهي تشــــير بذلك إلى حركة 
الشباب المتشددة. كما أنها ستعمل على 

تعزيز الدبلوماسية الخارجية.
وتعد فوزية حاج آدم أول صومالية 
تعلن عزمها خوض انتخابات الرئاسية 
التي سيتنافس فيها 20 مرشحا محتملا 
جميعهــــم من الرجــــال باســــتثناء حاج 
آدم. وســــبق أن ترشــــحت ســــيدة تدعى 
فاطمة طيب، في الانتخابات الرئاسية 
قبل  انسحبت  لكنها  الماضية، 

يوم الاقتراع.
وكانت حاج آدم أول 
صومالية تتولى حقيبة 
الخارجية ومنصب نائب 
رئيس الوزراء، وذلك في 
إدارة رئيس الصومال 
السابق حسن 
شيخ محمود 
.(2016 – 2012)

فوزية حاج آدم أول مرشحة محتملة 

تنافس الرجال على منصب الرئيس

سندافع عن أنفسنا 

أمام الأعداء في الداخل 

والخارج

آبي أحمد

للمساهمة في علاج الظروف الاقتصادية 
والمعاناة الراهنــــة  والأمنيــــة 
للصوماليــــين، المســــتمرة 
وهو الأمــــر الذي دفعها
حســــبما تقــــول إلــــى

خوض تلك التجربة.
وقالت المرشحة 
الرئاسية المنتظرة

إنها ستعمل 
على
تعزيز
دعم 

آدم. وســــبق أن ترشــــحت ســــيدة تدعى 
فاطمة طيب، في الانتخابات الرئاسية 
قبل  انسحبت  لكنها  الماضية، 

يوم الاقتراع.
وكانت حاج آدم أول 
صومالية تتولى حقيبة 
الخارجية ومنصب نائب 
رئيس الوزراء، وذلك في
إدارة رئيس الصومال 
حسن  السابق
شيخ محمود 
.(2016 – 2012)



الرئيــــس  يفــــوّت  لــــم   - واشــنطن   
الأميركي الأسبق جورج بوش الابن أي 
فرصة تســــنح له للدفاع عن وجهة نظره 
وقراره شــــن حــــرب لا هــــوادة فيها في 
أفغانســــتان، بعد الانســــحاب الأميركي 
وما أفرزه من عودة قوية لحركة طالبان 

المتشددة.
وفــــي مفارقــــة خــــرج بــــوش الابن 
للدفــــاع عن قرار الحــــرب الأول، منتقدا 
في الوقت نفســــه الانســــحاب الأميركي 
مــــن أفغانســــتان، لأنه ”خطأ ســــتعاني 
منــــه النســــاء والفتيــــات الأفغانيات“، 
في محاولة لتبريــــر الورطة التي كلفت 
الولايات المتحــــدة الكثير خلال نحو 20 

عاما.
وتؤكد تصريحات الرئيس الأميركي 
الأسبق وجود اختلافات جوهرية داخل 
الولايات المتحدة؛ فهناك من يقر بأهمية 
استمرار الوجود العسكري في الخارج 
مهمــــا كان مكلفا، وهنــــاك آخرون يرون 
أنه من الضــــروري إنهاؤه للتخلص من 
ثقل مكلف للغايــــة على كاهل أكبر دولة 

في العالم.
وتتوافق نظــــرة بوش مع تحذيرات 
وأعضاء  عســــكريين  لمســــؤولين  سابقة 
فــــي الكونغــــرس الأميركي مــــن مخاطر 
الانســــحاب من أفغانســــتان وتأثيراته 
التــــي بــــدأت تظهر مــــع اتســــاع دائرة 
ســــيطرة حركــــة طالبــــان علــــى مناطق 

واسعة من البلاد.
لكن التصريح الجديد لبوش يكشف 
أيضــــا عن وجود اختــــلاف بين وجهتي 
نظــــر بــــين الجمهوريــــين الذيــــن قادوا 
الحرب خريف 2001 وبين الديمقراطيين 
الذيــــن بــــدأوا فعليــــا يطبقــــون قــــرار 

الانســــحاب، خاصة أن 
بوش هو من بين من 
لتلك  بالتشريع  قام 
جلبت  التي  الحرب 

المتحــــدة  للولايــــات 
الويلات.

وكان جــــو بايــــدن، الــــذي أعلن في 
بداية الأمر أن  الانســــحاب سيكون في 
الحادي عشر في ســــبتمبر قبل تقديمه 
إلــــى أواخر أغســــطس المقبــــل، أكد أنه 
قــــد ”حــــان الوقــــت لإنهاء أطــــول حرب 

أميركية“.
ويقــــول بوش فــــي مقابلة مــــع قناة 
”دويتشــــه فيلــــي“ الألمانية إن ”النســــاء 
والفتيات الأفغانيات سيعانين من ضرر 
لا يوصــــف“. وفي رده على ســــؤال عما 
إذا كان يعتبر هذا الانسحاب خطأ؟ قال 
”نعم أعتقــــد ذلك لأن العواقب ســــتكون 

وخيمة جدا“.
ويوضح في تلك المقابلة أن النســــاء 
والمتعاونــــين الأفغــــان مــــع الجيــــوش 
الغربية ”ســــيُتركون ليذبحــــوا من قبل 
هؤلاء الناس المتوحشــــين جــــدا، وهذا 
يحزننــــي“، فــــي إشــــارة إلى مســــلحي 
مواقعهــــم  عــــززوا  الذيــــن  طالبــــان 
واســــعة  مناطــــق  علــــى  وســــيطروا 

من البلاد.
لكن الحملة ضد مجموعات إرهابية 
خارجــــة عن نطاق أي دولة مثل القاعدة 
وتنظيــــم الدولة الإســــلامية اســــتنزفت 
مقــــدرات المؤسســــة الأمنيــــة الأميركية 
والتهمــــت تريليونــــات الــــدولارات منذ 

اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب 
إلى الســـلطة عـــام 2017 واعدًا بالخروج 
من أفغانســـتان، وقـــد وصف الحرب في 
هذا البلد بأنها مجرد ”فوضى“ و“هدْر“، 
فالحرب في أفغانســـتان كما في العراق 
تحولـــت إلى انتشـــار عســـكري لا يمكن 
توقع نهاية لـــه، وصارت عنفا متواصلا 
وعجـــزا عـــن إلحـــاق هزيمـــة حاســـمة 

بالعدو.

وتخلــــى قائــــد القــــوات الأميركيــــة 
وحلف شــــمال الأطلسي في أفغانستان 
الجنرال أوســــتن ســــكوت ميلر الاثنين 
الماضــــي عــــن منصبــــه خلال مراســــم 
الوشيك  النهائي  الانســــحاب  بمناسبة 
للقوات الأجنبية من أفغانستان، وهذه 
الخطوة هي واحدة من المراحل الأخيرة 
التي تســــبق الانســــحاب النهائي الذي 
يفترض أن ينجز بحلول 31 أغســــطس 

المقبل.
وبــــدأ حوالي 2500 جنــــدي أميركي 
وســــبعة آلاف عســــكري من دول أخرى 
موجودين في أفغانســــتان انســــحابهم 
من هــــذا البلــــد مطلع مايو. وســــيضع 
هذا الانســــحاب حدا لتدخل عســــكري 
اســــتمر عشــــرين عاما من قبل تحالف 
دخــــل  المتحــــدة  الولايــــات  بقيــــادة 
أفغانســــتان خــــلال أكتوبــــر 2001 فــــي 
أعقــــاب هجمــــات الحــــادي عشــــر مــــن 
ســــبتمبر من عــــام 2001 فــــي الولايات 

المتحدة.
وجاء هــــذا التدخل بعد رفض نظام 
طالبان تســــليم زعيم القاعدة أسامة بن 
لادن الذي كان يؤمّن له ملاذا. كما يجري 
الانســــحاب فــــي أوج هجــــوم للحركة، 
ســــمح لهــــا بالاســــتيلاء علــــى أجــــزاء 
كبيرة من الأراضي، ضد جيش أفغاني 
حــــرم حاليــــا من دعــــم جــــوي أميركي 
حاســــم ولم يتمكن من المقاومة بشــــكل 

كبير.
ووقعت الولايــــات المتحدة وطالبان 
فــــي 29 فبراير 2020 فــــي الدوحة اتفاقا 
تاريخيــــا ينص على انســــحاب القوات 
الأجنبية مقابل ضمانــــات أمنية وفتح 
والحكومة  المتمرديــــن  بــــين  مفاوضات 
الأفغانية. لكن هذه المناقشــــات متوقفة 

حاليا.
مكافحــــة  إن  البنتاغــــون  ويقــــول 
الإرهــــاب لا تنتهــــي بالانســــحاب مــــن 
أفغانســــتان، ويوضح بايــــدن أن بلاده 
تعيــــد نشــــر المــــوارد وتكييفهــــا مــــع 
مكافحة في  ”الوضعية 

 الإرهاب من 
أجل التصدي 
للتهديدات حيث 
تكمن الآن“.

 قندهار (أفغانســتان)  -  لم تكد دقائق 
تمر بعد العــــودة من مهمة قبل بزوغ فجر 
الثلاثــــاء، حتى عاودت قافلــــة من القوات 
الأفغانيــــة الخاصة المرهقــــة الانطلاق من 
قاعدتها في محاولة لإنقاذ شــــرطي جريح 
يحاصــــره مقاتلــــو حركــــة طالبــــان على 

مشارف مدينة قندهار.

المهمــــة  ســــمة  الشــــديد  التوتــــر  كان 
الســــابقة، لكنهــــا مــــرت بهــــدوء. أما هذه 
العملية في المدينة الجنوبية، معقل طالبان 
قبــــل الإطاحة بالحركة من الحكم في العام 

2001، فكانت مختلفة تمام الاختلاف.
وأوضــــح صحافــــي من رويتــــرز كان 
يرافــــق المجموعــــة المؤلفة مــــن حوالي 30 

أو 40 جنديــــا مــــن القــــوات الخاصــــة، أن 
الأســــلحة  لنيــــران  تعرضــــت  المجموعــــة 
الآلية وهي تقترب في طابور من ســــيارات 
الهامفــــي المصفحــــة من الحاجــــز الأمني 
الذي كان الشــــرطي أحمد شــــاه محاصرا 

فيه وحده منذ 18 ساعة.
ونشـــبت معركة عندما شـــقت القافلة 
طريقها بالقوة إلى موقع الجندي الجريح 
وتم نقله على عجل إلى إحدى السيارات. 
ثم توالت سلسلة من الانفجارات القوية. 
وأصيبت عربـــات الهامفي الثلاث الأولى 
مـــن بين الســـيارات الثمانـــي بصواريخ 
وأصبحت اثنتان في حالة لا تسمح لهما 

بمواصلة السير.
أعقبـــت  التـــي  الفوضـــى  وفـــي 
الانفجارات سارع جنود القوات الخاصة 
فـــي الســـيارات المعطلة لركـــوب عربات 
أخـــرى. وبـــدا أن النيران تنهـــال من كل 
اتجاه. من المدافن على جهة اليسار ومن 
أشـــجار الكافـــور الكثيفة علـــى الجانب 

الأيمن.
وارتد وابـــل من الرصـــاص عن بدن 
العربـــات المصفحـــة. وكان الجنود الذين 
يتولـــون إدارة المدافـــع أعلـــى ســـيارات 

الهامفـــي يـــدورون بعنف فـــي كل اتجاه 
ويصوّبـــون نيرانهـــم علـــى المواقع التي 
يعتقـــدون أن مقاتلي طالبـــان يختبئون 

فيها.

وتلقت سيارات الهامفي الباقية عدة 
إصابـــات بقذائـــف صاروخيـــة وتردّدت 
أصـــداء انفجارات عنيفـــة داخل الهياكل 
المعدنيـــة المكتظـــة بمـــن فيهـــا وارتجت 

العربات بعنف.
وانطلقـــت القافلـــة مبتعدة بســـرعة. 
وبجانـــب الطريـــق كان صبـــي صغيـــر 
ينحنـــي لتفـــادي الإصابة. وأبـــرزت تلك 
المهمة الأعباء القاســـية التـــي يواجهها 
الجيـــش الأفغاني في وقت يســـيطر فيه 

مقاتلـــو طالبان على المزيـــد من الأراضي 
الأجنبيـــة  القـــوات  فيـــه  وتســـتكمل 
انســـحابها من أفغانستان بعد حرب غير 

حاسمة استمرت 20 عاما.
فأســـاليب الكـــر والفر التـــي يتّبعها 
المســـلحون تجعل منهم عدوا يســـتحيل 
حصاره في موقع مـــا، في حين أن الدعم 
الجـــوي الذي توفره الطائـــرات الحربية 
فـــي  إلا  الحمايـــة  يوفـــر  لا  الأفغانيـــة 
الأماكـــن التي يعيش فيها عـــدد قليل من 
المدنيين. ومثل هذه العمليات في المناطق 

العمرانية محفوفة بالخطر.
فما إن خرجــــت قافلة القوات الخاصة 
مــــن قاعدتها يــــوم الثلاثاء حتــــى وجدت 
نفســــها عاجــــزة عن الحركة وســــط حركة 
الســــيارات الكثيفة القادمة إلــــى قندهار. 
وبينمــــا كان الرصــــاص يتطايــــر خــــلال 
الهجوم قبل بضع دقائق اضطرت سيارات 
الهامفي إلى الاندماج وســــط الســــيارات 
المدنية التي وجد ركابها أنفســــهم وســــط 

النيران.
ولم تــــرد أنبــــاء عن وقــــوع قتلى بين 
وحدة القوات الخاصــــة ونجحت الوحدة 
فــــي إنقاذ الشــــرطي أحمد شــــاه بســــاق 

جريحة جراء انفجــــار قنبلة يدوية. وبعد 
مغــــادرة المنطقة صعد بعض أفراد الفريق 
إلى قاعدة للشرطة على تل لتنظيم أنفسهم 

ومعهم الشرطي الجريح.
وقال شــــاه في حديثــــه لوكالة رويترز 
وقد بدت عليه علامــــات الإرهاق واضحة، 
”كنا 15 فردا (من الشــــرطة) واستســــلم كل 
رفاقــــي (لطالبــــان) باســــتثنائي وحدي“. 

وأشار إلى أنه يحارب منذ يومين.
وأضاف، ”قلت لنفســــي إنني لن أفعل 
ذلك (استسلم) وما دام لدي سلاح، فلماذا 

استسلم؟“.
وتقرر نقل شاه إلى القاعدة الرئيسية 
للقوات الخاصة، بينما خطط أفراد آخرون 
مــــن الوحــــدة للعــــودة لمحاولة اســــتعادة 
ســــيارات الهامفــــي المعطوبــــة والتصدي 

لمقاتلي طالبان المختبئين في المدينة.
وبــــث الموقــــع أعلــــى التــــل شــــعورا 
بالســــكينة فــــي النفــــوس، بينمــــا امتــــد 
أســــفله منظر المدينــــة متراميــــة الأطراف 
المنخفضــــة:  الارتفاعــــات  ذات  بمبانيهــــا 
لقــــد عــــادت قندهــــار لتصبح محــــل نزاع 
مــــن جديــــد مــــع جانــــب كبيــــر مــــن بقية 

أفغانستان.
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الجيش الأفغاني يواجه أعباء 

قاسية في وقت تسيطر 

فيه طالبان على المزيد من 

الأراضي وتستكمل فيه 

واشنطن انسحابها

بوش صانع الحرب في أفغانستان لا يريد إنهاءها
ورطة كلفت الولايات المتحدة الكثير على مدى 20 عاما

س طالبان بالحروب يجعلها عدوا يستحيل حصاره
ّ
تمر

وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش انتقادات لقرار الانسحاب 
الأميركي من أفغانســــــتان، معتبرا أنه ”خطأ“ من شــــــأنه أن يعرض النســــــاء 
والمتعاونين الأفغان إلى مخاطر في ظل اتســــــاع رقعة ســــــيطرة حركة طالبان 
على مناطق واســــــعة في البلاد، لكنه يكشــــــف أيضا عن إصرار على الدفاع 

عن ورطة الحرب المكلفة.

النيران تنهال من كل الاتجاهات

الاستجابة لنداء الاستغاثة تكشف حقيقة الجيش الأفغاني المنهك

انسحاب أميركي يجدد صراعات الماضي

 بكيــن - توصف أفغانســـتان بأنها 
مقبـــرة الإمبراطوريات بســـبب قدرتها 
علـــى المقاومة وإلحاق خســـائر بالدول 
الأكثر قوة، وأثارت التغييرات الميدانية 
الأخيـــرة فـــي البلـــد بعد الانســـحاب 
الأميركي تســـاؤلات عن الـــدور المرتقب 
للصين وروسيا اللتين وجهتا تحذيرات 
من تداعيات الفوضى الأمنية وسيطرة 
طالبـــان علـــى مناطق واســـعة، بعد أن 
أدى سحب القوات الأميركية إلى إفساد 
توازن القوى في جنوب آسيا الذي كان 

ثابتا لمدة عقدين تقريبا.
ويقـــول الباحث جوردون تشـــانج 
فـــي مقابلة مع شـــبكة ”فوكـــس نيوز“ 
الإخباريـــة إن القوة الرئيســـية التالية 
التي من المتوقع أن تدخل أفغانستان قد 
تكون الصين التي تسعى للاستفادة من 
الانســـحاب الأميركي عن طريق توسيع 
العلاقات السياسية والاقتصادية هناك.

ويوضـــح تشـــانج أن ”الصين تريد 
دخول أفغانســـتان بشدة“، مشيرا إلى 
اهتمـــام بكـــين بالثـــروة المعدنية غير 
المســـتغلة في أفغانستان وقدرتها على 
الاســـتثمار في إطـــار مبـــادرة الحزام 

والطريق.
وتعمـــل الصين على إبعـــاد تحول 
أفغانســـتان إلـــى مـــلاذ آمـــن لعناصر 
وتشـــترك  لهـــا.  المناهضـــة  الإيغـــور 
أفغانســـتان مع طاجيكستان في حدود 
وعـــرة طولها 80 كيلومتـــرا، على طول 

ممـــر الصين الشـــمالي الشـــرقي، على 
الحدود مع منطقة شينجيانغ الصينية 

ذاتية الحكم والمثيرة للجدل.
ويعتـــزم وزير الخارجيـــة الصيني 
وانغ يي الســـفر إلى آســـيا الوســـطى 
الأســـبوع المقبل لإجراء محادثات حول 
أفغانســـتان، وكان قـــد حذر الأســـبوع 
الماضي من أن المهمة الأكثر إلحاحا في 
هذا البلد هي ”الحفاظ على الاســـتقرار 

ومنع الحرب والفوضى“.
ويـــرى تشـــانج أن الصـــين التـــي 
حافظـــت على تواجد بعثـــات خارجية 
ناجحة في مناطق مضطربة، مثل إقليم 
دارفـــور في غـــرب الســـودان، تتطلب 
مهمتها فـــي أفغانســـتان التزاما أكبر 
بكثيـــر، حيـــث ســـتجد بكـــين صعوبة 
كبيرة فـــي المغـــادرة بمجـــرد الالتزام 
مثلما حدث مع القوى الكبرى الأخرى، 
وذلـــك في حال قررت خـــوض المغامرة

 الأفغانية.
بأنهـــا  أفغانســـتان  وتوصـــف 
مقبـــرة الإمبراطوريـــات؛ فقد خســـرت 
صراعـــا  البريطانيـــة  الإمبراطوريـــة 
استمر أربعة أعوام هناك، خلال الفترة 
مـــن العام 1839 حتى العـــام 1842، على 
الرغم من أنها تمكنت من تحقيق بعض 
أهدافهـــا في حـــرب ثانية بعـــد أربعين 

عاما.
تريفور  والصحافي  الكاتب  ويقول 
فيلســـث، فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة 

”ناشـــونال انتريســـت“ الأميركيـــة، إن 
”الاتحـــاد الســـوفييتي واجـــه هزيمة 
المســـلحين  المجاهديـــن  أيـــدي  علـــى 
المدعومين مـــن جانب الولايات المتحدة 
خـــلال ثمانينات القـــرن الماضي، وهو 
صـــراع أدى فـــي النهاية إلـــى إفلاس 
الاتحاد  بـــزوال  والتعجيـــل  موســـكو 

السوفييتي“.
ويوضـــح فيلســـث أنه بعـــد وقوع 
أحـــداث 11 ســـبتمبر عـــام 2001 غزت 
وأطاحت  أفغانستان  المتحدة  الولايات 
بحكومـــة طالبـــان، لكنها ســـرعان ما 

أصبحت غارقة في حالة تمرد.
وفي أبريل الماضـــي أعلن الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن أن قـــوات بلاده 
ستنسحب من أفغانستان، لأنها حققت 
أهدافهـــا لعـــام 2001 وتفاوضـــت على 

اتفاق سلام مع حركة طالبان.
على  الأميركـــي  الرئيـــس  ويصـــر 
اســـتكمال الانســـحاب على الرغم مما 
تحققه طالبان من تقدم داخل الأراضي 

الأفغانية.
وفي اجتماعهما في البيت الأبيض 
الشـــهر الماضي، بينما كان الانسحاب 
الأميركـــي يمضـــي قدما، أخبـــر بايدن 
نظيـــره الأفغانـــي أشـــرف غنـــي بأن 
الولايات المتحدة ستواصل دعم بلاده، 
ووعده بمساعدات إنسانية بقيمة 266 
مليون دولار وأخـــرى أمنية بقيمة 3.3 

مليار دولار.

أي دور للصين في أفغانستان 

بعد الانسحاب الأميركي
بكين تخشى فوضى «مقبرة الإمبراطوريات» وانعكاساتها

حرب بوش استنزفت 

مقدرات المؤسسة العسكرية 

الأميركية والتهمت تريليونات 

الدولارات منذ اعتداءات

 11 سبتمبر 2001

الانســــحاب، خاصة أن 
بوش هو من بين من 
لتلك  بالتشريع  قام 
جلبت  التي  الحرب 

المتحــــدة  للولايــــات 
الويلات.

 الإرهاب منبالعدو.
أجل التصدي
للتهديدات حيث
تكمن الآن“.

أدى سحب ال
توازن القوى
ثابتا لمدة عق
ويقـــول
فـــي مقابلة م
الإخباريـــة إ
التي من المتو
تكون الصين
الانســـحاب
العلاقات الس
ويوضـــح
دخول أفغان
اهتمـــام بكـ
المســـتغلة في

الاســـتثمار 
والطريق.
وتعمـــل
أفغانســـتان
الم الإيغـــور 
أفغانســـتان
وعـــرة طوله

دو ب

حرب بوش استنزفت 

مقدرات المؤسسة العسكرية 

الأميركية والتهمت تريليونات 

الدولارات منذ اعتداءات

11 سبتمبر 2001

و
أفغانستان

نار طالبان
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علي الصراف
كاتب عراقي

يجدر بالكثير أن يقعوا مثلي في 
غرام الرئيس محمود عباس. وأن 
ينحنوا له عندما يقابلوه، وأن يصلوا 

بين قدميه أربع ركعات. وذلك لسبب 
جدير بالاعتبار، مهم ومفصلي.

لا يتعلق هذا السبب بالفشل التام 
لسلطته، فذلك تحصيل حاصل، وهو 
النهاية الطبيعية لفلسفته السياسية 
القائمة على استمراء الخنوع. ولكنه 

يتعلق بالنقطة التي وصلت إليها 
الأحوال العامة بين الفلسطينيين. 
هذه النقطة تثير الشكوك في كل 

شيء، وتقترح المضي في طرق جديدة، 
وتتجاوز سطوة ”الأبوات“ البائدة، كما 
أنها تتحدى خياراتهم، وتختبر قدرتهم 

على تجسيدها، وتكتشف شعبا ظل 
مُغيّبا لوقت طويل.

وما لم تكن هذه ثورة قيد التحضير، 
فلن تعرف ما هي الثورة. والرئيس 
عباس يتمسك بسلطته، كما يتمسك 
الغريق بقشة، لأنه يخاف عواقبها، 

ولأنها تعتزم دفنه وهو حي، حيث لن 
يعتبره أحدٌ شهيدا لو أنه مات بحسرة 
ما صنع من فشل، أو بحسرة من اعتقل 

وعذّب وقتل.
أنظر من حولك، وسترى شعبا لم 

يعد يعتبر الرئيس ”أبومازن“ كائنا من 
الكائنات المقدسة لتطلعاته التحررية. 

إنه آخر العنقود الذي أصبح مُرّا. وهو 
آخر الأوهام. بدأ سلطته بأسماء ثانوية، 

لكي يسرج عليها تصوراته السلمية. 
وهي تقوم على استرضاء إسرائيل 
ومحاولة إقناعها بأن الذل الذي هو 
فيه، هو ”الممثل الشرعي“ لما وصل 

إليه الشعب الفلسطيني، وهو يستحق 
المكافأة ”على أساس تطبيق مقررات 

الشرعية الدولية“.
إسرائيل هي أسرجت عليه. فاتسعت 

أعمال الاستيطان حتى كادت تلتهم كل 
شيء، وظلت تتعامل معه كرئيس بلدية، 

وتسخر من تصوراته السلمية، ورمت 
”مقررات الشرعية الدولية“ في سلّة 
القمامة، كما كانت تفعل باستمرار.

فماذا كان رد الأخ ”أبومازن“ على 
ذلك؟ واصل استمراء الخنوع، معتقدا 

أنه يستطيع بذلك أن يُخرج من سلة 
المهملات ليس تلك المقررات وحدها، 
وإنما سلطته الغارقة بالوحل أيضا.
تبديد الوهم، كان هو النتيجة. 

الشعب الفلسطيني كان يرى السرج 
ويرى الوحل. وهذه هي الركعة الأولى.

عم الفساد في السلطة الفلسطينية، 
وظلت إسرائيل توفر لكبار موظفي 

الرئيس عباس الوسائل والتدابير لكي 
يثروا من عمليات صغيرة وكبيرة، حتى 

تمكنت من أن تنشئ ”طبقة سياسية“ 
و“طبقة رجال أعمال“ تحيط بالرئيس 

”أبومازن“، لكي تزيد في إقناعه بما هو 
مقتنع به أصلا. وكلما ظهر من يشكل 
تهديدا أو صوتا آخر، تم نفيه وطرده 

بل وحتى تجريده من مواطنيته لو 
اتسع المقام.

هذه ”الطبقة“ لا تؤمن بشيء بمقدار 
ما تؤمن بـ”مقررات الشرعية الدولية“. 

وهذا هو حصنها الوحيد عن أن 
تكون طبقة بيض فاسد. لا شيء آخر. 
وإسرائيل لم تكن لتمانع في ذلك على 

الإطلاق. فهي تعرف أن ذلك الإيمان هو 
الشعرة التي تفصل بينهم وبين الخيانة 

العظمى، مما ينزع عنهم شرعية 
”التمثيل“ (المراد له أن يكون تمثيلا على 
مسرح مهترئ). ولكنها تعرف أيضا أن 
”مقررات الشرعية الدولية“ وُجدت لكي 

تُنسى، وهي قواعد وُضعت لكي تُخترق. 
وتلك هي ”عملية السلام“ من الأساس. 

أي أن ”نتفاوض“ عليها لا أن نقبل بها. 
و”أن نتفاوض عليها“ هو المنهج الذي 

تبنته سلطة ”أبومازن“؟
كم بقي من ذلك ”الأبو“ في معايير 

التحرر الوطني؟ إذا قلت ”لا شيء“، 
فهذا نفسه كثير على ”أبومازن“. ولكن 
سقطت بفضله ”الأبوات“ كلها، لتَبرزُ 

للفلسطينيين أسماؤهم.
بعض ما يتحرك في التاريخ اليومي 

يقدم مؤشرات للناظر المتفحص. وهي 
دلائل على منعطف حقيقي في رؤية 

الفلسطينيين لأنفسهم ولقضيتهم 
الوطنية. مروان البرغوثي، صار مروان 

البرغوثي فقط، وليس ”أبوالقاسم“، 
ومحمد دحلان هو محمد دحلان وليس 

أبوفادي. وناصر القدوة هو ناصر 
القدوة، وليس أبوجرير. والمعنى من 

ذلك هو أن الفلسطينيين استعادوا 
أسماءهم بفضل ما جسدته ”الأبو 

مازنية“ من فشل.
وفي الواقع، فإن سقوط ”الأبو“، هو 
سقوط مرحلة. وهذه هي الركعة الثانية.

في العام 2005 اُنتخب الرئيس 
عباس ليقود السلطة الفلسطينية لأنه 

”أبومازن“، ولكن عندما جاء الوقت 
ليعرض نفسه من جديد على الناخبين، 

هرب من الاستحقاق، ليس لأنه صار 
محمود عباس فحسب، بل لأنه لم يقدم 

شيئا يدل على أنه قاد شعبه خطوة 
واحدة إلى الأمام. وبمقياس ما كان 
قد تم نهبه من الأرض، فقد تراجعت 

حقوق شعبه إلى الوراء أكثر بكثير مما 
كان يمكن لأي حالم بالسلام ومؤمن 

بمقررات الشرعية الدولية أن يتوقع أو 
أن يتقبل.

الرئيس عباس ليس ممن يحبون 
التغيير. ولكنه يحصل. الانتخابات 
الرئاسية لعام 2005 كانت هي آخر 

انتخابات ينتخب فيها الفلسطينيون 
رئيسا لهم. وكانت الانتخابات 

التشريعية لعام 2006 هي آخر انتخابات 
ينتخبون فيها ممثليهم في 

المجلس التشريعي 
(البرلمان). الانقسام 

وغيره وفر 
الذرائع. ولكن 

مقومات التغيير 
كانت تغلي في 

القدور. وعندما تم 
التوصل إلى اتفاق 

في فبراير 2021 
لإجراء انتخابات 
تشريعية جديدة 

ورئاسية من بعدها، برزت ظاهرة لم تكن 
بالحسبان، وهي أن عدد القوائم التي 

استعدت لدخول الانتخابات وصل إلى 
36 قائمة.

القناعة التي ظلت تحكم تصورات 
حركتي ”فتح“ و”حماس“ هي أنهما 

القوتان اللتان لا ثالث لهما في المجتمع 
الفلسطيني. بظهور كل تلك القوائم، 

سقطت هذه القناعة.
ما سقط، في الواقع، هو الثنائية. 

الفلسطينيون صاروا يبحثون عن 
أنفسهم خارجها. وهذه هي الركعة 

الثالثة.
معروفٌ ما تمثله حماس والفصائل 
التي تحيط بها. معروفٌ أيضا ما تمثله 
فتح الرسمية، أو ”فتح محمود عباس“. 
ولكن أنظر فيما تمثله التيارات الأخرى 

ولسوف تكتشف حركية سياسية 
واجتماعية هائلة، تكاد تقترح كل شيء، 

من جميع الاتجاهات، وكأنها تريد 
أن تكتشف عالما سياسيا آخر جديدا 

بخيارات وبدائل لا حصر لها. وهي على 
رغم تنافر ما تقترحه، ليست متعادية، 

وتميل إلى التصالح مع غيرها، لأن كلا 
منها في الواقع متصالح مع نفسه. 
تجمعها القدرة على التنازل للآخر 

الفلسطيني، كما يجمعها الموقف الصلب 
نفسه حيال الاحتلال وحيال الموقف من 

عملية السلام.
التيار الذي يمثله دحلان لا يبدو 
قريبا من خيارات التيار الذي يمثله 
البرغوثي، ولا القدوة، وغيرهما من 

قادة التيارات الأخرى وممثلي المجتمع 
المدني، ولكن لا أحد وضع الآخر عدوا، 

ولا حتى نشأت بينهم خصومة.
السبب، هو أن الخروج من الثنائية 

سمح بالخروج من القوالب الجاهزة. أما 
وحدة الموقف من الاحتلال، فقد صارت 

المعيار المشترك لوطنية فلسطينية 
ناشئة: تقبل بالسلام، وترفض التفاوض 

على أسسه، وتمتلك البدائل.
وجود ”وطنية فلسطينية“، تعرف ما 

تريد وترى الطريق إليه من دون أوهام 
ومن دون مواقف أيديولوجية ملتبسة، 

هو الركعة الرابعة.
حماس كتيار ”فوق وطني“، قدمت 

شيئا واحدا على امتداد كل الفرصة 
التي أتيحت لها في غزة: الهدنة 

واللاحل. وظلت تتعثر بين خيارات 
السلاح وعجزه. أما ”فتح-عباس“ 
فقد قدمت فشلها، ليس في المضي 

بالمفاوضات إلى الأمام فحسب، ولكن 
في بناء مؤسسات تبرّر الدعوة إلى 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حتى 

لكأنها أرادت أن تثبت لنفسها وللعالم 
بأسره أنها مشروع مزيّف، 

لفكرة مزيفة.
ما كان من الممكن 
لكل هذا أن يحصل 

من دون الرئيس 
محمود عباس. 

فصلّوا بين قدميه. 
إذ أنجز بفشله 

أكثر بكثير مما 
كان يحلم أن 

ينجح به.

واقعٌ في غرام الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس 
يتمسك بسلطته كما 

يتمسك الغريق بقشة لأنه 
يخاف عواقبها ولأنها تعتزم 

دفنه وهو حي حيث لن يعتبره 
أحدٌ شهيدا لو أنه مات 

بحسرة ما صنع من فشل

”نقف إلى جانب الشعب الكوبي 
ودعوته الواضحة إلى الحرية 

والتحرّر من عقود القمع والمعاناة التي 
تعرض لها من قبل النظام الاستبدادي 

الكوبي… الشعب الكوبي يؤكد 
بشجاعة حقوقه الأساسية والعالمية 
ويجب احترام هذه الحقوق بما في 

ذلك الحق في الاحتجاج السلمي 
والحق في تقرير مستقبله بحرية“.

هذا بعض ما جاء في البيان الذي 
أصدره البيت الأبيض عشية اندلاع 
مظاهرات شعبية عارمة في شوارع 
هافانا لم تشهدها البلاد منذ عقود 
ضد الحكومة الشيوعية في البلاد.
الاحتجاجات الشعبية جاءت 

تعبيرا عن السخط الشعبي المتعاظم 
لتردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية، 

ناهيك عن ضعف أداء الحكومة في 
تأمين الحماية اللازمة لمواطنيها 

من خطر جائحة كورونا، وافتقادهم 
وسائل الوقاية والاستطباب الكافية 

وغياب الاستعداد في المستشفيات 
بحال الإصابة.

يندرج رد الفعل الأميركي السريع 
على مظاهرات هافانا تحت يافطة 

حقوق الإنسان التي هي شعار عريض 
لإدارة الرئيس جو بايدن في التحرك 
نحو سياسات خارجية أكثر شدة في 
التعامل مع الحكومات التي لا تحترم 
الحقوق البشرية الأساس التي أقرها 

إعلان حقوق الإنسان العالمي.
فالقطيعة الدبلوماسية بين 

واشنطن وهافانا دامت لعقود خلت 
بسبب حكومة الرجل الأوحد كاسترو 

إلى أن قرر الرئيس الأسبق باراك 
أوباما، إعادة التمثيل الدبلوماسي 

للولايات المتحدة في كوبا على 
مستوى السفراء في العام 2014. إلا 

أن الرئيس السابق دونالد ترامب عاد 
وأغلق السفارة إثر حادث غريب في 

السفارة سلاحه قنابل صوتية انطلقت 
في مكاتبها وأدت إلى إصابة بعض 

أعضاء البعثة الأميركية بآلام مبرحة 
في الأذن والرأس.

الرئيس بايدن اليوم يتقدم على 
سلفه أوباما وسلفه ترامب. فهو لم 

يكتفِ بمراقبة الاحتجاجات الشعبية 
ومتابعة التقارير التي توفرها الدوائر 

السياسية في واشنطن عن طبيعة 
هذا التحرك الشعبي، بل نراه يدعم 
المتظاهرين بقوة في مطالبهم التي 

يراها محقة.
وبايدن الذي يحاول أن يطرق 

أبواب الدول التي تخضع لحكومات 
شمولية من باب حقوق الإنسان، يجد 
في النموذج الكوبي للحراك الشعبي 

طريقا لتحقيق هدفين: الأول هو كسب 
شعبية عدد هائل من المعارضين 

الكوبيين الذين لجأوا إلى الولايات 
المتحدة بأعداد كبيرة، حتى أن مدينة 

ميامي في فلوريدا تسمّى ”هافانا 
الصغرى“ نظرا إلى جاليتهم الكبيرة 

هناك.
هؤلاء الكوبيون المعارضون هم 
اليوم أميركيون ناخبون، ويمكن أن 

يؤمنوا لبايدن قاعدة شعبية وانتخابية 
واسعة في ولاية فلوريدا التي عرف 

عنها أنها الولاية التي تحدد الخاسر 
من الفائز في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، وقد تحولت في انتخابات 
2020 إلى ولاية جمهورية ومؤيدة 

لترامب وهو يعد العدّة ليأخذ بثأر 
خسارته وينافس بايدن على البيت 

الأبيض في العام 2024.
من جهة أخرى، فقد بنى 

الرئيس بايدن حملة وصوله إلى 

البيت الأبيض على درجات سلم 
”الديمقراطيات“ بتجلياتها في 

الحريات العامة والانتخابات الشفافة 
والنزيهة والحوكمة الرشيدة واحترام 

حقوق المرأة والأقليات وفصل 
السلطات وسيادة القانون، وغيرها 
الكثير مما يشكل هرم الديمقراطية 

التي على رأسها الحقوق الإنسانية، 
ومن مصلحة بايدن أن يبدو للشعب 

الأميركي ملتزما بما وعد به وهو 
الدفع بالحريات وتحفيز الديمقراطية 

في العالم.
الرئيس الكوبي ميغيل دياز 

كانيل لم يقف صامتا حيال التصريح 
الرئاسي الأميركي، بل سارع إلى 

اتهام الولايات المتحدة بالمسؤولية 
الكاملة عن الحالة الاقتصادية التي 

وصلت إليها كوبا والتي أتت نتيجة 
للحصار الاقتصادي والعقوبات 

الأميركية  المفروضة على الجزيرة.
أما حكومة كوبا العتيدة، فبادرت 

بالمواجهات الاستباقية حين قطعت 
اتصالات الإنترنت عبر الهواتف 

المحمولة في الجزيرة لمنع التواصل 
بين المتظاهرين وتفادي المزيد من 

التجمعات الاحتجاجية، بينما كان 
الآلاف من المحتجين يهتفون في مدينة 

سان أنطونيو على بعد 30 كيلومترا 
من العاصمة ومقر الرئاسة في هافانا 

”ارحلوا“ و“تسقط الدكتاتورية“.
أعادت أحداث هافانا التي اندلعت 

في اليومين الأخيرين إلى ذاكرتي 
تلك الأيام الغابرة من بواكير الخروج 

الكبير في غير بلد عربي، من ثورة 
الحرية والكرامة في سوريا المسماة 
بثورة الياسمين نسبة إلى سلميتها 

في عهدها الأولي وبياض غاياتها 
كياسمين الشام، وثورة السيادة في 

لبنان المسماة بثورة الأرز حيث يعاني 
الشعب اللبناني معاناة معيشية 

موازية، ويفتقد كما الشعب الكوبي 
والسوري أبسط شروط العيش من 

الماء والغذاء والدواء وكذا التيار 
الكهربائي.

لا تملك الولايات المتحدة صاحبة 
الدستور الذي صيغ على أسس 

ومبادئ عالمية في الحق الإنساني 
بالحياة والسعادة واختيار المصير، 

إلا أن تقف – حكومة ومواطنين-  إلى 
جانب الشعوب التي خرجت تطالب 
بحقوق هي شرط الوجود الإنساني 

روح الله على الأرض.
حكومة بايدن معنية اليوم أكثر 
من أي يوم مضى بالاصطفاف إلى 

الجانب المضُيء للتاريخ، ودعم 
حركات تحرر الشعوب التي تطالب 

بإنهاء حلقة التوتاليتاريا في بلادها 
والدخول في رحاب الديمقراطيات 

الحقة. فالولايات المتحدة دفعت أثمانا 
غالية للدفع بالتحولات السياسية 

نحو حكم الشعب والقانون، أصابت 
في مكان وأخطأت في أمكنة، لكنها 
لا تملك إلا أن تكون نموذجا محفّزا 
للمزيد من الزخم في العالم باتجاه 

الحريات التي هي ملك الشعب لا 
الدولة.

النموذج الكوبي للتحرّر من عائلة 
كاسترو بمشتقاتها وترسباتها في 
طريقه للتبلور على شاكلة الثورات 
المدنية السلمية التي أطلقها شباب 

سوريا ولبنان، وكذا إيران في ثورتها 
الخضراء. فهل تنجو ثورة الكوبيين 
ممن يترصّد لها ليئدها في مهدها، 

أو ليصادرها بحرفها عن مسارها في 
أحسن الأحوال؟

الأيام المقبلة ستحمل الكثير مما 
سيلفت أنظار العالم من مشاهد هافانا 

حقول التبغ، وهافانا الأغنية الغافية 
على شط المحيط، وهافانا الحلم 

بالحرية والعيش الكريم بلا طغاة.

هافانا 
بنكهة التبغ والثورة

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

من الأرض، فقد تراجعت
به إلى الوراء أكثر بكثير مما 
لأي حالم بالسلام ومؤمن

شرعية الدولية أن يتوقع أو

س عباس ليس ممن يحبون 
كنه يحصل. الانتخابات
عام 2005 كانت هي آخر
ينتخب فيها الفلسطينيون

وكانت الانتخابات 
هي آخر انتخابات 2006 لعام

يها ممثليهم في 
شريعي 
لانقسام

كن
تغيير
 في

ندما تم
اتفاق ى

2021
خابات 
جديدة

ومن دون مواقف أيديولوجية ملتبسة، 
هو الركعة الرابعة.

حماس كتيار ”فوق وطني“، قدمت
شيئا واحدا على امتداد كل الفرصة 

غزة: الهدنة  التي أتيحت لها في
واللاحل. وظلت تتعثر بين خيارات 

السلاح وعجزه. أما ”فتح-عباس“
فقد قدمت فشلها، ليس في المضي 

ىلى الأمام فحسب، ولكن  بالمفاوضات إ
في بناء مؤسساات تبربرّر الدعوة إلى
مستقلة، حتى سلسططينيةة إقامة دولة ف

تدت أن تثبتبت لنفسها وللعالم لكأنها أرا
نأنهها مشروع مزيّف،  بأسسره 

مزيفة. لفكرةة
ما كان من الممكن
هذا أن يحصل لكلل
من دون الرئيس
محمود عباس.

فصلّوا بين قدميه.
بفشله  إذ أنجز

أكثر بكثير مما 
كان يحلم أن 

ينجح به.



يتقن الإسلاميون عادة لعبة تشتيت 
التركيز الشعبي على القضايا 

المهمّة من خلال خلق قضايا ثانوية يتم 
جر الناس لمناقشتها وتوليد قضايا 

جزئية أخرى للابتعاد عن القضية التي 
تراكم غضبهم أو تدفعهم إلى التحرك 

الاحتجاجي.
وفي قمة الغضب الشعبي على 

ضعف أداء حكومة هشام المشيشي في 
مواجهة الأزمة الصحية، ألقت حركة 

النهضة بموضوع الحكومة السياسية 
مرسلة بإشارات إلى المعارضة بهدف 

إغرائها بشراكة جديدة في الحكم على 
شاكلة حكومة إلياس الفخفاخ وإعادة 

بناء ”حزام ثوري“ من حول الرئيس 
قيس سعيد.

لم يكن التفاعل ذا قيمة من الخصوم 
السياسيين، ولم يعط الرئيس سعيد 

أي إشارة عن تفاعله مع حكومة تعيد 
خلط الأوراق وتعطي حركة النهضة 

فرصة جديدة للمناورة لتعود أقوى في 
مواجهته. كما لم توجه أحزاب المعارضة 
(حركة الشعب والتيار الديمقراطي) بأي 
إيحاء يمكن أن يفهم منه أنها ستمد اليد 

مرة أخرى لحركة النهضة.
وعلى العكس، فإن التحالف 

البرلماني الحالي الداعم لحكومة 
المشيشي هو من اهتز من حول النهضة، 

وبات على شفا الانفجار خاصة مع 
إعلان صريح من كتلة المستقبل (18 

نائبا) أنها لن تقبل بحكومة سياسية 
تجمع بين كتل وأحزاب متناقضة 

البرامج والأهداف.
وفي الوقت الذي بدا فيه أن 

الحكومة السياسية لا تجد أي دعم من 
أي جهة، وأن حركة النهضة هي فقط 

من يتفاعل بالتصريحات من مبادرتها، 
ألقى عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس 

شورى حركة النهضة، بموضوع 
التعويضات مثل قنبلة لتنفجر في وجه 

الحركة وقياداتها قبل غيرهم.

الهاروني تحدث في اجتماع 
لغاضبين من أنصار حركة النهضة 

وعناصر كانت في السابق من قياداتها 
المحلية ممن حكم عليه بالسجن في 

فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي.

وأطلق رئيس مجلس شورى 
النهضة تصريحات قوية تحدى فيها 

الحكومة وتعهد بأن تفرض حركته على 
رئيس الحكومة تفعيل صندوق الكرامة 
في سقف لا يتجاوز 25 يوليو الحالي، 

أي في ذكرى عيد الجمهورية. وهو 
صندوق يقوم على فكرة تسليم الآلاف 

من الضحايا تعويضات مالية عما لحق 
بهم، وذلك ضمن رؤية أشمل لمسار 

العدالة الانتقالية.

ومن الواضح أن الخطاب 
التصعيدي للهاروني كان الهدف منه 

امتصاص غضب عشرات المعتصمين من 
المشمولين بقضية التعويضات، والذين 

باتوا يتهمون النهضة بخيانتهم خاصة 
أن موضوعهم قديم وسبق أن وعدهم 
قياديون في النهضة بحل المشكلة ثم 

تناسوهم لحسابات سياسية.
كما أن خطاب التصعيد لديه رسائل 

داخلية أخرى في ظل توسع دائرة 
الغاضبين على القيادة الحالية وتشكل 
تيار يضغط لأجل وقف مسار التنازلات 

الذي تسير فيه النهضة، ويدفعها نحو 
التشدد في الحكومة والعودة إلى ما 

يعرف بالمسار الثوري.
الهاروني كان يسعى لتطويق أزمات 

الداخل، فأشعل نارا خارجية تهدد 
بحريق يطال كل المكاسب التي حققتها 
من وراء مشاركتها في الحكومات التي 

تلت الثورة سواء بشكل مباشر أو خفي.
ليست المشكلة في مسار العدالة 
الانتقالية ولا في التعويضات التي 

أقرتها هيئة الحقيقة والكرامة، ولكن في 
التوقيت الذي تزامن مع وضع تواجه 

فيه تونس أزمة كوفيد – 19 بآليات 
وإمكانيات محدودة، ما حدا بنصاف بن 
علية المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى 
إعلان أن المنظومة الصحية في البلاد 

قد انهارت.
وفي الوقت الذي كان الجميع يتحرك 
طلبا للمساعدات الخارجية لإنقاذ الآلاف 

من الأرواح، بدا الهاروني يتحدث في 
واد آخر وغير مهتم بأزمة كورونا ولا 

بالأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها 
البلاد ورفض الصناديق المالية منحها 

أي قروض جديدة ما لم تجر إصلاحات 
قاسية تقوم على التقشف والتخلي 

التدريجي عن صندوق دعم المواد 
الأساسية.

وفتح الهاروني على نفسه وعلى 
الحركة الإسلامية مواجهة قوية تصدى 

لها ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي وانضم لها سياسيون 

معروفون وجمعيات حقوقية ومدنية 
ومستقلون وأصدقاء لحركة النهضة، 

وهو ما دفع قيادات أخرى من النهضة 
إلى محاولة التهدئة، وبعضهم أصدر 

تصريحات تنفي أن يكون في خطط 
النهضة إثارة موضوع التعويضات، وأن 
كلام الهاروني فهم بالخطأ، وأن الأمر كله 

مجرد مؤامرة.
وقال رفيق عبدالسلام وزير الخارجية 

السابق في حكومة الترويكا، إن الحركة 
لا تفكر في أمر التعويضات، وأن ما يهم 
هو مواجهة أزمة الوباء. وذهب قياديون 

آخرون في نفس المسار بتصريحات لا 
تكذّب ما قاله الهاروني أو تعتبره موقفا 

شخصيا وتحاول أن تلتف حول تداعياته 
بإظهار الاهتمام البالغ بالأزمة الصحية.
لكن ذلك كله لم يشفع لوقف الحملة 

المضادة التي تصور الإسلاميين في 
صورة قطاع طرق همهم الوحيد هو 

تحويل ميزانية الدولة لحسابهم 
الخاص بقطع النظر عن أوضاع الناس 

في وقت كان غيرهم يخوض حملة 
تضامن واسعة لتوفير أسرّة وأجهزة 

إنعاش بالمستشفيات ويجمع التبرعات 
لإقامة مستشفيات محلية بالحد الأدنى 

من الإمكانيات لتخفيف الضغط عن 
المستشفيات العمومية التي لم تعد قادرة 

على استيعاب أعداد المصابين.
والملاحظ أن ردة الفعل الغاضبة 

توسعت لتشمل فئات كانت تسعى في 
السابق لإظهار الحياد في الصراع 

السياسي، حيث رفع مشاهير أصواتهم 
ضد ثقافة الغنيمة التي كشفت عنها 

تصريحات الهاروني، ولأول مرة تحدث 
فنانون ورياضيون ومنتجو برامج 

تلفزيونية بوضوح تام ورفضوا أن يتم 
منح أي تعويضات مطالبين بتوظيف كل 
إمكانيات البلاد لصالح إنقاذ الأرواح في 

هذه الفترة الصعبة.
صحيح أن تصريحات الهاروني 

غير المحسوبة قد استفاد منها خصوم 
النهضة ونجحوا في تحويلها إلى 
ورقة لمواجهتها سياسيا، وهذا أمر 
معهود ضمن مشهد يقوم على ردات 
الفعل وتصيّد الأخطاء، لكن الأهم أن 
جزءا واسعا من الناشطين والفاعلين 

الاجتماعيين والمشاهير والمواطنين 
العاديين قد انخرطوا لرفض ثقافة 

الغنيمة، واستثمار الوضع الصعب 
للدولة لحل أزمات داخلية.

وهذه أهم رسالة توجه إلى 
الإسلاميين في هذه الأزمة، ومفادها 

أن الشارع التونسي له عيون، وهو 
وإن كان يتابع الصراع السياسي بلا 
مبالاة، ولا يتحمس للانتخابات، ولم 
يعد يأمل في صعود هذا الحزب أو 
ذاك القيادي، لكنه يظل يقظا ويمكن 
أن يتحرك في أي لحظة للدفاع عن 

نفسه.
نار تصريحات الهاروني تهدّد بأن 
تحرق حركة النهضة إذا استمرت في 

النظر إلى نفسها على أنها جزء خارج 
الدولة، وأن الهدف من كل الجهود هو 
الإمساك بالمؤسسات وتوظيفها لخدمة 

الحركة ومشاريع وارتباطاتها.. هذه 
رسالة أخرى على أزمة الإسلاميين 

في المنطقة العربية، الذين يحاولون 
الظهور كحركات محلية والاندماج في 

مجتمعاتهم، لكن مع كل أزمة يكشف 
المتابعون أن ثقافة التنظيم العابر 

للدول لا تزال تتحكم فيهم.

غادرت وزيرة الخارجية الإسبانية 
أرانتشا غونزاليس لايا الحكومة، 
بعد التعديل الموسع الذي قام به رئيس 

الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، 
فيما يبدو خطوة لإعطاء دفعة للسياسة 

الخارجية لبلاده لتجاوز الأزمة 
الدبلوماسية المستعصية مع المغرب.

الإطاحة بوزيرة الخارجية جاءت 
بعد تحميلها مسؤولية استمرار الأزمة 

مع المغرب، ووجهت إليها انتقادات 
بخصوص تدبيرها للأزمة الدبلوماسية 

بين الرباط ومدريد من طرف قوى 
سياسية وأحزاب إسبانية معارضة.

تعويض أرانتشا في منصب وزير 
الخارجية بالسفير السابق الإسباني في 

فرنسا خوسيه مانويل ألباريس، يمكن 
قراءته من زاويتين:

الزاوية الأولى، أن الحكومة 
الإسبانية تراهن على هذه الشخصية 
المتشبّعة بما تحمله من فهم للمحيط 
الجغرافي وللقيام بخطوات وساطة 

سريعة لحل أزمتها مع المغرب.

الزاوية الثانية، الابتعاد عن 
التقييمات الضيّقة للأحزاب السياسية 
في تدبير الأزمة الحالية بالاعتماد على 

تكنوقراط غير منتم حزبيا، وذلك كخطوة 
في اتجاه انفتاح وزارة الخارجية على 
مطالب المغرب في ما يتعلق بموضوع 

الصحراء والهجرة.
في أول خروج له بعد تنصيبه وزيرا 
للخارجية الإسبانية، صرّح ألباريس أن 

من أولوياته استعادة العلاقات مع الدول 
المتوسطية، خاصة مع الجار الجنوبي، 
مقرا بأن ”على إسبانيا تعزيز العلاقات 

مع المغرب الصديق الكبير والجار 
الجنوبي“، ودون الدخول في تفاصيل 
الأزمة أشار إلى أنه لتجاوز الصعاب 

المختلفة يتوجب على إسبانيا التعامل 
مع حلفائها وأصدقائها.

الرسائل التي بعث بها الوزير 
الجديد إلى المغرب، توحي بأن 

الرجل يمتلك رؤية لتجاوز الأزمة بين 
المغرب وإسبانيا. والتقطت القنوات 

الدبلوماسية والسياسية غير الرسمية 
المحتوى والنقاط العريضة وهي الآن في 

طريق دراستها.
الأهم من رسائل الوزير الجديد 

هو الآليات العملية التي تنتظر الرباط 

تفعيلها بشكل جدي وموثوق، وهي 
آليات متعلقة بالموقف الرسمي الإسباني 

من وحدة التراب الوطني الذي لا يمكن 
أن يكون ملتبسا ولا غارقا في عمومية 

المفردات الدبلوماسية الفضفاضة. المغرب 
يملك كل المؤشرات التي تدفعه إلى الشك 
في جدية الحكومة لتجاوز الأزمة بالشكل 

الذي يحترم سيادة المملكة على كافة 
المستويات.

إلى حد الآن يبدو أن رئيس 
الدبلوماسية الجديد لم يفصح عن خطته 
لتجاوز الأزمة مع الجار الجنوبي، سوى 

تصريحات عن حسن النوايا وهي لا 
تسمن ولا تعني شيئا في لغة المصالح 

الدولية.
التضحية بوزيرة الخارجية 

الإسبانية كخطوة لامتصاص غضب 
الرباط غير كافية بالمطلق السياسي 

الصحيح، بل لا بد من إبراز خطة الوزير 
الجديد من خلال الاعتراف غير الملتبس 
بخطأ الحكومة الإسبانية بإدخال زعيم 
الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي، إلى 
التراب الإسباني بتواطؤ مع الجزائر 
بطريقة سرية وهوية مزورة. هذه هي 

البداية الموفقة في اعتقادنا.
ليس هناك استعجال ولهفة من 
الطرف المغربي لإعادة العلاقات مع 

الإسبان، بل هناك تريث ودراسة معمقة 
للأزمة والطريق نحو حلها بما يخدم 

بناء علاقات ندية تحترم أبجديات 
السيادة الوطنية. إذ كيف يمكن الوثوق 

في كلام مرسل من وزير الخارجية 
الجديد وهناك وزراء داخل الحكومة لهم 
موقف مناهض لمصالح المغرب ووحدته 

الترابية؟
بالفعل، المغرب ذو أهمية للإسبان 

كشريك اقتصادي وسياسي وأمني ونظرا 
إلى الأدوار التي يلعبها على الضفة 
الجنوبية لحوض الأبيض المتوسط، 

خصوصا في ما يتعلق بالهجرة السرية 
وتهريب المخدرات وضبط تحركات 

العناصر الإرهابية وغيرها من أعمال 
المنظمات الإجرامية العابرة للقارات. هذا 

الامتياز الاستراتيجي من بلد مستقر 
وبمؤسسات موثوق بها لا يمكن ارتهانه 

لمزاج سياسيين يمارسون شوفينية مقيتة 
تنسف ضوابط العلاقات الثنائية.

الإقرار بأن تصرف وزيرة الخارجية 
السابقة كان خاطئا، بعد تورطها في 

إدخال زعيم البوليساريو بشكل سري 
والتضحية بتواجدها في الحكومة رغم 

تشبثها بموقعها، جيد لكنه غير كاف 
بالنسبة إلى حجم الضرر الذي لحق 
بالمغرب من قبل دولة لها موقعها في 

السياسة الخارجية للمغرب.

يتوقع رئيس الحكومة بيدرو 
سانشيز الكثير من وزير خارجيته 
الجديد للخروج من مستنقع أزمة 

مستعصية. بروفايل ألباريس غني 
فهو خبير في الأمن العالمي وشغل 

العديد من المناصب، بما في ذلك منصب 
الأمين العام للشؤون الدولية، والاتحاد 

الأوروبي، ومجموعة العشرين.
لقد ورطت وزيرة خارجية إسبانيا 

السابقة الجميع، كما كشفت الأزمة 
عن تواطؤات عميقة في الحكومة 

ومؤسسات أخرى، بعدما تم السماح 
لزعيم تنظيم انفصالي مطلوب قضائيا 

بالدخول إلى التراب الإسباني بهوية 
مزيفة، وهو ما يعتبر جريمة جنائية 

بسبب فساد وتواطؤ.
هذا سيجعل مهمة وزير الخارجية 

الجديد صعبة ومعقدة، لأنه ليس من 
السهل تصحيح أخطاء كارثية للحكومة 

الإسبانية وإعادة الثقة المفقودة في 
الحكومة والجهاز القضائي معا، 

والأصعب إعادة هيكلة وزارة الخارجية 
من جديد بما يتناسب والمهام الجديدة 
الموكولة له وبالأخص الأزمة بين بلده 

والمغرب.
يتيح لنا نهجنا التحليلي تقديم 

زاويتين رئيسيتين في ما يتعلق 
بالتعديل الحكومي الذي جاء بوزير 

خارجية جديد. أولا، الوقت الذي 
اتخذه مسار اتخاذ هذا القرار طويل 
ويعبّر عن درجة المقاومة التي أبدتها 

غونزاليس ومن يدعمها على المستويات 
الحكومية وغيرها. وما يعزز نظرتنا 

هو ما صرحت به قبيل تسليمها مهامها 
لخلفها.

ثانيا، من المحيّر لماذا لم تتولد حتى 
الآن أي مبادرة سياسية ذات مصداقية 

ورسوخ يقنع بها الجانب الإسباني 
الرباط عزمه إنهاء الأزمة، بل ذهبت 

الحكومة بعيدا في محاولة استجلاب 
الدعم الأوروبي لرؤيتها، رغم أنها 

مسؤولة بالدرجة الأولى عما آلت إليه 
الأمور حاليا.

حتى وإن تجاوزنا التصورات 
التبسيطية للغاية للسياسة التي هيمنت 

على الفاعل السياسي الإسباني منذ 
بروز الأزمة في أبريل الماضي، فإن 

الأمر لا يعدو كونه تكريسا لوجهة نظر 
تجزيئية غارقة في الاستعلائية البعيدة 

عن الواقع الجديد.
نقطة الانطلاق الخاطئة التي 

اعتمدتها وزيرة الخارجية السابقة في 
معالجة أزمة حكومتها مع المغرب يبدو 

أن خلفها الحالي لا يريد تكرارها في 
خطابه السياسي، حيث يسعى لإبعاد 

النقاش مع المغاربة عن إثبات أو دحض 
من تسبب في حرب باردة جديدة بين 

الرباط ومدريد، إلى أفق آخر يمدح 
الشريك المغربي وموقعه بالنسبة إلى 
المصالح والسياسة الإسبانية، وهذا 

جيد، شرط أن يضع الوزير الجديد في 
اعتباره أن جوهر الأزمة هو موقف 

الحكومة الإسبانية من الحل في 
الصحراء.

بدلا من ذلك، يسمح لنا الفهم 
السياسي للواقع الجيوسياسي 

باستنتاج وجود طيف أكثر تعقيدا في 
علاقات مدريد مع الرباط، خصوصا 

منذ إعلان الرباط أنها في طريق ترسيم 
حدودها البحرية شمالا وغربا، وكذا 

التطورات المستمرة على المستوى 
الاقتصادي شمال المغرب، ما يجعل 

المملكة قطبا استثماريا مهمّا ستتضرر 
منه هيمنة شركات الطرف الإسباني 

التي استغلت الأوضاع السابقة 
لصالحها خصوصا في سبتة ومليلية 

المحتلتين.
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التصريحات الالتفافية لقياديين 
من حركة النهضة لم توقف 
حملة تصوّر الإسلاميين في 

صورة قطاع طرق، همّهم 
الوحيد تحويل ميزانية الدولة إلى 
حسابهم الخاص في وقت يخوض 

فيه التونسيون حملة لتوفير 
لقاحات وأجهزة إنعاش

وزيرة خارجية إسبانيا السابقة 
ورّطت الجميع كما كشفت الأزمة 
عن تواطؤات عميقة في الحكومة 
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السنة 44 العدد 12120 اقتصاد

 الريــاض - دخلــــت الســــعودية مرحلة 
جديدة فــــي بلــــورة رؤيتها بعيــــدة المدى 
الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي بالإعلان 
عن صفقــــة لبناء صوامع إضافية لتخزين 
الحبــــوب، ضمــــن اســــتراتيجية شــــاملة 
تركز على بناء قدراتهــــا ورفع جاهزيتها، 
لمواجهة التحديــــات المتزايدة في قطاعات 

إنتاج الغذاء في السنوات القادمة.
بالأمن  المتعلقــــة  التحديات  وتفــــرض 
الغذائي في البلد الخليجي النفطي تسريع 
وتيرة اعتماد كافة الوســــائل الكفيلة التي 
ستساعد أكبر اقتصاد عربي على مواجهة 
التقلبــــات الاقتصادية التــــي يعاني منها 
العالــــم بفعل أزمة الجائحة وتأثيرات ذلك 

على إيرادات صادرات الطاقة.

وفــــي تجســــيد لتلــــك الرؤيــــة، وقّعت 
الهيئة العامة للموانــــئ (موانئ) الأربعاء 
اتفاقيــــة مــــع الشــــركة المتحــــدة لصناعة 
الأعلاف، أحد أبرز شركات القطاع الخاص 
المحليــــة في مجــــال التخزين، لإنشــــاء 16 
صومعة لتخزين الحبوب بميناءي جازان 
ورأس الخير بحجم اســــتثمارات يبلغ 370 

مليون ريال (98.6 مليون دولار).
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن طاقــــة تخزيــــن المشــــروعين 
اللذين تبلغ مســــاحتهما 30 ألف متر مربع 
بالنســــبة إلى ميناء جــــازان و60 ألف متر 
مربع بالنسبة إلى ميناء رأس الخير تبلغ 
مليــــون طن، وتقدر الكمية الســــنوية التي 

ستتم مناولتها 2.88 مليون طن.
ووفقــــا للعقود الاســــتثمارية، ســــيتم 
إنشــــاء مجمــــع كامــــل لتوزيــــع وتوجيه 
الحبوب، ومنشــــأه خاصة للتغليف داخل 
الموقع، إلــــى جانب توفير عــــدد 4 معدات 
تفريغ مثبتــــة على الرصيــــف وفق أحدث 

طراز بطاقة تفريغ 600 طن في الساعة.

واللافــــت فــــي الاتفاقيــــة الجديدة أن 
الســــعودية تعول كثيرا على الشــــراكة مع 
القطــــاع الخاص، وأيضا للــــدور الحيوي 
الــــذي يؤديــــه قطــــاع الموانــــئ والخدمات 
الممكنــــات  مــــن  بوصفهمــــا  اللوجســــتية 
والقطاعات  الصناعات  لمختلف  الرئيســــة 

المهمة، ومنها قطاع الأمن الغذائي.
ويقــــول خبــــراء إن الصفقــــة تأتي في 
ســــياق ســــباق بين دول الخليــــج لوضع 
أســــس مســــتدامة تســــاعد علــــى تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي من الغذاء مســــتقبلا مع 
تزايد التحذيرات من حدوث نقص بسبب 
موجة الجفاف التي تضــــرب العالم جراء 

الاحتباس الحراري.
الســــعوديين  المســــؤولين  لكــــنّ 
يقولــــون إنهــــا تأتي تحقيقا لمســــتهدفات 
الاســــتراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
اللوجستية التي تُسهم في ترسيخ مكانة 
البلــــد الخليجــــي كمركز لوجســــتي عالمي 
ومحــــور ربط للقارات الثلاث تماشــــيا مع 
ركائز برنامج تطوير الصناعة والخدمات 

اللوجستية (ندلب) وفق ”رؤية 2030“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرسمية إلى وزير البيئة والمياه والزراعة 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبدالرحمن 
الفضلي قوله، إن ”منظومة الأمن الغذائي 
في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات 

التي خلفتها جائحة كورونا“.
وأوضح أن الأسواق المحلية لم تشهد 
نــــدرة أو نقصا في أي ســــلعة غذائية رغم 
التحديات الكبيرة التي واجهت سلاســــل 
الإمداد العالمية في ظل انتشار كورونا في 
العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء 

في العالم.
القصوى  للاستفادة  الرياض  وتسعى 
من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ، 
ورفع نســــبة مشــــاركة القطاع الخاص في 
قطــــاع الموانــــئ إلــــى 90 في المئــــة بحلول 
عــــام 2030 بمــــا يخــــدم إقامــــة مشــــاريع 
تنموية متنوعة تُســــهم فــــي تحقيق قيمة 
مضافة للنــــاتج المحلي الإجمالي، وتدعيم 
التجاريــــة والحركــــة  الاســــتثمار  بيئــــة 

في البلد.

وتعمــــل الهيئة العامــــة للموانئ على 
تنميــــة قطــــاع بحــــري مســــتدام ومزدهر 
لترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي 
عالمــــي ضمــــن اســــتراتيجية يقودها ولي 
العهد الأمير محمد بن ســــلمان والتي كان 

قد أعلن عنها نهاية الشهر الماضي.
وقــــال الأميــــر محمد حينهــــا إن ”أحد 
الأهداف الرئيســــية للاستراتيجية يتمثل 
في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات 
اللوجســــتية في إجمالي النــــاتج المحلي 
الوطنــــي من 6 في المئــــة حاليا إلى 10 في 

المئة بنهاية العقد الحالي“.
وأضاف ”نريد من الاستراتيجية تمكين 
نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة 
مــــا يضخه هــــذا القطاع من إيــــرادات غير 
نفطية بشكل ســــنوي ليصل إلى حوالي 45 
مليار ريال (12 مليار دولار) في عام 2030“.

وكانــــت الحكومــــة قــــد جسّــــدت فــــي 
باتجــــاه  خطواتهــــا  الماضــــي  أغســــطس 
تحقيــــق الأمــــن الغذائي بتوقيع الشــــركة 
الســــعودية للاســــتثمار الزراعي والإنتاج 
الحيواني (ســــالك) شراكة اســــتراتيجية 
الشــــركة  مــــع  دولار  مليــــون  بقيمــــة 110 
البحــــري  للنقــــل  الســــعودية  الوطنيــــة 
(البحــــري) لتأســــيس الشــــركة الوطنيــــة 

للحبوب.
لتجــــارة  الجديــــد  الكيــــان  ويســــعى 
الحبــــوب لتلبية الاحتياجات المســــتقبلية 
للبلــــد النفطــــي مــــن الحبوب الرئيســــية 
بعــــد  تأتــــي  الاتفاقيــــة  وأن  خاصــــة 
أســــابيع مــــن الإعــــلان عــــن بنــــاء أكبــــر 
محطــــة لتخزيــــن الحبــــوب فــــي الشــــرق 
الأوســــط بمينــــاء ينبع المطل علــــى البحر 

الأحمر.

وتم تأســــيس شــــركة ســــالك في 2011 
لتأمــــين إمــــدادات غذائية للســــعودية من 
خــــلال إنتــــاج ضخــــم واســــتثمارات في 
الخــــارج، وهي ذراع الاســــتثمار الزراعية 
(صندوق  العامة  الاســــتثمارات  لصندوق 

الثروة السيادي).

وأبرمت موانئ في يوليو 2020 اتفاقية 
مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي 
والإنتاج الحيواني (ســــالك) لتشييد أول 

وأكبــــر محطــــة إقليميــــة في مينــــاء ينبع 
التجــــاري لاســــتيراد ومعالجــــة وتصدير 
الحبوب على أن يتم بناؤها على مرحلتين 
وســــتكون طاقــــة اســــتيعابها حوالــــي 5 

ملايين طن سنويا.
واســــتقبل ميناء ينبع في وقت سابق 
هذا الشــــهر أول شــــحنة قمح للمؤسســــة 
العامة للحبوب بحجــــم 54 ألف طن، ومن 
المنتظر تَعاقُب وصول الشــــحنات الأخرى 
للمينــــاء بعــــد اكتمال مشــــروع الصوامع 

الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.
وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة 
عن الهيئة العامة للموانئ قدرة كبيرة في 
أداء البوابــــات التجاريــــة البحريــــة للبلد 
الخليجــــي خلال الأشــــهر الماضيــــة التي 
واكبت الإجراءات الاحترازية ضد تفشــــي 

جائحة كورونا محليا وعالميا.

تعزيز البنية التحتية بمشروع يتضمن إقامة 16 صومعة للحبوب في ميناءي جازان ورأس الخير
فتحت اســــــتراتيجية الســــــعودية لتأمين الغذاء بابا جديدا لتعزيز دور قطاع 
لوجســــــتيات التخزين انطلاقا من الموانئ البحرية بهدف جعلها عنصر جذب 
استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للبلد الخليجي 

لرفد الخزينة بعوائد إضافية ومستدامة.

نقلة مهمة في مسار تأمين الغذاء

لوجستيات التخزين تفتح آفاقا أوسع للأمن الغذائي السعودي

 أنقــرة - أبقى البنـــك المركزي التركي 
الأربعـــاء ســـعر الفائـــدة دون تغيير عند 
19 فـــي المئة، في خطوة لـــم تكن مفاجئة 
بالنســـبة إلى الكثير من المحللين، وســـط 
قلق من أن يشـــهد التضخم تقلبات أكبر 

خلال هذا الصيف.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا الوضـــع 
سيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد الذي يعانـــي من عدة 
صدمـــات رغم مكابرة المســـؤولين، وعلى 
رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه 

يتعافى.
ورغم أن أسعار الاستهلاك في تركيا 
ارتفعـــت خلال الأشـــهر الماضية بشـــكل 
غيـــر متوقـــع إلـــى 17.5 في المئـــة، إلا أن 
المركـــزي لم يقدم أي مؤشـــر واضح على 
أن التيســـير النقـــدي متوقع فـــي الفترة 

المقبلة.
وكان آخـــر تغيير أدخله المركزي على 
أســـعار الفائدة في مارس الماضي عندما 
رفعها المحافظ الســـابق لتجنب التضخم 
الذي يرتفع منذ سبتمبر الماضي وتخطى 
العشـــرة في المئـــة في معظم الســـنوات 

الأربع الماضية.
وقالت لجنة السياســـات فـــي البنك 
فـــي  المحتملـــة  ”التقلبـــات  إن  المركـــزي 
التضخـــم خـــلال الصيف بســـبب إنهاء 
إجراءات العزل العام وارتفاع مستويات 
توقعات التضخم لا تزال تشـــكل مخاطر 

على التسعير وآفاق التضخم“.
ويعكـــس ارتفـــاع معـــدل التضخـــم 
الأساســـي في تركيا إلى أعلى مســـتوى 
علـــى الإطـــلاق حجـــم التحديـــات التي 
تواجه الســـلطات فـــي محاولاتها خفض 
الأســـعار لتتمكـــن مـــن خفـــض أســـعار 
الفائـــدة المرتفعـــة التـــي تعرقـــل نمـــو

الاقتصاد.

التضخمية  المخاطـــر  امتـــداد  ومـــع 
إلى يوليـــو الجاري أظهر مســـح أجرته 
وكالـــة بلومبـــرغ وشـــمل 14 محلـــلاً أن 
معظمهم يتوقعون خفض ســـعر الفائدة 
فـــي الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة مـــن عام

.2021
وقال أربعة منهم إن المركزي ســـيبدأ 
التيســـير النقـــدي في الربـــع الثالث من 
هـــذا العـــام، بينمـــا قـــال أحـــد المحللين 
إن العمليـــة لـــن تبـــدأ قبل شـــهر يناير

المقبل.
ويرى محللو بنك مورغان ســـتانلي، 
بمن فيهم ألينا سليوسارتشـــوك، أن أول 
تخفيض بمقدار 100 نقطة أساس سيكون 
في سبتمبر المقبل ”عندما توفر التدفقات 
الداخلة المتعلقة بالســـياحة بعض الدعم 

لسوق العملات الأجنبية“.

ومع ذلـــك، إذا ظل التضخـــم مفاجئًا 
في الاتجـــاه الصعودي فقـــد يكون هناك 
انخفـــاض أقل بمقدار نصف نقطة مئوية 
أو قد يتم تأجيل التيســـير النقدي حتى 

الربع الرابع.
وقال الخبير الاقتصادي في دويتشه 
بنـــك فـــاتح أكيليـــك إنـــه ”بالنظـــر إلى 
الارتفـــاع الكبيـــر في توقعـــات التضخم 
والتضخم في يوليـــو نعتقد أنه لا يوجد 
مجال لخفض ســـعر الفائـــدة على المدى 
القريب“. وأضاف ”نحافظ على توقعاتنا 
لبـــدء دورة التيســـير في أكتوبـــر المقبل 

بخفض 50 نقطة أساس“.

 برليــن - أعلنـــت الوكالـــة الاتحاديـــة 
للتشـــغيل فـــي ألمانيا الأربعـــاء أن أغلب 
المهاجرين في البلاد باتوا يعتمدون كليا 
أو جزئيا على إعانـــات البطالة المعروفة 
باســـم ”هارتس فير“ ما يعني أن ســـوق 
العمل عجزت عن استيعاب أعداد جديدة 

من اللاجئين.
وأظهـــرت إحصائية حديثـــة للوكالة 
أن نســـبة متلقـــي الدعـــم الحكومي بين 
المهاجرين الســـوريين على ســـبيل المثال 
بلغـــت 65 في المئة في مارس الماضي، أي 
ما يقرب من ثلثي السوريين العاملين في 
البـــلاد، وهي نســـبة تفوق بكثير نســـب 

باقي اللاجئين المنحدرين من دول منشـــأ 
رئيسية مثل الصومال أو أفغانستان.

وبينمـــا حصـــل 37.1 فـــي المئـــة من 
الصوماليين في ســـن العمل على إعانات 
هارتـــس فير فـــي مارس الماضـــي، كانت 
النسبة بين الأفغان أعلى لتسجل حوالي 

43.7 في المئة.
وتســــتند إحصائية الوكالة الاتحادية 
للعمــــل إلــــى بيانــــات الســــجل المركــــزي 
للأجانب، حيث يتم تسجيل طالبي اللجوء 
وكذلك جميع الأجانب المقيمين في ألمانيا.

وبحســـب البيانات، انخفضت نسبة 
المســـتفيدين مـــن الدعـــم الحكومـــي بين 

الســـوريين في ســـن العمل مقارنة بنفس 
الشـــهر من العـــام الماضي، حيـــث كانت 
تبلغ نســـبتهم في ذلك الحين نحو 70 في 

المئة.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
خبيـــر الشـــؤون الداخليـــة فـــي الكتلـــة 
البرلمانيـــة للتحالف المســـيحي، ماتياس 
ميدلبرغ قوله إن هـــذه ”الأرقام الصادرة 
عن الوكالة الاتحادية للتشغيل تُظهر أنه 
لا يـــزال أمامنا الكثير في مجال الاندماج 

في سوق العمل“.
وأشـــار إلـــى أن النســـبة المرتفعـــة 
الدعـــم  مـــن  الســـوريين  للمســـتفيدين 
الحكومـــي، وقـــال إنه ”ملفـــت للنظر في 
ضوء ارتفاع فرص الحصول على حماية 
(بين الســـوريين) فـــي ألمانيـــا، وبالتالي 
توفر احتماليـــة جيدة للبقاء فيها مقارنة 

بجنسيات أخرى“.
ويعتقـــد أنه بـــدلا من تقـــديم حوافز 
لجـــذب مهاجريـــن مـــن ذوي المؤهـــلات 
المحـــدودة أو غير المؤهلين يتعين التركيز 
اللاجئـــين  لحمايـــة  المســـتحقين  علـــى 

وتكثيف الجهود لتوفير وظائف لهم.
وبحســـب بيانات الوكالـــة الاتحادية 
للتشغيل، فإن 27.4 في المئة من السوريين 
فـــي ســـن العمـــل وأن 46.8 فـــي المئة من 
جميـــع الأجانب و63.1 في المئة من الألمان 
كانـــوا منخرطين فـــي ســـوق العمل في 

أبريل الماضي.
وقال بانـــو بوتفارا، عضـــو المجلس 
الاستشـــاري للاندمـــاج والهجرة ”يمكن 
القـــول بوجـــه عـــام إن معـــدل البطالـــة 
بـــين اللاجئين مرتفـــع للغايـــة دائما في 

السنوات الأولى من الإقامة“.
نســـبة  ضآلـــة  أن  بوتفـــار  وذكـــر 
العاملين بين اللاجئين الســـوريين مقارنة 
بجنســـيات أخرى قـــد تكون لهـــا علاقة 

بهذا، وكذلك بنســـبة النساء المرتفعة في 
هذه المجموعة.

الشــــركات  من  العشــــرات  وتتســــابق 
الألمانيــــة إلــــى منتــــدى توظيــــف خــــاص 
باللاجئين يقام ســــنويا بانتظام منذ ست 
سنوات في شهر فبراير، بحثا عن المهارات 
الملائمــــة للوظائف التــــي تعرضها بهدف 
إدماجهم تدريجيا في ســــوق العمل الذي 

يعاني نقصا كبيرا في العمالة الماهرة.

وعلى مدار الســـنوات العشر الأخيرة 
انجذب مئـــات الآلاف من الطلبة الأجانب 
إلـــى ألمانيا بفضـــل نظـــام التعليم الذي 
اكتسب سمعة عالية، ويكاد يكون مجانيا 
وكذلك فرص العمل الكبيرة بعد التخرج.

وتوضـــح بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الاتحـــادي أن عـــدد الطلبـــة الأجانب في 
ألمانيا زاد بنســـبة 70 في المئة تقريبا في 

الفترة بين 2009 و2019.
وقالت آنيا روبرت المستشارة بجامعة 
والمختصـــة  آخـــن  آر.دبليو.تي.اتـــش 
بتوجيـــه النصـــح للطلبة في مـــا يتعلق 
بالحياة العملية بعد التخرج، إن ”الطلبة 
الأجانـــب فـــي ألمانيا يجـــدون صعوبات 
أكبر ممـــا يواجهه الألمان في العثور على 

وظائف“.

انحسار زخم توظيف اللاجئين

في سوق العمل الألماني

التضخم يعرقل نمو

الاقتصاد التركي
تظهر مؤشرات التوظيف الحديثة أن الإجراءات المتبعة لإدماج اللاجئين في 
ســــــوق العمل الألماني بدأت تفقد قوة الدفع رغم أن الجهات المعنية بتوفير 
فرص عمل للمهاجرين بذلت طيلة الســــــنوات الأخيرة أقصى ما في وسعها 

للمضي قدما بهذا الاتجاه.

رحلة بحث مضنية عن وظيفة

لا يوجد مجال لخفض 

سعر الفائدة قريبا مع 

استمرار التضخم

فاتح أكيليك

مؤشرات البطالة 
بين اللاجئين

● 65     في المئة من السوريين
                  يحصلون على إعانات

● 43.7 في المئة من الأفغان
                  يحصلون على إعانات

● 37.1 في المئة من الصوماليين 
                  يحصلون على إعانات  

منظومة الأمن الغذائي 

نجحت في امتصاص 

الصدمات

عبدالرحمن الفضلي

1
طن من الحبوب طاقة التخزين 

للصوامع الجديدة، وفق الهيئة 

العامة للموانئ السعودية
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 القاهــرة - فوجئت أوســــاط المدخنين 
في مصر الأربعاء بإقــــرار الحكومة زيادة 
جديــــدة فــــي أســــعار الســــجائر محليــــة 
الصنــــع، وهو ما يغــــذي احتمالات ظهور 
صــــدام مــــع المنتجــــين وخاصــــة الأجانب 
تكاليــــف مــــن  ســــتزيد  والتــــي  منهــــم، 

الإنتاج.
إيســــترن  الشــــرقية  الشــــركة  ورفعت 
كومبانــــي الحكومية (الشــــرقية للدخان)، 
التــــي تنتــــج 5 أنــــواع محلية مــــن التبغ، 
أسعار منتجاتها ليبدأ تطبيقها بداية من 

الأربعاء في الأسواق المحلية.
وقالت الشــــركة في بيــــان إن ”الزيادة 
في أســــعار منتجات الشــــرقية للســــجائر 
تراوحــــت بــــين 1 و3 جنيهــــات (6.3 ـ 19.4 

سنت) لكل نوع تنتجه“.
وقبــــل هــــذه الزيادة كان يبلغ الســــعر 
الرســــمي لأشــــهر صنفــــين من الســــجائر 
المحليــــة، كليوباتــــرا بوكــــس وكليوباترا 
ســــوبر، 17 و18 جنيها للعلبة (1.09 و1.15 
دولار)، والفــــرق بــــين المنتجــــين فــــي نوع 

التغليف.
وســــتوجه الشــــرقية للدخان جزءا من 
الزيــــادة في أســــعار الســــجائر إلى هيئة 
التأمــــين الصحــــي، وذلــــك اســــتنادا إلى 
أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها 

وقانون التأمين الصحي الشامل.

وتقوض هذه الزيادة تجارة الشركات 
الأجنبية المنتجة للسجائر في مصر، حيث 
من المحتمل أن تحســــم موقفها حول هذه 
الخطــــوة ســــريعا لمعرفــــة تأثيراتها على 

سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وقالــــت مصــــادر فــــي شــــركة جابان 
توباكو انترناشــــونال لوكالــــة الأناضول 
إنها تدرس الزيادة المقررة على الســــجائر 

الأجنبية التي تتيحها للسوق.
وتعمل فــــي مصر 4 شــــركات أجنبية 
لإنتــــاج الســــجائر، هــــي فيليــــب موريس 
وبيرتــــش أميركان وجابان توباكو إضافة 

إلى شركة المنصور (المنطقة الحرة).
وتبلــــغ حصة الشــــرقية للدخــــان من 
الســــوق المحلية نحو 70 فــــي المئة، مقابل 
نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية، التي 
عادة مــــا تكون أســــعار منتجاتهــــا أغلى 

بكثير رغم الميزات التنافسية.
وتســــتهدف مصر جمع 79 مليار جنيه 
(نحــــو 5 مليــــارات دولار) عبــــر ضرائــــب 
السجائر والتبغ خلال العام المالي الحالي 
الــــذي بدأ مطلــــع يوليو الجــــاري، مقارنة 
بإيرادات بلغت حوالــــي 74.8 مليار جنيه 
(4.79 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
ويتخــــوف التجار مــــن أن يفاقم الرفع 
في أسعار السجائر الشكوك حول ازدهار 
نشــــاط لوبيات السجائر المســــيطرة على 

الســــوق، وهو ما أكدته مرارا تصريحات 
المستهلكين والمتداخلين في القطاع.

ويقول خبراء إن التجار قد يستغلون 
الوضــــع لتخزين كميــــات كبيــــرة والرفع 
في أســــعارها، وهــــو ما يدفع الســــلطات 
إلى التدخــــل، كما جرت العــــادة في هكذا 
أزمات، من أجل مكافحة مافيات السجائر 

المتحكمة في السوق.

وتعاني الأســــواق المصريــــة عموما من 
مشــــاكل مزمنــــة جــــراء ضعــــف الانضباط 
والرقابة على الرغم من الجهود المبذولة من 
قبل السلطات، وهو ما يطرح تساؤلات حول 

جدية السلطات في مكافحة المحتكرين.
وعانت سوق الســــجائر المحلية العام 
الماضي من نقص ملحــــوظ في المعروض، 
وإن كان المنتج المحلي الوحيد للســــجائر، 
الشــــركة الشــــرقية للدخــــان، يؤكــــد أنه لا 
مشــــاكل فــــي الإنتــــاج ويعــــزو الأزمة إلى 

ازدياد الطلب على منتجاته.

ولطالما أربكت مافيات السجائر خطط 
الحكومــــة للنهوض بالقطــــاع، حيث تؤكد 
العديد من الشــــواهد أنها تحكم سيطرتها 
الإجــــراءات  كل  متحديــــة  الســــوق  علــــى 

القانونية المتبعة في هذه التجارة.
وأثار قرار حكومي في مارس الماضي 
بطــــرح مزايــــدة لتصنيــــع الســــجائر بما 
قد يكســــر احتكار الشــــرقية للدخان جدلا 

واسعا.
وقد عبرت شركات عن رفضها للمبادرة 
التي ستمنح حق التصنيع للشركة الفائزة 
فقط، معتبرة إياها ضربا لقواعد المنافسة 
وتكريســــا لحالــــة من الاحتــــكار، ما يضر 

بمناخ الاستثمار، وطالبت بتجميدها.
مصــــر  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
تعتبــــر مــــن الــــدول المصدرة لمــــواد صنع 
الســــجائر والنرجيلة وخاصة إلى المنطقة 
العربية وهــــي تحقق إيرادات كبيرة جراء

ذلك.
ومــــن أهــــم أســــواقها العربيــــة التي 
تســــتورد المعســــل المصــــري ليبيــــا التي 
تســــتحوذ على 24 في المئة من الصادرات، 
ثم الكويت بنحو 17 في المئة والســــعودية 
حوالــــي 10 في المئــــة واليمــــن 7 في المئة 
والســــودان بنحــــو 5 في المئــــة والإمارات 
بنحــــو 3 فــــي المئــــة، وحوالي 2 فــــي المئة 

تذهب إلى العراق.

إجراءات يمنية عاجلة لإنهاء

النزيف المتسارع للريال المنهار

القاهرة تقر زيادة جديدة في أسعار السجائر

المركزي في عدن يشن حملة ضد المضاربين بسوق الصرف

 عدن - أقرت الحكومة الشرعية اليمنية 
حزمة من الإجراءات العاجلة بهدف وقف 
التدهــــور الاقتصادي فــــي البلاد وتراجع 
ســــعر العملة المحلية أمــــام الدولار والتي 
دفــــع انخفاضها الأســــعار إلــــى الارتفاع 

الشديد.
ويأتي التحــــرك المتأخر كآخر الحلول 
الممكنــــة لحمايــــة الريــــال بعــــد أن فقدت 
الحكومة والســــلطات النقديــــة التي تدير 
شــــؤون البلد من العاصمــــة المؤقتة عدن 
كل ذخيرتهــــا المتاحــــة مــــن أجــــل إنقــــاذ 
الاقتصاد المشلول والذي أثر على معيشة

اليمنيين.
ويرجــــح محللــــون اســــتمرار انهيار 
العملــــة المحليــــة، فــــي حــــال عــــدم تنفيذ 
الإجــــراءات الفوريــــة من قبل الســــلطات 
الحكومية ســــريعا والاتفــــاق على خارطة 
طريــــق مالية واضحــــة توقــــف التدهور 
المتسارع للريال، والذي ستكون تداعياته 
كارثية علــــى الاقتصاد المنهار أصلا بفعل 

الحرب.
وهبط ســــعر صــــرف العملــــة المحلية 
إلى مستوى قياســــي جديد أمام العملات 
الأجنبيــــة منــــذ بداية الأســــبوع الجاري، 
حيــــث وصلــــت قيمة الــــدولار إلــــى 1007 
ريالات وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلد 
بينما اســــتقر ســــعر الصرف في المناطق 
الخاضعة لجماعة الحوثي عند 600 ريال 

للدولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
أن المجلس برئاسة رئيس الحكومة معين 
عبدالملك اتخذ حزمة تدابير من أجل إنهاء 
نزيــــف العملة المحلية التــــي فقدت 80 في 
المئــــة من قيمتها، حيــــث كان يباع الدولار 
قبل الحرب وتحديدا في 2015، بنحو 215 

ريالا فقط.
واتخــــذ المجلــــس إجــــراءات قانونية 
رادعة ضــــد الجهات غير الملتزمة بتطبيق 
القانون المالي والتوريد على المســــتويين 
المحلي والمركزي بما يساعد على تخفيف 

الضغوط التــــي تواجهها الماليــــة العامة 
ودعم سعر صرف الريال.

وحتــــى تتــــم متابعة تنفيــــذ ذلك على 
أكمــــل وجــــه، وافق المجلس على تشــــكيل 
لجنة مختصة مــــن الوزارات ذات العلاقة 
لمراجعة بنــــود الإيــــرادات العامة وتقديم 

المقترحات اللازمة لتعديلها.
وتم تكليف ثلاث لجان وزارية أخرى، 
إحداها لوضع ضوابط خاصة باســــتيراد 
المشــــتقات النفطيــــة وتقديــــر الاحتيــــاج 
الفعلي لمنع المضاربة بالأســــعار، والثانية 
لإعداد قوائم بمنع اســــتيراد الســــلع غير 
الضروريــــة، للحــــد من اســــتنزاف العملة 

الصعبة.
وأنــــاط المجلس الاقتصــــادي باللجنة 
الثالثة مهمة التنســــيق مع البنك المركزي 
لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، 
ومتابعــــة تنفيــــذ القــــرارات الحكوميــــة، 
وتزويــــد المجلــــس والحكومــــة بتقاريــــر 

مفصلة.
اليمنيــــة  الأنبــــاء  الوكالــــة  ونقلــــت 
خــــلال  قولــــه  عبدالملــــك  عــــن  الرســــمية 
الاجتمــــاع إن ”ما حــــدث مــــن انهيار في 
أســــعار الصرف، تحديدا خــــلال اليومين 
الماضيــــين، غير مبرر ولا يتوافق مع حجم 

الكتلة النقدية المتداولة“.
وأضــــاف ”مــــا حــــدث ليــــس عفويــــا 
ويشير إلى مخطط مرسوم نحن مدعوون 
للتكاتف في مواجهته بدعم من أشــــقائنا 

في التحالف بقيادة السعودية“.
وكان المركــــزي اليمنــــي فــــي عدن قد 
أطلق الاثنين حملة ضد المتلاعبين بأسعار 
الصرف لوقف تدهور قيمة العملة المحلية 
بعــــد أن تعــــدت حاجز الألف ريــــال مقابل 

الدولار الأحد الماضي وســــط احتجاجات 
شعبية واسعة.

وقــــال المركــــزي إن ”فــــرق التفتيــــش 
التابعة للمركزي اليمنــــي تقوم بالتعاون 
مــــع النيابــــة والشــــرطة بحملة واســــعة 
ضد المتلاعبين بأســــعار الصــــرف لوقف 
المضاربــــات بالعملــــة وضبــــط المخالفين 
والمتسببين في تدهور قيمة الريال مقابل 

العملات الأجنبية“.
وساهم إعلان المركزي بتعاف محدود 
للريــــال، ليرتفــــع قليلا ويصــــرف الدولار 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 

بنحو 994 ريالا.
وتديــــر الحكومة المعتــــرف بها دوليا 
المركزي اليمني من عدن منذ 2016، بعدما 
اتّهمــــت جماعــــة الحوثــــي المدعومــــة من 
إيران باســــتخدام أموال المصرف لتمويل 

أنفسهم وهو ما ينفيه الانقلابيون.
وأدى نقل عمليــــات المركزي إلى عدن 
إلــــى وجود مركزين ماليــــين يتعاملان مع 
عملــــة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، 

والثاني في صنعاء.
ويــــرى مصطفــــى نصر رئيــــس مركز 
الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن 
أن أســــباب الانهيار الحاصــــل لها أبعاد 

سياسية وأمنية واقتصادية.
وأشــــار إلــــى المعــــارك الجاريــــة بين 
المتمردين الحوثيــــين والحكومة المعترف 
بهــــا دوليا فــــي عــــدة مناطق فــــي اليمن 
بالإضافة إلى الخلافات السياســــية داخل 

صفوف الحكومة اليمنية.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
إلى نصر قوله إن ”إيجاد سياســــة نقدية 
موحّــــدة يشــــكّل أولويــــة مهمّــــة لتحقيق 

الاستقرار للريال اليمني، واستمرار المزيد 
من القــــرارات المزدوجة ســــيفاقم الوضع 

طالما استمرت حالة الحرب“.

ويشهد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة 
العربيــــة حربــــا منذ 7 ســــنوات، أدت إلى 
أســــوأ أزمة إنســــانية في تاريــــخ البلاد، 
ودفعــــت نحــــو 80 فــــي المئة من الســــكان 
للعيــــش دون خط الفقر (أقل من 1.5 دولار 
للفرد يوميا) استنادا إلى مؤشرات الأمم 

المتحدة.
وفي مــــارس الماضــــي حــــذّر برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائي من أن المجاعة قد 
تصبح ”جزءا مــــن واقع اليمن“ في 2021، 
بعدما تعهد مؤتمــــر للمانحين توفير أقل 
من نصف الأمــــوال اللازمة لمواصلة عمل 

برامج المساعدات.
المجاعــــة  إنّ  المتحــــدة  الأمم  وتقــــول 
في اليمــــن تتعلق بالدخل إلــــى حد كبير، 
وليســــت بالضرورة حالــــة لا يتوافر فيها 

الطعام.
وشــــاركت أكثــــر مــــن 100 دولة وجهة 
ومانحــــة في المؤتمــــر الذي اســــتضافته 
الســــويد وسويسرا. وكانت الأمم المتحدة 
تطالــــب بمبلــــغ 3.85 مليــــار دولار، ولكن 
التعهــــدات بلغــــت في نهايــــة المطاف 1.7 

مليار دولار فقط.

ــــــس الاقتصادي  أعطــــــى إعلان المجل
الأعلى في اليمن أنه سيتدخل لحماية 
الريال المنهار من السقوط الحر بارقة 
والشعبية  الاقتصادية  للأوساط  أمل 
المســــــتاءة من تقاعس السلطات عن 
اتخاذ قرارات مصيرية تنتشل البلد 
وإن بشــــــكل مؤقت من أزماته المزمنة 
بعد تداعيات الحرب وآثارها الكارثية 

على حياة الناس.

السيولة محدودة 
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البلد، بحسب متعاملين وتجار

 مسقط - أعلنت وزارة الطاقة والمعادن 
العمانية الأربعاء أن السلطنة تخطط لطرح 
وتســــويق ثلاث مناطــــق امتيــــاز بترولية 
للعام الحالي اعتبارا من بداية أغســــطس 
المقبــــل في تحرك آخر نحــــو دعم الصناعة 

النفطية، المصدر الأول لإيرادات البلد.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيان نشــــر عبر 
صفحتهــــا على موقع تويتر إنها ســــتطلق 
جولة لطــــرح وتســــويق مناطــــق الامتياز 
البتروليــــة فــــي مناطــــق 23 و38 و66، دون 

تحديد موقعها الجغرافي.
وتعول مسقط على تعزيز قطاع الطاقة 
بما يســــهم في تحقيق تطلعــــات الحكومة 
باتجــــاه زيــــادة العوائــــد مع رفــــع الكفاءة 

التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.
ويعتمد الاقتصاد العماني بشــــدة على 
الهيدروكربونات إذ تشــــكل منتجات النفط 
والغــــاز 35 فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالي و60 فــــي المئة من الصادرات و70 

في المئة من الإيرادات المالية.
للســــلطنة،  النفطية  الإيرادات  وتأثرت 
وهــــي منتج صغيــــر للنفط والغاز قياســــا 
بجيرانهــــا فــــي منطقــــة الخليج، بســــبب 
تداعيات جائحة كورونا وانخفاض الطلب 

على الوقود.
وبحســــب بيانــــات الــــوزارة، تراجعت 
إيــــرادات النفط 23 في المئة خلال الأشــــهر 
الخمســــة الأولى من 2021 إلــــى 1.86 مليار 
ريــــال (4.84 مليــــار دولار) مــــن 2.41 مليون 
ريــــال (6.27 مليــــار دولار) علــــى أســــاس 

سنوي.
وهبط إنتاج الســــلطنة من النفط، وهي 
ليســــت عضوا بمنظمة أوبك، إلى 950 ألف 
برميــــل يوميا خلال مايــــو الماضي، مقابل 
حوالــــي 1.1 مليون برميــــل يوميا بمقارنة 

سنوية

وكانت شــــركة بريتش بتروليوم عُمان 
قــــد أعلنت في مطلع الشــــهر الجــــاري رفع 
حجم إنتاج الغاز فــــي حقلي خزان وغزير 
مــــن مليار قدم مكعب يوميــــا إلى 1.5 مليار 

قدم مكعب يوميا.
وذكــــرت الشــــركة التابعــــة لمجموعــــة 
بريتــــش بتروليــــوم العالميــــة ”بي.بي“ في 
بيان حينها أنها ســــترفع إنتــــاج المكثفات 
المصاحبة لتشكل هذه الزيادة قيمة إضافية 
كبيــــرة للاقتصــــاد الوطني وللشــــركاء في 

منطقة الامتياز.

وتعتبر منطقة الامتيــــاز لحقلي خزان 
وغزير أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير 
التقليدية ذات المكامــــن الضيقة في منطقة 
الشــــرق الأوســــط، وتبلغ مســــاحة المنطقة 

الإجمالية 3950 كيلومترا مربعا.
وتؤكد الشركة أن منطقة الامتياز تتيح 
توفير نحو 30 فــــي المئة من الطلب المحلي 
للغــــاز بالبلد، حيث يتم توزيع الغاز المنتج 

من المنطقة للاستهلاك المحلي.
ويتــــم ضخ بعــــض من الإمــــدادات إلى 
قطاعــــي الصناعــــة والطاقة عبر الشــــبكة 
المحلية ويســــتخدم فــــي محطــــات الطاقة 
ومــــادة وســــيطة للصناعــــات، إضافة إلى 

الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتعتزم الحكومة العمانية استثمار 28 
مليار دولار في عدد من المشــــاريع التنموية 
المســــتقبلية خصص منهــــا 18 مليار دولار 
للمشاريع الخاصة بمصفاة الدقم ومشروع 

الدقم للصناعات البتروكيميائية.

 عمــان - أكــــد رئيــــس غرفتــــي صناعة 
الأردن وعمــــان المهندس فتحــــي الجغبير 
الأربعــــاء، أن صــــادرات الأردن للولايــــات 
المتحــــدة شــــكلت نحــــو 25 فــــي المئــــة من 
إجمالي صادرات البلــــد الإجمالية الكلية 
خلال العام الماضي رغم ظروف الجائحة.

الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الجغبير قوله، إن ”الولايات 
المتحدة تعتبر من أهم الشركاء التجاريين 
لــــلأردن“، موضحــــا أن واردات الأردن من 
السوق الأميركية بلغت نحو 8 في المئة من 

إجمالي الواردات غير النفطية في 2020.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
المنتجات الأردنية للسوق الأميركية بلغت 
بنهايــــة العــــام الماضي 1.22 مليــــار دينار 
(1.72 مليــــار دولار) مقابــــل مليــــار دينار 
(1.4 مليار دولار) واردات، ما جعل الميزان 
التجاري بــــين البلدين يميل لصالح عمان 

بمقدار 320 مليون دولار.
إلــــى  الأردنيــــة  الصــــادرات  وتتركــــز 
الســــوق الأميركية على المواد النســــيجية 
والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف 
الهــــواء والحلي والمجوهــــرات ومنتجات 
النقــــل  ومعــــدات  الغذائيــــة  الصناعــــات 

ومنتجات الحيوانات الحية.
ويعتبــــر الأردن من أول الدول العربية 
التــــي توقع اتفاقيــــة للتجــــارة الحرة مع 
الولايــــات المتحــــدة وكان ذلك عــــام 2000، 

ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شــــهر 
يناير من عام 2010.

ولفت الجغبير إلى أن اتفاقية التجارة 
الحرة بين البلدين تتميز بزخم الاستثمار 
خاصــــة  توقيعهــــا  منــــذ  رافقهــــا  الــــذي 
الصناعية منها، إضافة إلى إســــهامها في 
والتســــويقية  التصنيعية  الخبــــرات  نقل 
الأميركية للأردن من خلال 75 منشأة تعمل 
في قطاع الألبســــة والمحيــــكات، غالبيتها 
أنشئت باستثمار أجنبي لغايات التصدير 

إلى السوق الأميركية.

وأشــــار إلى أن الاتفاقية تعد من أنجع 
اتفاقيات التجــــارة التي وقعها الأردن مع 
مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، من 
حيث حجــــم التجارة المدعومــــة بعمليات 

إدارية سلسة بعيدة عن التعقيدات.
الأردنية  الصناعية  الشــــركات  وتعمل 
باســــتمرار علــــى استكشــــاف المزيــــد من 
تواجــــد  لتعزيــــز  الاســــتثمارية  الفــــرص 
الصادرات في السوق الأميركية وتوسيع 

قاعدة منتجاتها.
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موسى الكوني

الرجل الأزرق في مركز القرار الليبي

 يمكــــن أن تراه فــــي مقهــــى ببنغازي، 
يتناول قهوتــــه واقفا مع العابرين، أو في 
ساحات طرابلس يراقب أسراب الحمام أو 
يتحادث مع بسطاء الناس، وقد يظهر في 
غات أو أوباري وهو يرتدي الدرّاعة ويلفّ 
رأسه بالشــــاش ويضع على وجهه اللثام 
التقليدي العريــــق الذي يميز بني جلدته، 
وقــــد يتجول في مصراتــــة حيث يتحادث 
مع الجميع دون بروتوكولات، فهو مقبول 
من الجميع، ولا مشاكل لديه مع أي طرف، 
يحاول أن يكون جامعــــا بروحه الوطنية 
وبثقافته المســــتوحاة من عمق جذوره في 

بيئة الصحراء المنفتحة على الآفاق.
ذلك هو موســــى الكونــــي الذي يعتبر 
حالة متفردة في المشهد السياسي الليبي 
الحالي، فهو أول شــــخصية توماســــتية، 
وتعنــــي  توماســــت  كلمــــة  إلــــى  نســــبة 
“القوميــــة” باللغــــة الطوارقية، مــــن أبناء 
الطــــوارق فــــي منطقة الصحــــراء الكبرى 
وشــــمال أفريقيا أو ما يســــمون بالرجال 
الــــزرق، تصل إلى مركز القرار السياســــي 
الذي وصــــل إليه في ليبيا، حيث يشــــغل 
اليوم منصب عضو المجلس الرئاسي عن 

إقليم فــــزان الجنوبي إلى جانب رئيســــه 
محمد المنفي عــــن برقة والعضو عن إقليم 

طرابلس عبدالله اللافي.
في الثاني من يناير 2017 تقدم الكوني 
باســــتقالته من عضوية المجلس الرئاسي 
السابق مرفقة باعتذاره للشعب الليبي عن 
فشله في مهامه، معتبرا أن حكومة الوفاق 
تتحمل مســــؤولية قانونيــــة وأخلاقية عن 
كل ما شهدته ليبيا خلال الفترة التي تلت 
تشــــكيلها، وأضاف أن ”المجلس الرئاسي 
ليــــس على قلب رجــــل واحــــد، والقرارات 
الصــــادرة دليــــل على ذلك” وختــــم بالقول 
”أعلــــن اســــتقالتي، وأعتــــذر من الشــــعب 

الليبي لأني فشلت في مهمتي“.

مسؤولية قانونية وأخلاقية

اعتبر الكوني أن العجز عن الاستجابة 
لانتظارات الناس هو ما دفعه للاســــتقالة، 
وقال “ما فتئت المحِنة تعصف بالشــــعب، 
وكنت قد عاهدت الناس أن أرفع عنهم هذا 

الوجع لكني لم أفلح”.
 لقــــد كان موقفــــه ذاك صرخــــة فــــي 
وادي السياســــة، لكنهــــا لقيت صدى لدى 
عامــــة الشــــعب المغلوب على أمــــره، حيث 
تبــــين لاحقــــا أن المجلــــس لــــم ينجــــح في 
تحقيــــق أي أهدافه، وإنمــــا زاد من تعكير 
الأوضــــاع وتوتيــــر الأجواء، مــــا أدى إلى 
تعميق حالة الانقسام التي عرفتها البلاد 
على إثر انقلاب تيار الإســــلام السياســــي 
نتائــــج  علــــى  المســــلحة  والميليشــــيات 

انتخابات يونيو 2014.
كانــــت تلــــك الاســــتقالة مؤشــــرا على 
اختلال التوازنات داخل المجلس الرئاسي 
الذي ســــرعان ما تحول إلى مجال يمارس 
من خلاله فائز الســــراج دكتاتوريته التي 
أدت إلــــى تجميد أعضــــاء آخرين هم عمر 
الأسود وعلي القطراني ثم فتحي المجبري، 
وإلى انفراد بالحكم زاد من حدة المواجهة 
السياســــية والتمــــزق الاجتماعي وصولا 
إلى حــــرب طرابلــــس التي لا تــــزال تلقي 

بظلالها على الوضع العام في البلاد.
بعــــد عامين من قــــراره المفاجــــئ، أكد 
الكونــــي أن الأســــباب التــــي دفعتــــه إلى 
الاســــتقالة من المجلس الرئاسي “مازالت 
قائمــــة ولم تتغير”، وذلــــك في رد منه على 
محــــاولات إقناعه بالعودة إلــــى المجلس، 
وقــــال إن المهمــــة الوطنيــــة الأولــــى هــــي 
بنــــاء الدولــــة الليبية التي تهــــاوت، جمع 

الوطن الليبي الذي تشــــظى. رتق المجتمع 
الذي تمــــزق، معتبــــرا أن البداية، توحيد 
المؤسســــات في كل أنحــــاء الوطن وإعادة 
الإدارة الوســــطى بعيــــدا عــــن الإقصــــاء 
والعــــزل والجهويــــة والتهميش، مشــــيرا 
إلــــى أن دافعه إلى الاســــتقالة من المجلس 
الرئاســــي “لم يكن مجرد تســــجيل موقف، 
بــــل كان صرخــــة ضمير صادقــــة موجهة 
للجميع، أن يتحركوا سويّا لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه”.

على قوائم الإرهاب

في ظل التجاذبات بين ســــلطتي شرق 
وغــــرب البلاد، ورد اســــم الكوني ســــهوا 
من جانب المدعي العام العســــكري الليبي 
على قوائم الإرهــــاب، ما دعا المدعي العام 
العســــكري التابــــع لقيــــادة الجيــــش في 
بنغــــازي اللواء فرج الصوصــــاع لإصدار 
بيــــان رســــمي ينفي فيــــه وضــــع الكوني 
فــــي تلك القائمة، معتــــذرا عن ذلك الخطأ، 
واصفــــا إيــــاه بأنه غيــــر مقصــــود بالمرة 
ومؤكدا أن الكوني يعتبر من أبناء الوطن 

الخيّرين وانحاز لبلده مبكرا.
لــــم يكن بإمــــكان أي طــــرف داخلي أو 
خارجــــي أن يصــــدّق أن الكوني قد يتورط 
فــــي الإرهــــاب، أو أن ينحــــاز للجماعــــات 
المسلحة الخارجة عن القانون مهما كانت 
مرجعيتهــــا، فالرجــــل لم يأت مــــن أرصفة 
المعارضــــات التائهــــة في عواصــــم الغرب 
أو الشــــرق، وإنما نما وترعرع داخل رحم 
الدولة، التي تعتبر الحصن الوحيد القادر 

على حماية الأقليات من تسلط الأغلبية.
ولد الكونــــي في العــــام 1950 بمنطقة 
الــــدرج شــــرقي غدامــــس علــــى مشــــارف 
الحمــــادة الحمراء، بالمثلــــث الحدودي مع 
تونــــس والجزائر، وهو يتحــــدر من عائلة 
طوارقيــــة، فوالــــده هو المناضــــل الكوني 
بالكانــــي، ومفــــردة الكوني هنــــا لا تعني 
الكــــون، وإنمــــا وليــــدة الكلمــــة الطارقية 
”إكنا“ وتعني ”يعمل“ أو يشــــتغل أو يتقن، 
باللاتينيــــة القديمة وكلمة  منها  ”تكنــــة“ 
”تقنيــــة“ المتداولــــة، وهو أصغر أشــــقائه 
وأبرزهم الروائي العالمي إبراهيم الكوني، 
أما شــــقيقه الأكبر فهو الراحــــل أوفنايت 
الكونــــي الــــذي تولــــى مناصــــب محليــــة 
مهمــــة في العهدين الملكــــي والجماهيري، 
ونشــــط في قطاعــــي الطيران والســــياحة 
وفــــي الأعمــــال الإنســــانية ولاســــيما من 
خــــلال إنقاذ التائهين فــــي الصحراء التي 
كان عالمــــا بأســــرارها وســــابرا لأغوارها، 
وكــــرس جانبا مهما من جهــــده لفك رموز 
اللغــــة الليبية القديمــــة والاهتمام بتراث 

الطــــوارق والمنحوتــــات الصخرية في 
الجنوب الكبير ســــواء عبر الكتابة 

أو المحاضرات التي كان يلقيها 
وعندما  والخارج،  الداخل  في 
توفي في يونيــــو 2018 رثاه 
شــــقيقه إبراهيــــم بالقــــول 
هــــو ”المؤرخ الــــذي فتنته 

الحقيقة.. فهاله تدوينها 
في بطــــون الكتب.. فما 
إلا  الحقيقة  مــــن  كان 
أن كافأته على زهده 
بأن حولت ســــيرته 
تاريخا جديرا بأن 

تتباهــــى به الكتب، لأن الأنبل من أن نكتب 
الكتب هو أن تكتبنا الكتب”.

مســــؤول  منصــــب  الكونــــي  شــــغل 
مواصلات في مدينة أوباري ســــنة 1985، 
ثــــم عين أمينــــا للجنــــة الشــــعبية العامة 
للمواصلات فيها، ثم أمينا للجنة الشعبية 
للمهمة نفســــها بمناطق فــــزان حتى عام 
1993 لكنه اســــتقال من منصبه، وفي عام 
2005 عين قنصل ليبيا العام بمدينة كيدال 
شــــمال مالي ثم بالعاصمة باماكو، وبقي 
في هــــذا المنصــــب إلى أن قامــــت أحداث 
فبرايــــر 2011 ضــــد نظــــام العقيــــد معمر 
القذافي، حيث اســــتقال والتحق بالحراك 
المعــــارض في شــــرق البــــلاد والتحق بما 
ســــمي آنذاك بالمجلس الوطني الانتقالي 
كممثل عن الجنوب، فيمــــا كان يتابع عن 
كثب مواقف أهله الطوارق الذين حافظت 
غالبيتهم على ولائها للنظام السابق حتى 

بعد الإطاحة به.
الــــذي  التحــــدي  حجــــم  يــــدرك  كان   
سيواجهه المجتمع الليبي في حال تعميق 
الهــــوة بين أطــــراف النزاع، لذلك ســــعى 
لاحقــــا مع عدد من رموز فــــزان والجنوب 
الليبي لتشــــكيل فريق مصالحة يتوســــط 
بين الأطراف تمخض عنه تشــــكيل مبادرة 
فزان للوفاق الوطني التي اختير رئيســــا 

لها.

ضد القذافي وضد العزل السياسي

 موضوع العزل السياســــي فى ليبيا 
والــــذي كان مطروحــــا مــــن قبــــل المؤتمر 
الوطنــــي العام نظر إليه الكوني في العام 
2013 على أنه ســــيفتح بابــــا من الصعب 
إغلاقه، وقال حينها إن العزل السياســــي 
كلمة مطاطيــــة تدفعنا لطرح ســــؤال من 

يعزل من؟ وما المعايير؟ فالبعض يرى 
أنه يجب عزل مليون ليبي وهو أمر 

تســــتخدم  أن  والمفروض  كارثي، 
للعــــزل الحزبي فقــــط أو العزل 

لمن عمل مع النظام قبل عشــــر 
سنوات، وهناك من طالب 
بأن يكون العزل لمن عمل 

مع الدولة منذ عام 1969 أي 
منذ بداية حكم القذافي، 

وأبرز أن الزعيم 
الأفريقي نيلسون 

مانديلا 
تسامح 

مع جلاديه، مشــــددا علــــى ضرورة تجاوز 
تلــــك المرحلة لأنه صراع لا طائل من ورائه 
فالنظام الليبي الســــابق انهار ولن يعود 
والقذافــــي مات، ولذلك يجب طي الصفحة 

ولنبدأ بداية جديدة.
كان الكونــــي يــــدرك تفاصيل المشــــهد 
ســــواء في مجتمع الطــــوارق أو في عموم 
فزان أو في ليبيا، واســــتطاع انطلاقا من 
ذلك أن يحافظ علــــى وجاهته الاجتماعية 
إلــــى أن اختارتــــه الأمم المتحدة من ضمن 
فريــــق الحــــوار الوطني كطرف مســــتقل، 
وشــــارك في اجتماعات مدينة الصخيرات 
المغربية الذي أسفر عن توقيع اتفاق في 17 
ديسمبر 2015 انبثقت عنه حكومة السراج، 
وقد اختير نائبا لرئيس المجلس الرئاسي 
عــــام 2016 كأحــــد ممثلــــي الجنــــوب فــــي 
المجلس، وهو المنصب الذي اســــتقال منه، 
كما أســــلفنا، ليجلس علــــى الربوة مراقبا 
ما يــــدور، قبل أن يعود إلى المشــــهد بقوة 
خــــلال الملتقى السياســــي المنعقد بجنيف 
فــــي 20 فبرايــــر الماضــــي ضمــــن اللائحة 
الفائــــزة بنتائــــج الانتخابــــات الداخليــــة 
والتــــي ضمت إلى جانــــب المنفّي من برقة 
رئيسا للمجلس الرئاسي وعبدالله اللافي 
عن طرابلــــس عضوا وعبدالحميد الدبيبة 

رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.
لكن الوضــــع الليبــــي الآن لم يختلف 
كثيرا، حســــب الكوني، فقد أطلق مؤشرا 
مهمــــا عن اســــتمرار الأحــــوال كما كانت 
عليه في ظل المجلس الرئاســــي الســــابق، 
ولاســــيما من حيث مســــتويات الفســــاد 
الضارب في مؤسسات الدولة، حين أعرب 
فــــي أوائل يونيو الماضي عن اعتذاره إلى 
الســــراج في تغريدة مقتضبة “عـذرا فائز 

السراج، فكلُّ منّا فائز السراج“.
التحديــــات أمامــــه كثيــــرة، ولا تتعلق 
فقــــط بالأزمة السياســــية ولا بالعجز عن 
إيجــــاد القاعــــدة الدســــتورية لتنظيم 
الانتخابات المقررة للرابع والعشرين 
مــــن ديســــمبر القــــادم، والتي لوح 
المجلــــس  يتولــــى  أن  بإمكانيــــة 
القانون  بقــــوة  إصداره  الرئاســــي 
ونشــــرها في الصحيفة الرســــمية، 
ولا بانتشــــار الفســــاد والفشــــل فــــي 
إجــــلاء القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة، 
وغيرهــــا مــــن الملفات الوطنيــــة الحارقة، 
ولكــــن أمامــــه كذلــــك أزمة الجنــــوب الذي 
ينتمي إليه ويمثله في سلطة القرار، حيث 
يعاني السكان المحليون من التهميش 
على كل الأصعدة، ومن التجاذبات 
المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما 
جعله يشدد على أن “فزان لم تكن يوما 
طرفا في الصراع السياسي أو العسكري 
ولكن في واقع الأمر هي الضحية”، 
داعيا إلى تكوين جسم دائم وفاعل 
يمثل كل مكونات الإقليم 
ويساعد في رسم 
خارطة طريق 
لما تحتاجه 
المنطقة.

[ استقالة الكوني من منصبه وانضمامه إلى الحراك المعارض ضد القذافي، ومن ثم التحاقه بالمجلس الوطني، لم تثنه عن متابعة مواقف أهله 
الطوارق الذين حافظت غالبيتهم على ولائها للنظام السابق حتى بعد الإطاحة به.

[ الأطــــراف الداخليــــة أو الخارجية لم تكن لتصدق أن الكوني قد يتورط فــــي الإرهاب، فهو لم يأت من أرصفة المعارضات 
التائهة في العواصم، وإنما نما وترعرع داخل رحم الدولة.

[ الكونــــي الــــذي يدرك تفاصيــــل المشــــهد الليبي، اســــتطاع المحافظة علــــى وجاهته 
الاجتماعية، فاختارته الأمم المتحدة كمستقل في اجتماعات الصخيرات.

الوضع الليبي الآن لم يختلف 

كثيرا، حسب الكوني الذي 

أطلق مؤشرا مهما عن استمرار 

الأحوال كما كانت عليه في 

ظل المجلس الرئاسي السابق، 

ولاسيما من حيث مستويات 

الفساد الضارب في مؤسسات 

الدولة، حين أعرب في أوائل 

يونيو الماضي عن اعتذاره إلى 

السراج في تغريدة مقتضبة 

ا 
ّ
 من

ُّ
{عـذرا فائز السراج، فكل

فائز السراج}

الكوني يعتبر أول شخصية 

توماستية من أبناء الطوارق 

في منطقة الصحراء الكبرى 

وشمال أفريقيا، أو ما 

يسمون بالرجال الزرق، تصل 

إلى مركز القرار السياسي 

الذي وصل إليه في ليبيا، 

حيث يشغل اليوم منصب 

عضو المجلس الرئاسي عن 

إقليم فزان الجنوبي

ت من تسلط الأغلبية.
ي العــــام 1950 بمنطقة
مــــس علــــى مشــــارف
 بالمثلــــث الحدودي مع
وهو يتحــــدر من عائلة
 هو المناضــــل الكوني
الكوني هنــــا لا تعني
يــــدة الكلمــــة الطارقية
يتقن، ل“ أو يشــــتغل أو
تينيــــة القديمة وكلمة 
، وهو أصغر أشــــقائه 
إبراهيم الكوني،  عالمي
فهو الراحــــل أوفنايت 
ــــى مناصــــب محليــــة 
 الملكــــي والجماهيري، 
ي الطيران والســــياحة 
ســــانية ولاســــيما من 
ين فــــي الصحراء التي 
ها وســــابرا لأغوارها، 
ا من جهــــده لفك رموز
يمــــة والاهتمام بتراث
ــــات الصخرية في
واء عبر الكتابة
ي كان يلقيها
وعندما  ج، 
201 رثاه
بالقــــول
ي فتنته 
وينها
فما 
إلا
ه

الوطنــــي العام نظر إليه الكوني في العام
على أنه ســــيفتح بابــــا من الصعب 2013
إغلاقه، وقال حينها إن العزل السياســــي
كلمة مطاطيــــة تدفعنا لطرح ســــؤال من

يعزل من؟ وما المعايير؟ فالبعض يرى 
وهو أمر  أنه يجب عزل مليون ليبي
تســــتخدم أن  والمفروض  كارثي، 
للعــــزل الحزبي فقــــط أو العزل 
لمن عمل مع النظام قبل عشــــر

سنوات، وهناك من طالب 
بأن يكون العزل لمن عمل

أي  مع الدولة منذ عام 1969
منذ بداية حكم القذافي،

وأبرز أن الزعيم 
الأفريقي نيلسون 

مانديلا 
تسامح 

فــــي أوائل يونيو الماضي عن اعتذاره إلى
الســــراج في تغريدة مقتضبة “عـذرا فائز

السراج، فكلُّ منّا فائز السراج“.
ب ري ي ج ير

التحديــــات أمامــــه كثيــــرة، ولا تتعلق
فقــــط بالأزمة السياســــية ولا بالعجز عن
إيجــــاد القاعــــدة الدســــتورية لتنظيم
الانتخابات المقررة للرابع والعشرين
مــــن ديســــمبر القــــادم، والتي لوح
المجلــــس يتولــــى  أن  بإمكانيــــة 
القانون بقــــوة  إصداره  الرئاســــي 
ونشــــرها في الصحيفة الرســــمية،
ولا بانتشــــار الفســــاد والفشــــل فــــي
إجــــلاء القــــوات الأجنبيــــة والمرتزقة،
وغيرهــــا مــــن الملفات الوطنيــــة الحارقة،
ولكــــن أمامــــه كذلــــك أزمة الجنــــوب الذي
ينتمي إليه ويمثله في سلطة القرار، حيث
يعاني السكان المحليون من التهميش 
على كل الأصعدة، ومن التجاذبات 
المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما 
“فزان لم تكن يوما  جعله يشدد على أن
طرفا في الصراع السياسي أو العسكري 
ولكن في واقع الأمر هي الضحية”،
داعيا إلى تكوين جسم دائم وفاعل 
يمثل كل مكونات الإقليم 
ويساعد في رسم 
خارطة طريق 
لما تحتاجه 
المنطقة.

الحبيب الاسود

و ي

كاتب تونسي



 طرابلس - شــــنّ رئيس حــــزب العدالة 
لتنظيــــم  السياســــية  الــــذراع  والبنــــاء، 
الإخوان المســــلمين في ليبيــــا المنتخب 
حديثا عماد البنانــــي، هجوما حادا على 
الرئيــــس الســــابق للحــــزب محمد صوان 
في خطوة  بشــــأن ”فســــاد داخل الحزب“ 
رأى فيها مراقبون محاولة لاســــتعادة ثقة 

الليبيين.
وفي حوار له مع قناة ”ليبيا الأحرار“ 
التلفزيونيــــة التــــي تُبث مــــن تركيا اتهم 
البناني القيادة السابقة للحزب بالفساد، 
مشــــيرا إلى أنها تتعنّت بالتشــــبث بعدم 
تسليمه الوثائق الخاصة بتمويل الحزب.

ومن شــــأن هــــذه الاتهامــــات أن تُفاقم 
الانقسامات داخل تيار الإسلام السياسي 
في ليبيا خاصة أن نزيف الاســــتقالات في 
حــــزب العدالة والبناء لم يتوقف بانتخاب 

البناني رئيسا جديدا له.
وفــــي يونيــــو الماضــــي تــــم انتخاب 
البناني رئيســــا لحــــزب العدالــــة والبناء 
ليمســــك بذلك قيادة الحــــزب لعهدة تمتد 
لأربع ســــنوات حيث صوّت له 231 قياديا 

من مجموع 399 شاركوا في التصويت.
لكن ذلك لــــم يضع حدا للانقســــامات 
الداخليــــة التــــي تتربّص بالحــــزب حيث 
أعلنت مجموعة من القيادات انســــحابها، 
وهو ما ستكون له تداعيات وفقا لمراقبين 
على حظوظه في الانتخابات المقبلة حيث 
أعلنت ســــميرة العزابي الناطقة الرسمية 
باســــم الحــــزب ونائبــــة رئيســــه المكلفة 
بشؤون المرأة والشباب استقالتها بسبب 

خلافات مع القيادة الجديدة.

اتهامات للإدارة السابقة

سلّط ظهور البناني الإعلامي في قناة 
”ليبيــــا الأحــــرار“ الضوء على الانقســــام 
الذي يعصــــف بإخوان ليبيــــا، لكن أيضا 
كشــــف حجم الفســــاد في بيتهم الداخلي، 
حيث قــــال البناني ”لا أعلم ما هي مصادر 
تمويــــل الحــــزب، وليــــس لــــدي معلومات 
كافية في هذا الشــــأن، لأن اللجنة الخاصة 
بالتســــليم لم تقدّم لنــــا الوثائق الخاصة 

بالحزب بشكل كامل“.

وأكد رئيس حــــزب العدالة والبناء أن 
”الإدارة القديمــــة (التي كان على رأســــها 
محمد صوان)، لم تصفح عن مواد تمويل 
الحزب بشــــكل كامل، ولم يســــلموا لنا إلا 
مقر الحزب فقط“، مشــــدّدا على أن الأمور 

غير واضحة داخل الحزب.
وأشــــار إلى أنهم ســــلموا لهم رواتب 
الحــــزب،  لإدارة  فقــــط  ونصــــف  شــــهر 
ولمؤسســــة بانورامــــا الموالية للإخوان، 
الملفــــات  تســــليمه  بضــــرورة  مطالبــــا 
السياســــية والمصــــادر الماليــــة كاملــــة، 

خصوصا الملفات ذات البعد السياسي.
ولــــم ينــــف البناني في الحــــوار ذاته 
وجــــود علاقة بين حزبه وجماعة الإخوان 
الليبيــــة التي تحولت ســــابقا إلى جمعية 
”الإحيــــاء والتجديــــد“ قائــــلا فــــي إجابة 
على ســــؤال بشــــأن تأثيــــر الجماعة على 
القــــرار داخــــل حزبــــه، إن ”المؤتمر الذي 
تــــم انتخابي فيه كان الأعضاء فيه تقريبا 
500 مندوب عن الفروع، وهؤلاء كان منهم 
فــــي حدود الـ150 من الإخوان المســــلمين 

(الجماعة)“.
وأوضح ”حســــب علمي لم يكن هناك 
تدخل مباشــــر للإخــــوان فــــي انتخابات 
الحزب إنما ربما كانت هناك تأثيرات على 
أعضاء المؤتمر ممن لهم ارتباط بجمعية 
الإحياء والتجديد“، مســــتدركا ”لكن هذا 
التأثير يحمل بعدا معنويا وهو ذو تأثير 

على الأرض“.
وتابع ”الســــؤال الذي يطرح هنا هو 
كيفيــــة تنظيم العلاقة بيــــن كتلة أو حزب 
سياســــي مع حلفائه، ومؤسســــة الإحياء 
والتجديد حليفتنا بل كانت من مؤسسي 
الحــــزب لكنــــه منفصــــل عنها، وســــأعمل 
كرئيــــس للحــــزب، لــــن أســــمح لأي طرف 
بالتدخل المباشــــر في حزبنا لا تنظيميا 

ولا إداريا ولا ماليا“.
ويرى مراقبون أن تصريحات البناني 
تندرج في ســــياق منــــاورات إخوان ليبيا 
لتلميع صورتهم قبــــل الانتخابات العامة 
المقبلــــة المقــــرر تنظيمها في الـــــ24 من 
ديســــمبر المقبل خاصــــة أن رئيس حزب 

العدالة والبناء حاول التخفيف من 
نبرته تجاه مــــن يعتبرهم حزبه 

خصومه.
ونفــــى البناني وجود علاقة 
بين الحزب وبين سيف الإسلام 
القذافي، مؤكدا في الوقت ذاته 
عــــدم وجــــود أي علاقــــة بينه 
وبين نجل معمر القذافي على 

المستوى الشخصي.

وقــــال إنــــه كان له تواصل مع ســــيف 
الإســــلام القذافــــي قبــــل الثــــورة لكن منذ 

الثورة لم يحدث أي تواصل.
الإســــلام  ســــيف  ترشــــح  وحــــول 
للانتخابــــات أكد البناني أنــــه في النهاية 
هو مواطن ليبي، ويمكنه أن يترشــــح إذا 
وصل إلى تســــوية وتمــــت تبرئته من قبل 
القضــــاء، مؤكدا أنه إذا دخل إلى المعادلة 
السياســــية، فالشــــعب الليبــــي هــــو مــــن 

سيختار.

انقسامات حادة

لم ينـــه وصـــول البناني إلى رئاســـة 
حزب العدالة والبناء الانقسامات الداخلية 
حيث قدم العديد من القيادات اســـتقالاتهم 
في وقت ســـابق، وهـــو ما جعـــل البناني 
يقرّ بتلـــك الانقســـامات رغم أنـــه قلّل من 
تداعياتهـــا على تماســـكه وتيار الإســـلام 

السياسي في البلاد.
وقال البناني إن المنشـــقين يتجهون 
لتشـــكيل حـــزب سياســـي جديـــد لكنهـــم 

”جميعا أبناء تيار واحد هو الإخوان“.

أجســـام  تشـــكيل  عـــدم  إلـــى  ودعـــا 
حزبيـــة مســـتقلة وتوزيـــع الأدوار داخل 
الحـــزب الحالي، لكنه قلّـــل من تبعات هذه 
الانشـــقاقات مؤكدا أنهم لا يزيدون عن 15 

شخصا حسب زعمه.
وتـــرى أوســـاط سياســـية ليبيـــة أن 
الإخـــوان غارقـــون في انقســـاماتهم قبيل 
الانتخابـــات العامـــة وذلـــك بالرغـــم مـــن 
تحركاتهم التي تستهدف ترميم صورتهم 

لدى الشارع وتوحيد الصف داخليا.
وقال النائـــب البرلماني علي التكبالي 
إن ”هنـــاك شـــقاقا كبيـــرا داخـــل تنظيـــم 
الإخوان المسلمين في ليبيا، هناك أطراف 
تحـــاول أن تجمع أكبر عدد مـــن القيادات 
الحزبية والسياسية التي تؤيد الإخوان“.

تصريـــح  فـــي  التكبالـــي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”الشـــقاق حقيقي والعراك 
في ما بين الإخوان حقيقي ووجود سرقات 
وفســـاد حقيقي رغم أن هذا الفســـاد ليس 
حكرا على الإخوان، فكل الأحزاب في ليبيا 
غارقة في هذا المســـتنقع إلا تلك الناشئة 
التـــي ليس لديهـــا لا نفوذ ولا ســـلطة ولا 

مال“.
وأردف أن ”كلام البنانـــي صحيح لأن 
محمـــد صوان لم يكن يدير الحزب بطريقة 
محترفـــة، بـــل كان يديره مـــن خلال جمع 
الأحباب والأقرباء والإغداق عليهم، وعليه 
الآن إذا كان يريد تفنيد ما جاء على لسان 
البناني أن يســـلمه وثائـــق الحزب خاصة 

في ما يتعلق بالتمويل“.
وكان إخوان ليبيا قد اتخذوا أكثر من 
إجراء فـــي محاولة للظهـــور بثوب جديد 
أمام الشـــارع من أجل اســـتمالة الناخبين 
فـــي اســـتحقاق ديســـمبر المقبـــل والذي 
يحاولـــون بالتوازي مع ذلـــك عرقلته عبر 
اختـــلاق العديـــد مـــن الذرائع علـــى غرار 

ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور.
وكانت جماعة الإخـــوان قد قررت حل 
نفســـها والتحـــول إلى جمعيـــة ”الإحياء 
والتجديـــد“، مشـــيرة إلـــى أن ذلـــك يأتي 
“إحيـــاء بالدعـــوة إلـــى التمســـك بمنهج 

الإسلام الوسطي وتعاليمه“.
ولا يُتوقـــع أن تســـاهم تلك الإجراءات 
في استعادة الإخوان لشعبيتهم في ليبيا، 
حيـــث أصبح هـــؤلاء منبوذيـــن حتى من 
قبل الموالين لهم الذيـــن يرون أن مواقف 
حزب العدالة والبناء لم تكن في مســـتوى 

تطلعاتهم.
وفشل إخوان ليبيا طيلة السنوات 
الماضية التي تلـــت ثورة فبراير 
2011 التي أطاحت بنظام العقيد 
الراحـــل معمـــر القذافـــي فـــي 
اكتســـاب قاعدة شـــعبية، حيث 
لم ينجـــح هؤلاء في اكتســـاح 
الاســـتحقاقات التـــي انتظمت 
بعد الثـــورة خاصة انتخابات 
 2012 فـــي  العـــام  المؤتمـــر 

وانتخابات 2014.

مهاجمة القيادة السابقة 

ورقة الإخوان لاستعادة ثقة الليبيين
الرئيس الجديد لحزب العدالة والبناء يتهم محمد صوان بالفساد المالي

هاجــــــم عماد البناني الرئيس الجديد لحــــــزب العدالة والبناء الإخواني في 
ليبيا القيادة الســــــابقة للحزب برئاســــــة محمد صوان متّهما إياه بالفساد 
المالي، في خطــــــوة تعكس محاولة من القيادة الجديدة للظهور بثوب جديد 
ــــــي للانتخابات العامة  أمــــــام الليبيين لاســــــتعادة ثقتهم مع بدء العد التنازل

المقُرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

اهتراء القاعدة الشعبية
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هناك شقاق كبير 

داخل تنظيم الإخوان 

المسلمين في ليبيا

علي التكبالي
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 الربــاط - أعـــاد تقريـــر أعـــده البرلمان 
المغربـــي إلـــى الواجهـــة الجـــدل بشـــأن 
اســـتعادة نســـاء وأطفال مغاربة معتقلين 
في كل من سوريا والعراق بعد انضمامهم 

إلى تنظيمات إرهابية هناك.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تعقيدات 
أمنية وقانونية تحول دون استعادة هؤلاء 
وهو ما دفع بمسؤولين مغاربة إلى الدعوة 
لضرورة تحديد مقاربـــة واضحة للتعامل 

مع العائدين من بؤر التوتر.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 
عبدالنباوي  محمـــد  القضائيـــة  للســـلطة 
إنّ ”وجـــود العديـــد من الأرامـــل والأيتام 
والأطفـــال الذيـــن رافقوا آباءهـــم إلى بؤر 
التوتـــر، أو الذين ولدوا هنـــاك، بما يرفع 
والمبـــادئ  بالأفـــكار  تشـــبثهم  احتماليـــة 
المتطرفـــة، وصعوبـــة تحديد جنســـياتهم 

وتعددها يزيد الوضع تأزما وتعقيدا“.
عـــودة  أن  مـــن  عبدالنبـــاوي  وحـــذر 
المقاتلين الإرهابيين تغذي الخلايا النائمة، 
وتمدها بخبرات جديدة في مجال الإرهاب.
وتم إحداث مهمة برلمانية استطلاعية 
اســـتجابة لطلب تقـــدم به فريـــق الأصالة 
والمعاصرة في مجلس النواب حيث أجرت 
60 لقاءً، توزعت بين المسؤولين الحكوميين 
وفاعلين مدنيين، واجتماعات داخلية، إلى 
أن أفـــرزت تقريرهـــا الأخير الـــذي أوصى 
بمعالجة أوضاع الأطفال والنساء المغاربة 

في بؤر التوتر.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وتشـــير 
بخصـــوص المغاربة العالقـــين في مناطق 
التوتر في ســـوريا والعـــراق، إلى أن 2577 
شـــخصا التحقـــوا بالحـــركات الإرهابية 
المختلفة فـــي هذه المناطـــق، منهم 290 من 

النساء و628 من القاصرين.
وواجهت السلطات المغربية صعوبات 
لضبط لائحـــة المغاربة المحتجزين في بؤر 
التوتر في العراق وسوريا، بسبب خضوع 
جماعـــات  لســـلطة  الاحتجـــاز  مخيمـــات 
مســـلحة غيـــر دوليـــة، وغيـــاب الوثائـــق 
المثبتة، ولضعف المعلومـــات التي تقدمها 
منظمـــة الصليب الأحمـــر الدولي، في ظل 
غياب تمثيليـــات دبلوماســـية مغربية في 
كل مـــن البلدين، حيث كانـــت العلاقات قد 

توقفت معهما لأسباب أمنية.
واعتبر ناصر بوريطة وزير الخارجية 
المغربي ”أنه في السابق، لم يكن للإرهابي 
عائلة، بل كان شخصا، وكان تحركه سريا، 
داخل  أمـــا الآن فأصبح المقاتـــل وعائلته“ 

جماعة ويتحكم في الأرض.
ويحاول المغرب جمـــع أكثر معلومات 
عـــن المقاتلـــين المغاربـــة ومصيرهـــم فـــي 
محاولـــة لمعالجة ملفاتهم حيـــث أكد وزير 
الداخليـــة عبدالوافي لفتيـــت، في اجتماع 
مع أعضاء المهمة الاستطلاعية، مقتل عدد 

مهم من المقاتلين وذويهم.
كمـــا أوضح أن 345 مقاتـــلا عادوا إلى 
المغرب، حيث حوكموا بموجب التشريعات 
الوطنيـــة التي تعاقب علـــى الانضمام إلى 
جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات 

فصول القانون الجنائي.
وتـــرى أوســـاط سياســـية مغربية أن 
الحاجة باتت ملحة لاعتماد مقاربة شاملة 
فـــي التعاطي مع هذا الملف الحســـاس من 
خلال اعتمـــاد برامـــج للتأهيـــل والعلاج 

وإعادة الإدماج.
كما ينبغي وفقا لهؤلاء اعتماد مقاربة 
قضائية شـــاملة في علاقـــة بالعائدين من 
بـــؤر التوتـــر، عـــلاوة على تصـــور أمني 
أيضا مـــن خلال تشـــديد المراقبة واليقظة 

خصوصا في المعابر الحدودية.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار مصطفى 
الرميـــد وزيـــر حقوق الإنســـان إلـــى أنه 

ينبغي اســـتحضار الطبيعـــة المعقدة 
لهذا الملف قائلا ”ليس فقط للأسباب، 
التي ســـبق الإشـــارة إليهـــا ولكن أيضا 
بالنســـبة إلى المخاطـــر المحتملة لعودة 
أي شـــخص، فضلا عـــن أن الأمر يتعلق 
بمئات الأشـــخاص ومـــا يطرحه ذلك من 

تحديات أمنية“.
وتكـــرس المعارضة المغربية ضغوطا 
مكثفة لإيلاء أهمية أكبر لهذا الملف حيث 
قـــال عبداللطيف وهبي النائب البرلماني 
والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 
إن ”الحكومـــة يتعـــين عليهـــا أن تكون 
مســـؤولة عـــن أطفالها أينمـــا كانوا في 
العالـــم، وأن هناك وصمة عار على جبين 
الحكومـــة بســـبب أطفالنا في ســـوريا 
والعـــراق الذين يعانون الأمرين بســـبب 

التشرد بعد وفاة آبائهم وأمهاتهم“.
لُ المغرب في مساعيه التعاطي  ويُفصِّ
مـــع هذا الملف الحســـاس، حيـــث تتجه 
الســـلطات القضائية إلـــى وضع معايير 
لتحديـــد الفئات التي تخضـــع للمتابعة 
الجنائيـــة، وتلـــك التي تخضـــع لإعادة 
الإدماج، والفئات التي تعفى من المتابعة 
الجنائية، مثل النســـاء والأطفال في سن 
معينة ممن لم يتلقوا تدريبا عسكريا، أما 
العفو الشـــامل فيمكن إصداره بموجب 
قانون يحدد الفئات المعنية به وشـــروط 
الاســـتفادة منه والتدابيـــر المصاحبة له 

والتزامات المستفيدين منه.

وعلـــى مســـتوى تعامـــل المغرب مع 
الدول التي يتواجد بها المغاربة المقاتلين 
وذويهـــم، كشـــفت المهمة الاســـتطلاعية 
التي أحدثتها لجنة الخارجية والتعاون 
الدولـــي بمجلـــس النـــواب، مـــن خلال 
تقريرهـــا الـــذي عـــرض للمناقشـــة، أن 
أغلـــب المعتقلـــين أو العالقـــين المغاربة 
”يوجدون اليوم في دولتين، هما ســـوريا 

والعراق“.
وحســـب التقرير الختامي للجنة فإن 
”مجموعة مـــن المغاربة المقاتلين المعتقلين 
والنساء والأطفال يوجدون في السجون 
الرســـمية للعراق وســـوريا أو بالسجون 
الموالية للتنظيمـــات الإرهابية المناهضة 
لهـــذه الـــدول؛ ويتـــم إمـــا إيـــواء هؤلاء 
المقاتلـــين وعائـــلات المعتقلين من نســـاء 
وأطفـــال في هـــذه الســـجون، أو تفرض 

عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات“.
ودعت الســـلطات الحكومية المغربية 
إلـــى العمل في أقرب الآجـــال على توقيع 
والقانوني  القضائي  للتعـــاون  اتفاقيات 
بين المملكـــة المغربية والعراق لتســـهيل 
عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين 

البلدين.
وتحكم العلاقـــات القانونية للتعامل 
بين المغرب والبلديـــن العربيين اتفاقيات 
دوليـــة، إذ تربـــط بـــين الرباط ودمشـــق 
اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم، وقعت 
بتاريـــخ 26 أبريـــل 2006 بمراكـــش، مـــع 
اتفاقيـــة أخرى بشـــأن تســـليم المجرمين 
وقعـــت بالتاريـــخ والمـــكان ذاتهمـــا، في 
المقابـــل لم تتـــم المصادقة على مشـــاريع 
مهيأة فـــي نفس الغرض بعد مع الجانب 

العراقي.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، 
إن الســـلطات المغربيـــة تجـــري ترتيبات 
لإعـــادة النســـاء والأطفـــال المتواجديـــن 
شـــمالي  و“الهول“  ”الـــروج“  بمخيمـــي 

سوريا.

تعقيدات أمنية وقانونية 

تعيق استعادة عائلات 

مغربية من بؤر التوتر

عودة الإرهابيين تغذي 

الخلايا النائمة وتمدها 

بخبرات جديدة

محمد عبدالنباوي

محمد ماموني العلوي

ضروري اعتماد مقاربة أمنية وقضائية شاملة



 الريــاض – برهــــن الجناح الســــعودي 
المشُــــارك فــــي الــــدورة الـ74 مــــن مهرجان 
كان الســــينمائي على الدور القيادي الذي 
تؤديــــه المملكــــة في إنتــــاج الســــينما في 
العالم العربي ومنطقة الشــــرق الأوســــط، 
حيــــث احتــــوى الجناح علــــى أكبر تمثيل 
من نوعه في تاريخ المملكة، بعدد الجهات 
المشــــاركة فيه، ومســــتوى المبادرات التي 
انطلقــــت منه، والتي أخذت بُعــــداً إقليمياً 

لافتاً.

وقدمت المبــــادرات الســــعودية المعلن 
عنهــــا من الجهات المشــــاركة فــــي الجناح 
الســــعودي فــــي المهرجــــان، خارطة طريق 
لمستقبل إنتاج السينما العربية والوصول 
بها إلــــى العالمية، ووضعــــت نقطة تحول 
تختصــــر الكثير من الخطوات وتســــابق 
الزمن لتحقيــــق قفزة في منظومة ســــوق 
الإنتاج والإبداع الســــينمائي، حيث أعلن 
القائمــــون علــــى مهرجان البحــــر الأحمر 
الســــينمائي الدولــــي عــــن تلقيهــــم منحةً 

إضافيــــة بـ4 ملايين دولار من هيئة الأفلام 
لدعم صانعي الأفلام العرب، في حين أعلن 
مركــــز الملــــك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي 
”إثراء“ عــــن إنتاج فيلمــــين جديدين ”بحر 
الرمــــال“ و“طريق الوادي“ بشــــراكات بين 

سينمائيين سعوديين وعرب.
وكانــــت المبــــادرات الســــعودية المعلن 
عنهــــا ضمــــن مهرجــــان كان الســــينمائي 
نوعيــــة، حيث تنوعت بين تلك التي تتبنى 
المواهــــب  وتدعــــم  الســــينمائي  الإنتــــاج 

والفاعلــــين فــــي الإنتاج، وبــــين تكفّل ببث 
الحيويــــة والتحفيــــز المعنــــوي والمــــادي 
لكافة أطراف منظومة الســــينما العربية، 
وخلق مســــارات جديــــدة للمنافســــة بما 
يرفــــع جــــودة المنتجــــات وســــقف طموح 

السينمائيين.
أن  علــــى  المبــــادرات  هــــذه  وتبرهــــن 
مستقبل الســــينما العربية يحظى بمناخ 
وبيئــــة جاذبة واحترافيــــة تعزز من فرص 
العطــــاء، كمــــا توفــــر مســــاحة ووجهــــة 
والتجارب  الخبــــرات  لتبــــادل  للمبدعــــين 
بما يحاكي ورشــــة عمــــل تعليمية وعملية 
لنهضة تحمــــل بصمة عربيــــة فريدة على 

الشاشة السينمائية.
وتعد الجهات السعودية المشاركة في 
الجناح السعودي بالمهرجان، من الجهات 
القيادية في إنتاج الســــينما العربية، ومن 
عناصر الحراك المؤثــــرة والداعمة لمبدعي 
الأفلام الســــعوديين والعرب، ما يجعل من 
المملكة قائدة للحراك السينمائي العربي، 
ومحطــــة مهمــــة للإنتاج الســــينمائي في 
منطقة الشــــرق الأوسط وحاضنة رئيسية 

للإبداع العربي.
ومن أهم الجهات السعودية المشاركة 
والداعمة للســــينما نجد مؤسسة مهرجان 
البحــــر الأحمر الســــينمائي، وهي منظمة 
مســــتقلة غير ربحية أُنشــــئت لدعم إنتاج 
تأســــيس  عــــن  أعلنــــت  وقــــد  الســــينما، 
بميزانية بلغت  ”صندوق البحر الأحمــــر“ 

10 ملايــــين دولار بهــــدف إنتــــاج 100 فيلم 
طويل وقصير، بالإضافــــة إلى حلقات مع 
مخرجــــين من العالــــم العربــــي وأفريقيا، 
في حين كشــــفت المؤسســــة خــــلال الأيام 
الماضيــــة ضمــــن مشــــاركتها فــــي الجناح 

أن الصندوق  الســــعودي بمهرجان ”كان“ 
يتلقــــى 4 ملايين دولار إضافيــــة من هيئة 
الأفلام، وســــيدعم هــــذا التمويــــل تطوير 
40 فيلمــــاً جديــــداً مــــن صانعــــي الأفــــلام 
الســــعوديين والعــــرب، لتمكــــين مجموعة 
أكبــــر من صانعــــي الأفــــلام الموهوبين في 
المنطقة، مــــن خلال المســــاعدة في مراحل 
التطوير ومراحل الإنتاج وما بعد الإنتاج، 
ممــــا يتيــــح أن تخرج هــــذه الأعمــــال إلى 

النور.

وسيتم توزيع التمويل من الصندوق، 
المفتــــوح حاليــــاً لتقــــديم الطلبــــات، على 
مجموعــــة مثيــــرة وفريدة مــــن نوعها من 
الأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة والقصيــــرة 
والأفــــلام الوثائقيــــة والرســــوم المتحركة 
ومشــــروعات المسلسلات، كما سيتم إعادة 
ترميم ما يصل إلى 10 أفلام كلاسيكية من 
العالم العربي، حيث يهدف الصندوق إلى 
تسريع نمو الإنتاج السينمائي وازدهاره 
وإطلاق جيــــل جديد من منتجــــي الأفلام، 
فضــــلاً عــــن تقــــديم المســــاعدة للمبدعين 

الراسخين.
ومن المشــــاركين في الجناح السعودي 
أيضا نجد مركــــز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمــــي ”إثــــراء“، وهــــو منتــــج مســــتقل 
رائــــد في المملكة، ويهدف إلــــى دعم إنتاج 
الســــينما من خلال تنمية المواهب المحلية 
ورعايــــة قطاع الســــينما وإنتــــاج الأفلام، 
ويحــــرص على تقديم العديد من المبادرات 
التــــي تدعم قطاع الأفلام، وتوفر مســــاحة 
لتمكين ودعم المواهــــب وتنمية مهاراتهم، 
إلى جانــــب إتاحة الفرصــــة للمبدعين في 
عرض أعمالهــــم الفنية، من خلال مهرجان 
”أفــــلام الســــعودية“ لمســــاعدة مخرجــــي 
ومنتجــــي الأفلام على تحقيــــق أحلامهم، 
ولكونــــه أحــــد أكبــــر منتجي الأفــــلام في 
المملكــــة بحيث أنتــــج أكثر مــــن 20 فيلماً، 
وحــــاز 15 منهــــا علــــى جوائــــز محليــــة 
وإقليمية ودوليــــة، كما يوفر المركز تجربة 
تعليميــــة فريدة من خلال برنامج التدريب 
الــــذي يقــــدم للموهوبين في مجــــال إنتاج 

الأفلام.
عن إنتاج فيلمين  وأعلن مركز ”إثراء“ 
جديديــــن خــــلال المشــــاركة فــــي الجنــــاح 
الســــعودي المقام في مهرجــــان كان، حيث 
سيقدم كاتب الســــيناريو والمنتج المصري 
محمــــد حفظي فيلــــم ”بحر الرمــــال“، كما 
ســــيقدم المخرج الســــعودي والحائز على 
العديــــد مــــن الجوائــــز خالــــد فهــــد فيلم 
”طريــــق الــــوادي“، واللذيــــن مــــن المقــــرر 

إطلاقهمــــا في عــــام 2023، حيــــث يحرص 
المركز على اســــتقطاب المواهب السعودية 
ومبتكــــري إنتــــاج الأفــــلام، ويتبع إطلاق 
هذيــــن الفيلمين النجــــاح الدولــــي للفيلم 
التجريبــــي الأول الذي أنتجــــه المركز عام 
والذي يتمحور حول  2018 بعنوان ”جود“ 
انعكاســــات تأمليــــة غير تقليديــــة لدورة 

الحياة.

 الدار البيضاء (المغرب) – حقق المخرج 
المغربـــي نبيل عيوش حلمـــا من ”أحلام 
باختيار فيلمـــه ”علّي صوتك“  الطفولة“ 
الرســـمية  المســـابقة  ضمـــن  مـــرة  لأول 
لمهرجـــان كان الســـينمائي الدولي، وهو 
عمل يغوص في عوالم شـــباب مهووسين 

بالهيب هوب.
ويشـــبّه المخـــرج الذي يحمـــل أيضا 
الجنســـية الفرنســـية، مازحا، شـــعوره 
للمشـــاركة فـــي الحـــدث العالمـــي بفرحة 
”الحصول أخيرا على حلوى اشـــتهيتها 
طويـــلا“، كما يقـــول متحدثا فـــي مكتبه 

الأنيق بالدار البيضاء.

حي سيدي مومن

في سن 52 عاما، أصبح عيوش ثاني 
مخـــرج ســـينمائي مغربي يتـــم اختيار 
الســـينمائي  للمهرجـــان  أعمالـــه  أحـــد 
الكبيـــر الـــذي يختتـــم دورتـــه الرابعـــة 
والســـبعين الســـبت في جنوب فرنســـا. 
وكان المهرجان اســـتضاف فيلم مواطنه 

عبدالعزيز رمضانـــي ”إيقاعات وأرواح“ 
العام 1962.

قصـــة  صوتـــك“  ”علّـــي  ويتنـــاول 
المهووســـين  المراهقـــين  مـــن  مجموعـــة 
بثقافة الهيب هوب، ”لديهم أشياء كثيرة 
يـــودون قولها من دون أن يمتلكوا أدوات 
التعبير“، كمـــا يوضح عيوش، معربا في 
نفس الوقت عن ”ســـعادة“ ممزوجة بنوع 
مـــن ”الحياء“ لوجوده في كان إلى جانب 

قامات سينمائية كبيرة.
تـــدور أحداث الفيلم في حي ســـيدي 
مومن الهامشـــي بالـــدار البيضاء، الذي 
اشتُهر العام 2003 عندما خرج منه معظم 
الانتحاريين الذين نفـــذوا هجمات دامية 
في العاصمة الاقتصادية وقتها خلفت 33 

قتيلا.
وســـبق للمخـــرج أن صوّر فـــي هذا 
الحي مشـــاهد من فيلمه ”علي زاوا“ سنة 
1999 عن قصة أطفال مشـــردين. كما عاد 
ليصـــور فيه مشـــاهد من فيلـــم ”يا خيل 
(2012) المستوحى من رواية للكاتب  الله“ 
ماحـــي بينبين حول تطـــرف الانتحاريين 

الـ12 الذين نفذوا هجمات 2003.
وفـــي العـــام 2014 أســـس عيوش في 
هـــذا الحي المركز الثقافي ”النجوم“ الذي 
يقدم ورشـــات لتعلم الموسيقى والرقص 
للشـــباب، في حي عانى طويلا من غياب 
أي مرافق ثقافية. وقد اســـتقطب من بين 

رواده جل ممثلي فيلم ”علّي صوتك“.

لم أصور البؤس

حظي اختيار ”علّي صوتك“ للمسابقة 
الرســـمية في كان بإشـــادة واســـعة في 
المغرب، خلافا لردود الأفعال النارية التي 
أثارها عرض فيلمه ما قبل الأخير ”الزين 
في فقرة ”أسبوعي المخرجين“  اللي فيك“ 

خلال دورة 2015 لمهرجان كان.
فقد مُنع الفيلم الذي يصور أوســـاط 
الدعارة فـــي عاصمة الســـياحة المغربية 
مراكـــش، من العرض فـــي قاعات المملكة، 
واتهم بيان رسمي عيوش بـ“المس بالقيم 

الأخلاقية والمرأة المغربية“.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ تلقى 
المخرج تهديدات وتعرّض لحملة انتقادات 
واسعة على المواقع الاجتماعية. ”صفحة 
لم أطوها تماما بعد، لكن جراحها اندملت 
ولم تنقص شيئا من عزيمتي“، كما يقول 

عيوش اليوم.
الـــذي  المخـــرج،  منتقـــدو  ويتهـــم 
للإنتاجـــات  شـــركة  أيضـــا  يديـــر 
صـــورة  إلـــى  بالإســـاءة  التلفزيونيـــة، 
أو  الآخريـــن  بـــؤس  واســـتغلال  البلـــد 
الســـعي لتصويـــر مـــا يطلبـــه الجمهور 

الغربي.
لكن عيوش يـــرد على هذه الانتقادات 
مؤكـــدا ”من يقـــول إنني أســـتغل بؤس 
الآخرين لا يشـــاهد أفلامي، لم أصور أبدا 
البؤس ولا تتضمن رؤيتي ولو ذرة بؤس 

واحدة“.

ويضيف ”صحيح أنني أريد لأفلامي 
أن تســـافر خارج المغـــرب، لكن جمهوري 
الأول هو المشاهد المغربي“، هذا المشاهد 
الذي اكتشف عيوش لأول مرة العام 1999 
بفيلمـــه ”مكتوب“ والذي عرض أيضا في 
إطـــار مهرجـــان برلين الســـينمائي لذلك 

العام.

أسلوب جديد

في المقابل يبدو فيلـــم ”علّي صوتك“ 
أكثر حميمية بالنسبة إلى المخرج ويشبه 
رجـــع صـــدى لطفولته التـــي قضاها في 

منطقة سارسيل ضواحي باريس.
وهـــي المرحلـــة التـــي احتفـــظ منها 
بذكرى ”دار الشـــباب التـــي كانت بمثابة 
معبـــد بالنســـبة لـــي، فيه تعلمـــت رؤية 

العالـــم“. تجربـــة أراد عيـــوش تكرارها 
بتأسيس مركز ”النجوم الثقافي“ في حي 

سيدي مومن بالدار البيضاء.
وتقـــول مديرة المركز صوفيا أخميس 
الشـــباب  يســـتعملها  التـــي  ”التعابيـــر 
فـــي المركز تـــدل علـــى أن لديهـــم أفكارا 
وتساؤلات حول مستقبلهم ونظرة نقدية 
لما يجري في المغرب، من المهم الاســـتماع 

إليهم“.
وتضيف ”الهيب هوب يحظى بإقبال 
كبير في المغرب“. ويقترح المركز الثقافي 
تدريبات على فنون الراب والبيت بوكس 
والغرافيتي إضافة إلى دروس في المسرح 

والغناء واللغات الأجنبية.
فـــي هـــذا المركـــز تحديـــدا اختمرت 
فكـــرة الفيلم في ذهن عيـــوش بينما كان 
يتابع عروضا فنية لشـــباب مـــن رواده. 

ويقول ”أمر مدهش رؤية أولئك الشـــباب 
وهم يرقصون أو يتلـــون نصوصا فنية. 
أردت أن يســـمع العالم بأسره ما يودون 

قوله“.
مـــن أجـــل ”إظهـــار هـــذه الشـــبيبة 
الرائعة“ غيّر عيوش طريقة عمله مواصلا 
لمدة عامين التصوير والمونتاج مع ”إعادة 
كتابـــة الســـيناريو باســـتمرار“، إذ يظل 
الفيلـــم عملا متخيلا رغـــم أنه متجذر في 

الواقع.
أثمـــرت هـــذه المغامـــرة أيضـــا فكرة 
أخرى بإطلاق شـــركة إنتـــاج متخصصة 
”نيـــو  هـــوب  الهيـــب  موســـيقي  فـــي 
ديستريكت“ أواخر العام الماضي. ويلعب 
مديرها الفني أنس بسبوس، وهو مغني 
راب سابق، هو الآخر دورا في فيلم ”علّي 

صوتك“.
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السينما السعودية تقود قاطرة التغيير

السعودية تسعى لتسريع 

نمو الإنتاج السينمائي 

وإطلاق جيل جديد من 

 عن دعم 
ً
السينمائيين فضلا

المبدعين الراسخين

نبيل عيوش يسافر بفناني هيب هوب من الدار البيضاء إلى العالمية

من يقول إنني أستغل بؤس الآخرين لم يشاهد أفلامي

ــــــم ”علّي (ارفع) صوتك“ للمخــــــرج المغربي نبيل عيوش  تعتبر مشــــــاركة فيل
ضمن مهرجان كان الســــــينمائي في دورته الـ74 سابقة في تاريخ السينما 
المغربية، وهو الفيلم الذي نجح في بلوغ أبرز حدث سينمائي منتظر خلال 
الســــــنة الجارية، بعد الأزمــــــة الصحية العالمية. ويمثل هــــــذا الحضور في 
المســــــابقة الرسمية لسنة 2021 تتويجا هاما لمســــــيرة عيوش وشاهدا على 

الإشعاع الدولي المتصاعد للسينما المغربية في العقود الأخيرة.

ي صوتك» فيلم مغربي ينافس على السعفة الذهبية في كان
ّ
«عل

السعودية في أكبر تمثيل لها في مهرجان كان السينمائي.. 

 واعدة لمستقبل السينما العربية
ٌ

فرص

ي صوتك» يتناول قصة 
ّ
«عل

مراهقين مهووسين بثقافة 

الهيب هوب وهو عمل متخيل 

رغم أنه متجذر في الواقع

:
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 الجزائــر – يعالـــج العمـــل الموندرامـــي 
الجزائري الجديد بعنوان ”كيّاس ولاباس“ 
وأداء  شـــنتوف  عبدالغانـــي  للمخـــرج 
الفنـــان فـــوزي بايت العديد مـــن القضايا 
الاجتماعية، حيث يمكننـــا تصنيفه كعمل 
درامي اجتماعي ممزوج بقالب فكاهي، من 
خلال شخصية العياشـــي (التي تقمصها 

الفنان فوزي بايت).
وينقل العمل يوميـــات محترفي مهنة 
الكياسة (التدليك) في الحمامات العمومية 
تعترضهـــم  التـــي  والمشـــاق  وواقعهـــم 
والتضحيـــات التي يتكبدونها في ســـبيل 
كســـب لقمـــة العيش وراحة مرتـــادي هذه 

الفضاءات.
وتعتبـــر مهنـــة الكياســـة مـــن المهـــن 
التقليديـــة المرتبطة بالحمامـــات المفتوحة 
للعمـــوم، حيث أكثر مرتاديهـــا لا يهتمون 
بالاغتســـال في الحمام بقدر حاجتهم إلى 

”كيّاس“ جيد ينعش أجسادهم المنهوكة.
ويســـرد العياشـــي الذي يعمل مدلكا 
بأحـــد الحمامات العذاب الذي ســـببته له 
رومانة التي التقاهـــا بحافلة وتبعها إلى 
غايـــة بيت والدهـــا دون أن يقول لها كلمة 

واحدة.
وكلمـــا قرر البوح بحبه لها والكشـــف 
لها عـــن مهنته، تـــردد في ذلـــك خوفا من 
خســـارتها ومن أن يتعرض إلى السخرية 
والاستهزاء، فيمنعه خوفه هذا من الإقدام 

على أي خطوة إيجابية.
وإذ تنتابه خيبة الأمل والقلق، يســـرد 
العياشـــي بعض مراحل حياتـــه مع والده 
لاسيما عندما علمه أن يرى المرأة كـ“قارورة 
خشـــية  يجب غلقها بشـــكل ”محكم“  غاز“ 
أن تنفجـــر، وهو ما يكتشـــف بأنه خاطئ، 
حيث تنقد المســـرحية العـــادات المتوارثة 
والتعاليم الأبويـــة والذكورية التي تعمّق 
التناقض بين الجنســـين وتســـبب الكثير 
من الاضطرابات على حد الســـواء للرجال 

والنساء.
وتـــدور أحـــداث هـــذا العمـــل الفنـــي 
الإبداعـــي، الـــذي ألفـــه المســـرحي أحمد 
رزاق، بأحـــد الحمامات بمدينـــة جزائرية 
داخلية حيث يعمل المدعو العياشي، كياس 
الحمام، وعلى امتداد العرض، نراه مترددا 
في محاولات إقناع الفتاة التي سلبت قلبه 
بالـــزواج منه، فالخجل من مهنة الكياســـة 
التـــي يمارســـها يمنعـــه عـــن مصارحتها 
بذلك، وبالتالي ينتهـــي به المطاف إلى ألم 

مضاعف، هو ألم الخسارة.
وتتطـــور أحـــداث العمـــل وتتصاعـــد 
الدراما التي يقدمها في ظل المشـــاكل التي 
يواجههـــا الكيـــاس مع مرتـــادي الحمام، 
وعندما يقتنع بضـــرورة المغامرة وإخبار 
الفتـــاة التي يريـــد الزواج منهـــا بنوعية 
العمل الذي يســـترزق منـــه، يكون قد أخذ 
القرار متأخرا، عندما يصل إلى مســـامعه 
بأن المرأة التـــي كان يحلم بها أقدمت على 

الزواج من شخص آخر.
وعلـــى مـــدار أكثـــر مـــن ســـاعة مـــن 
الزمـــن، عالجـــت هـــذه القصة، مـــن خلال 
مزاج وتقلبات شـــخصية البطل، مشـــاكل 
اجتماعيـــة ونفســـية وسياســـية متنوعة 
بتنوع الأشـــخاص على اختلاف مشاربهم 

ومراتبهم في المجتمع، الذين يرتادون هذا 
المكان الاجتماعي المميز بشكل دوري نهاية 

كل أسبوع.
ورغـــم أن العمـــل جاء بصـــوت واحد 
فقد نجح فـــي نقد المجتمع الجزائري ومن 
خلفه العربي بجرأة، حيث كشف الظروف 
الاجتماعيـــة الســـيئة للضعفـــاء من ذوي 
الدخل المحـــدود وكيف يضيـــع حقهم في 
الســـعادة، حيث يتعرضون لأســـوأ أنواع 
الاحتقار والتهميـــش والرفض، ما يخلف 

مرارة دائمة قد لا تمحوها السنين.
 وصـــرح المخـــرج شـــنتوف أن هـــذا 
العمـــل الموندرامـــي هـــو مـــن الكوميديا 
الســـوداء، قائلا ”الضحك والسخرية على 
غرار المســـرح الشـــعبي يبقيان الخيارات 

الوحيدة لعودة الجمهور إلى المسرح“.
ويذكر أن العرض المونودرامي الجديد 
”كياس ولاباس“ اســـتقطب في أول عرض 
رســـمي لـــه مؤخـــرا، بمدينة بومـــرداس، 
جمهـــورا عريضـــا، خاصة مـــن العائلات، 
حيـــث تجـــاوب وتفاعـــل بشـــكل لافت مع 
مختلـــف مراحـــل وتطورات هـــذه القصة 

المسرحية الواقعية.

ويندرج عرض هذا العمل المونودرامي، 
الذي أخرجه شـــنتوف وأداه الفنان فوزي 
بايـــت، بقاعـــة العروض لجامعـــة امحمد 
بوقـــرة، ضمن فعاليـــات أيـــام بومرداس 
الوطنية في المونودراما، بمشاركة عدد من 

الوجوه الفنية والمسرحية والسينمائية.
وتعيش مدينـــة بومرداس منذ الإثنين 
على وقع فعاليات أيام بومرداس الوطنية 
في المونودراما، التي ستتواصل على مدار 
خمســـة أيام بمشـــاركة عدد مـــن الفنانين 
والمســـرحيين وجمعيـــات فنيـــة ونقاد من 

مختلف محافظات الجزائر.
وتتضمن هذه الفعالية التي تستهدف 
إبـــراز المواهـــب الشـــبابية فـــي العمـــل 
عروضـــا  المنظمـــين،  حســـب  المســـرحي، 
مونودراميـــة وكوريغرافية وألعاب الخفة 
وورشـــات تكوينيـــة، ينشـــطها عـــدد من 
الوجـــوه الفنية في المســـرح والســـينما، 
علـــى أن تختـــم التظاهرة بتنظيـــم قافلة 
ثقافية ورحلة استكشافية إلى قصبة دلس 

العتيقة لفائدة المشاركين.
وتشـــرف على تنظيم هـــذه التظاهرة 
الثقافيـــة، التـــي تحتضنها كل مـــن قاعة 
العـــروض للجامعـــة ودار الثقافة رشـــيد 
ميونـــي بمدينـــة بومرداس، تحت شـــعار 
”شعلة الشباب وضرورة التكوين“، جمعية 

الشـــعلة للمســـرح والســـينما، بالتنسيق 
مـــع الرابطة الولائية للنشـــاطات الثقافية 
والعلمية والمعهد الوطني للفنون الدرامية 

ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

 عـــادة ما نضفي صفـــة الحقيقة على 
أشـــياء كثيـــرة فـــي حياتنـــا اليومية، 
دون أن نكلـــف أنفســـنا عنـــاء فحصها 
ومساءلتها للتأكّد من صوابها أو عدمه، 
لأنهـــا في تصورنا بديهية لا تحتاج إلى 
نقاش. ولكن أن يمســـك المـــرء بالحقيقة 
لا يعنـــي أن يعلنها كيفمـــا اتّفق، وإنما 
الشـــرط أن يعـــرف أن مـــا يقـــال حـــقّ، 
والتبريـــر إحـــدى الميزات التـــي ترافق 
الحقّ. ومن ثـــمّ وجب إخضاع ما نعتقد 
أنه حقيقي للمناقشة، لأن الحقائق التي 
تخضع للنقاش تنحو دائما نحو معرفة 

الحقيقة.
يمكـــن تعريـــف الحقيقـــة بكونهـــا 
تَطابُـــقَ المعرفة بموضوعهـــا، أي مظهر 
الشـــيء (التيار الواقعـــي) أو بفكرتها، 
(التيار المثالـــي)، وعند التأكد، ينتج عن 

ذلك التطابق شعور باليقين.
 أمـــا النقـــاش فيفتـــرض شـــعورا 
مضـــادّا، حيـــث لا نواجـــه رأينـــا برأي 
الآخـــر إلا لأن مـــا نتناقـــش حوله ليس 
أمـــرا بديهيـــا، لدى أحد الأطـــراف على 
الأقل. ولكننا عندمـــا نخلص إلى اتباع 
رأي الآخرين، فهل يعني ذلك أن التوافق 
جعـــل الحقيقـــة المعنية نهائيـــة لا تقبل 

النقاش؟

الشكوكيون والعقلانية

إن عبارة ”غير قابل للنقاش“ تضفي 
صيغة نهائية على الشـــيء الذي تصفه، 

فإذا أطلقناها على حقيقة ما، صارت 
تلك الحقيقة أشـــبه بالعقيدة، والحال 
أن الحقيقة، باستثناء الوحي المنزّل، 

هي كل ما ليس دغمائيّا.
ولكن إذا افترضنا ألا شيءَ 
حقيقـــيٌّ إلا متـــى ظـــل قابلا 

النقاش، ألا يفضي الأمر في 
تلك الحالة إلى نسبوية لا 

موقف  فـــي  فنقع  تنتهـــي، 
يعتقدون  الذين  الشكوكيين 
أن الحقيقـــة، إن وُجدت، لا 

يمكن التعرّف عليها؟ ما 
يعني أن الحديث عن 

”حقيقـــة لا جدال 

إشكاليّ،  فيها“ 

لأن العبـــارة تبدو مريبـــة وضرورية في 
الوقت نفسه.

مـــن الطبيعـــي أن يكون للمـــرء رأيٌ 
فـــي ظواهر كثيرة مـــن داخل محيطه أو 
خارجه، وفي غياب التوافق، يجد نفسه 
فـــي مواجهـــة آراء غيره ممـــن ينظرون 
إلى هذه المســـألة أو تلـــك نظرة مختلفة. 
بيـــد أننا كلمـــا اعتبرنا بعـــض الأحكام 
نقاشـــها،  إمكانيـــة  تضاءلـــت  مُحقّـــة، 
مـــا يعنـــي أنّ مـــا لا يقبل النقـــاش هو 
مـــا عُرفـــت غايتـــه النهائيـــة. وهـــو ما 

عنـــاه ليبنيتز حـــين حدّد العقـــل بكونه 
”الحقيقة المعروفة التي يدفعنا ارتباطها 
بحقيقـــة أخرى دونها معرفة إلى القبول 

بها“.
العقلانية في اعتقاد ليبنيتز تعوّض 
الرأي الفردي بحقيقة موضوعية لا تقبل 
النقـــاش، ولكـــن معرفة المبـــدأ النهائي 
للأشـــياء فـــي فلســـفة ليبنيتـــز تخص 
الذات الإلهيـــة، فهي وحدها التي حازت 
المعرفـــة الكليـــة، فإن وجـــدت حقائق لا 
تقبل النقـــاش فإن معرفة الإنســـان بها 

طوباوية، عسيرة المنال.
وفـــي رأيـــه إن معرفة مـــا يجعل كل 
شـــيء ضروريّا يســـمح بوضع حدّ لكل 
نقاش حول الحقيقـــة. فالله وحده يملك 
هـــذه المعرفة ”لا شـــيء يحـــدث، دون أن 
يكون بوســـع من يعرف الأشياء أن يقدم 
ســـببا كافيا لتحديد لماذا جـــرت الأمور 
علـــى هـــذا النحـــو، وليـــس علـــى نحو 
آخـــر“. وكلما حـــاول الإنســـان أن ينفذ 
إلى جوهر قناعاته تملّكه الشـــكّ، تماما 
مثـــل هاملت حين عجز عـــن الثأر لأبيه، 
لأنـــه لم يكـــن واثقا مـــن الطريقـــة التي 
مـــات بها، هل قتل بفعـــل فاعل أم بلدغة 
ده إلا  ثعبـــان، ولذلك ظل متردّدا، وما تردُّ
تعبيرٌ عن صراع داخليّ لا يســـتقرّ على 

رأي.
ســـكتوس  مثـــل  الشـــكوكيون، 
210 ق. م)، يعتقدون  إمبيريكوس (160 – 
ألا وجود لحكم قائم على أسس صحيحة 
يمكـــن نعتـــه بالصواب. وهـــذا لا يعني 
أننـــا يمكن أن نؤكد بصفـــة دغمائية أن 
الحقيقة لا تمُسَـــك، وإنمـــا كل ما يتبدى 

لنا لا يمكن تمريره إلى الآخر.
ولو أننا نجد لدى الشكوكيين ما هو 
قابل للنقاش، ولكن هذه العبارة لا تعني 
إلا استحالة التأكد عبر لغة مشتركة من 
أيّ شـــيء كان. ومن ثَمّ كان الشكوكيون 
يوصـــون الفـــرد، لتجنـــب الوقـــوع في 
الدغمائيـــة، بتعليـــق حكمـــه، وهـــو ما 
يطلقـــون عليـــه ”إيبوشـــي“، أي وضع 
المســـألة بين قوســـين. ذلـــك أن النقاش 
ليس خصاما، كما نرى في رواية ”اســـم 
لأمبرتو إيكو، حيث يتم الفصل  الوردة“ 
في الجدل حســـب إجـــراء مرتب، تكون 
الاســـتدلالي  للحجاج  فيـــه  الأولويـــة 
القائـــم علـــى تحليـــل مفهومـــي 
لعبـــارات المســـألة المطروحـــة. ما 
أن  يمكـــن  الصـــواب  أن  يعنـــي 
يتخاصـــم حوله اثنان، دون أن 

يتناقشا.

الحقيقة والنقاش

ولسائل أن يسأل: 
ألا تتضمّن رغبةُ 
مناقشة الحقيقة 
شيئا ما يحميها من 
الدغمائية؟ وكيف 
نتقدم في مجال 

المعرفة إذا لم نتـــرك الباب مفتوحا أمام 
إمكانية مســـاءلة ما نعتقد أنه مكتســـبٌ 

بصفة نهائية؟
يميـــز أفلاطون بين الرأي والحقيقة، 
فالحقيقـــة هـــي مـــا يخالـــف الدغمائية 
أو الـــرأي، لأن اعتقاد المـــرء بأنه يعرف 
يمنعه من مســـاءلة اليقينيات، بحثا عن 

الحقيقة.

 فالذين يتمسكون بآرائهم معتقدين 
أنهم يملكون الحقيقة، يمنعون أنفسهم 
مـــن اكتشـــافها، لأن الرأي، كمـــا يقول، 
حاجز أمام اكتشـــاف الحقيقة، ومن قنع 
به اكتفى بمـــا يبدو له حقيقـــة، فالرأي 
نســـبي، رهينٌ خاصة بالأمكنة وبالبشر، 

والحال أن الحقيقة كونية.
ومـــن المفكريـــن أيضا من يـــرى أنه 
بـــدل أن نحـــاول اتّخـــاذ إقامـــةِ الدليل 
على الحقيقة فـــي كل ظرف ونمط تثبت 
نهائي، يُستحســـن جعلُ النقاش معيارا 

لما هو حقّ.
في نظر كارل بوبر مثلا، أن ما يصنع 
حقيقة نظريـــة علمية هو صمودها أمام 
محـــاولات الإنكار التـــي نعارضها بها. 
فلكي تكـــون نظرية ما صائبـــة، ينبغي 
أن نكون قادرين على تفنيدها، فلا شيء 
حقيقيّـــا في اعتقـــاده إلا مـــا كان قابلا 
للتزييـــف، أي ذلك الـــذي يتيح النقاش، 
ويصمـــد أمام محـــاولات التفنيد إلى أن 

يأتي ما يخالف ذلك.
وفـــي رأي بوبـــر كلمـــا زادت روائز 
التفنيـــد عـــددا، ازدادت حجـــة النظرية 
المعنية، لاسيما عند فشـــل تلك الروائز. 
ويخلـــص بوبر إلى القـــول إن الحقيقة، 
غيـــر  تكـــون  أن  يمكـــن  لا  حقيقـــة،  أي 
وبُعـــده  النقـــاش  لأن  للنقـــاش،  قابلـــة 
النقـــدي هما اللـــذان يمنحانـــه ادعاءه 
قـــول الحقيقـــة. ولكـــن دون أن يقودنـــا 
النقـــاش إلى النســـبوية، لكون الحقيقة 
تـــؤدي دور تعديـــل وتنظيـــم، أي أننـــا 
نضع الحقيقـــة موضع اختبار كي نزيل 

الزيف.
والخلاصة أننا حين نقول إن بعض 
الحقائق لا تقبل النقاش، فإننا يمكن أن 
نبرر بذلك الحجـــج الباطلة التي تجعل 
الجدل عقيما أو لاغيا من أساســـه. ومن 
ثَمّ فـــإن الحقيقة هي مـــا يبقى مفتوحا 
للنقـــاش، شـــرط أن يكون هـــذا النقاش 
نزيها، جدّيّا، حريصا على تطوير معرفة 
الإنســـان بالعالم وظواهره، المادية منها 

والمعنوية.

كه الشك
ّ
لماذا كلما حاول الإنسان أن ينفذ إلى جوهر قناعاته تمل

ــــــى قرائن وبراهين.  ــــــم والتجربة ولم تعد تحتاج إل ــــــة حقائق أثبتها العل ثمّ
فشــــــعور الإنســــــان بوجوده المادي ودوران الأرض حول الشمس ومجموع 
ــــــة لا يمكن الطعن فيها، أو هكذا  ــــــا المثلث.. كلها أمثلة عن حقائق ثابت زواي
ــــــل إلينا. فقد يكون وجودي مجرد حلم وقد تختل المنظومة الشمســــــية  يُخيّ
ــــــدوران أو تزول تماما، بل قــــــد لا يبلغ مجموع زوايا  فتكــــــفّ الأرض عن ال
المثلث 180 درجة خاصة في فضاء منحن، ما يعني أن الحقائق المكتســــــبة 

يمكن أن تكون نسبية وقابلة للنقاش.

لا شيء حقيقيا إلا ما كان قابلا للتزييف

الرأي ليس الحقيقة، فهي 

ما يخالف الدغمائية أو 

الرأي، لأن اعتقاد المرء بأنه 

يعرف يمنعه من مساءلة 

اليقينيات

اس ولاباس» مونودراما
ّ
«كي

توظف الكوميديا السوداء

لنقد المجتمع الجزائري

المستضعفون يهمشهم المجتمع

يفتـــرض شـــعورا 
اجـــه رأينـــا برأي 
ناقـــش حوله ليس 
حد الأطـــراف على 
نخلص إلى اتباع 
ني ذلك أن التوافق 
ية نهائيـــة لا تقبل 

قلانية

تضفي  للنقاش“ ل
شـــيء الذي تصفه، 

قيقة ما، صارت 
لعقيدة، والحال 
الوحي المنزّل، 

يّا.
ألا شيءَ 
ل قابلا 
مر في
ية لا 

موقف 
تقدون 
ت، لا

ما 

الحقيقة لا تمسَـــك
لنا لا يمكن تمريره
ولو أننا نجد ل
قابل للنقاش، ولكن
إلا استحالة التأكد
أيّ شـــيء كان. وم
يوصـــون الفـــرد،
الدغمائيـــة، بتعلي
يطلقـــون عليـــه ”
المســـألة بين قوس
ليس خصاما، كما
لأمبرتو إي الوردة“
في الجدل حســـب
فيـــه الأولويـــة 
القائـــم علـ
لعبـــارات الم
أن يعنـــي 
يتخاصــ
يتناقش

الحقي

ي ي

اليقينيات

العرض يحكي قصة مدلك 

في حمام عمومي يغرم 

بفتاة ويحاول الزواج بها 

فيما الواقع بتقلباته له 

كلمة أخرى

الحقيقة هي ما يبقى 

مفتوحا للنقاش، شرط أن 

يكون هذا النقاش نزيها، 

جديا، حريصا على تطوير 

معرفة الإنسان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الصواب ليس أمرا نهائيا (لوحة للفنان فؤاد حمدي)



 بيروت - بتكلفــــة إجمالية بلغت مليون 
دينار كويتــــي (3.3 مليون دولار أميركي)، 
انتهــــى المنتــــج والمخــــرج الكويتي محمد 
سامي العنزي من تصوير أحداث مسلسله 
بين  التاريخــــي الملحمي ”فتــــح الأندلس“ 
مدينتي بيروت اللبنانية وماردين التركية.
البطل  شــــخصية  المسلســــل  ويتناول 
العربــــي طــــارق بن زيــــاد، قائــــد الجيش 
الإســــلامي أثناء خروجه مــــن بلاد المغرب 
أثنــــاء ولايــــة موســــى بــــن نصيــــر لفتح 
الأندلــــس والصعوبــــات والمعوقــــات التي 

واجهته لتحقيق حلمه.
وتـــدور أحـــداث العمل ضمـــن فترة 
التحضيـــر لعبـــور البحر مـــن أجل فتح 

الأندلس بقيادة طارق بن زياد من الفترة 
التاريخية الواقعة بين 89 هجريا وحتى 
وحتـــى 715  ميلاديـــا  هجريـــا/ 709   96
ميلاديـــا، ويتألّف المسلســـل من 30 حلقة 
ويضـــمّ أكثر من 250 ممثـــلا وممثلة من 

جميع البلدان العربية.
ومن المتوقـــع عرض المسلســـل على 
الشاشـــات الكويتية وقناة ”أم.بي.سي“ 
في الموســـم الشـــتوي القـــادم، وهو من 

إنتاج شركة ”المها“ للإنتاج الفني.
وكتب المسلسل ستة كتاب عرب وهم 
الكويتـــي مدين الرشـــيدي والســـوريين 
صالح الســـلتي وإبراهيم كوكي ومحمد 
محمد  أبوالمكارم  والمصريينْ  اليســـاري، 

وصابر محمـــد، وهو مـــن بطولة الممثل 
الســـوري ســـهيل جباعي الذي يجسّـــد 
شـــخصية البطل العربي طارق بن زياد، 
والمغربـــي هشـــام بهلول في شـــخصية 
شـــداد صديـــق طـــارق بن زيـــاد وذراعه 
واللبنانـــي  جيوشـــه،  وقائـــد  اليمنـــى 
رفيق علي أحمد الذي يجسّـــد شخصية 
موســـى بن نصير، والأردني عاكف نجم 
فـــي شـــخصية أبوبصيـــر شـــيخ طارق 
بن زياد، والفلســـطيني محمـــود خليلي 
فـــي شـــخصية جوليـــان حاكم ســـبتة، 
والفلســـطيني السوري تيســـير إدريس 
الذي يجسّـــد شـــخصية لوذريـــق حاكم 
طليطلـــة والكويتـــي محمـــد العجيمـــي 
الذي يجسّد شـــخصية أحد قادة الغوط 

المنافقين.
ويجسّـــد الفنـــان الســـوري محمـــد 
ناصيف شخصية بكر أحد القادة المهمين 
في جيش طارق بن زياد، وعن دوره يقول 
”بكـــر والعديد من الشـــخصيات الأخرى 
ســـترافق القائد طارق بن زياد في رحلته 
إلى الشـــمال من أفريقيـــا، حتى مضيق 
جبل طارق، وفي تلك المرحلة يكلف القائد 
بكر بمهمة تناط لـــه، فيغيب فترة طويلة 
من الزمن يعتقد فيها بن زياد ورفاقه بأنه 
لن يعـــود كون مصيره أصبـــح مجهولا، 
وبذلـــك يتميّز بكـــر بحكاية مســـتقلة لا 
تلبث أن تظهر في المسلســـل بعودته من 
جديد مشكّلا كتيبة مقاتلة تقف جنبا إلى 
جنب مع بـــن زياد، لينخرطوا مع كتيبته 
في معركـــة قائمة داخـــل مدينة الأندلس 
مساهمين بانتصارات محقّقة على أرض 

المعركة“.

أما الفنان تيســـير إدريـــس فقال عن 
دوره ”أجسّـــد في العمل شـــخصية الملك 
لوذريق الذي هُزم أمام هجمات المسلمين، 
وهي شـــخصية مركّبة ومعقّدة“، مؤكّدا 
أن الشـــخصية مثّلت عنـــده أحد أصعب 
الأدوار التي جسّدها في مشواره الفني، 
علـــى اعتبـــار أن لوذريـــق كان القائـــد 
العنصـــري الـــذي لا يحـــب لا العرب ولا 
المســـلمين، وكان لزاما عليه إبراز كل هذا 

الكره والازدراء للعرب عبر الكاميرا.
الســـورية  النجمة  كشـــفت  وبدورها 
جيني إســـبر أنها ستجسّـــد فـــي العمل 
شـــخصية الملكـــة إيولنـــا زوجـــة الملـــك 
لوذريـــق حاكـــم مدينـــة ســـبتة، قائلـــة 
”ســـنطلع المشُـــاهد العربي من خلال هذا 

العمـــل الملحمي كيف جـــرت المعارك في 
الأندلس وشدة المقاومة من قبل الإسبان 
لمواجهـــة القائد العربي طـــارق بن زياد 

لمنعه من دخول سبتة“.
ومنذ الإعداد الأولي للمسلســـل ومن 
ثمة تصويره الذي امتد زهاء عام، أثارت 
فكـــرة العمل جدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في المغرب العربي، 
حيث قوبل العمل بهجوم شـــديد بسبب 
تجاهـــل المسلســـل للأصـــول الجزائرية 

للقائد العربي طارق بن زياد.
وأكّد المـــؤرّخ الجزائري محمد الأمين 
بلغيث أن المصـــادر الأولية التي تتحدّث 
عن الفتوحات الإســـلامية حول فتح بلاد 
المغرب العربي تجُمع كلها على أن الرجل 
هو طارق بن زياد بن عبدالله، ونســـبته 
إلى قبيلـــة لواتة الضاربة فـــي كل ليبيا 
حتى الآن، موضحا أن الثابت عن الرجل 

أنه أســـلم في فترة مبكّرة، مـــا يعني أن 
والده وجـــدّه يحملان ألقابا عربية، وهو 

ما يتضّح من اسمه واسم أبيه وجدّه.

وعلــــى الجانــــب الآخــــر قــــال المؤرخ 
المغربــــي محمــــد عبدالوهــــاب رفيقــــي إن 
الجدل المثــــار حول هوية طــــارق بن زياد 
فــــي العمل الدرامــــي يتضمّــــن الكثير من 

المزايــــدات والتعصّب، فهو شــــخصية في 
التاريخ الإســــلامي ليســــت بقدر كاف من 
الوضــــوح من حيث هويتهــــا أو أصولها، 
موضحا أن هناك اختلافا في القبيلة التي 
ينتسب إليها طارق بن زياد، وما إذا كانت 
هي قبيلة نفزة الموجــــودة في طرابلس أم 

المغرب الأقصى؟
ويقــــول موضّحــــا ”معلــــوم أن أصول 
طارق بــــن زياد من الخلاف المشــــهور بين 
المؤرخين، وعليه فــــإن ادعاء أيّ طرف في 
نســــبته إليه به نــــوع من المزايــــدة، بينما 
الأهم ليس هوية الشخص، إنما المفترض 
تســــليط الضوء على ما قدّمــــه من أعمال 
وإنجازات وتقييمها موضوعيا، بعيدا عن 

العصبيات الزائدة“.
أمــــا المــــؤرّخ الســــوري محمــــد مرعي 
فيقول إن القائد العســــكري طارق بن زياد 
”يرجّــــح بأنه جزائــــري أمازيغــــي لم يكن 

يتقن العربية“.
في المقابل يوضّح محمد عفيفي أستاذ 
التاريخ في جامعة القاهرة أن الفترة التي 
عاش فيهــــا طارق بن زياد لــــم تكن تعرف 
الحدود السياسية بين الدول التي نعرفها 
اليــــوم، ولا يمكــــن الجزم بانتمائــــه لدولة 
مــــا دون غيرها، إلاّ أنه قائد إســــلامي في 

العموم وأصوله بربرية.
ورغم الجدل القائم حول أصول القائد 
العسكري طارق بن زياد تمنى منتج ”فتح 
الأندلس“ ومخرجه محمد ســــامي العنزي 
أن ينال العمل إعجاب الجميع، خصوصا 
بعــــد أن تمّــــت مراجعة النــــص كاملا وما 
يحمله بين طياته مــــن وقائع تاريخية من 

قبل الجهات المختصة.

الدراما العربية تقتفي مسار طارق بن زياد في فتحه للأندلس
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مسلسل يضمّ أكثر من 250 ممثلا وممثلة

{ولاد ناس} دراما جريئة تاهت بين مشكلات المدارس الخاصة والقضايا الاجتماعية

 القاهــرة - انطلق المسلســـل المصري 
”ولاد نـــاس“ مـــن فكـــرة الأخطـــاء التـــي 
ترتكبهـــا المـــدارس الخاصة فـــي مصر، 
والتـــي تضخّمت بصورة كبيرة وتحوّلت 
إلـــى ســـلطة فـــوق الســـلطة التعليميـــة 
وهدفهـــا جمع الأموال فقـــط دون اكتراث 
بالعمليـــة التعليمية، ولا أحد يســـتطيع 
محاســـبتها أو مراجعتهـــا، فقد أوجدت 
لنفســـها نفوذا بـــات يُبعدها عن العقاب، 

وتمتلك وسائل ضغط متنوّعة.
وضم المسلسل مجموعة من الفنانين 
والفنانـــات ممّـــن يمكن وصفهـــم بنجوم 
الصـــف الثانـــي الذين أبدعـــوا وأجادوا 
في السنوات الأخيرة، في مقدّمتهم رانيا 
فريد شوقي وإيهاب فهمي وصبري فواز 
وأحمـــد وفيـــق وبيومـــي فـــؤاد ومحمد 
عز وصفـــاء الطوخي ومحمـــود حجازي 
وناصـــر ســـيف، ومجموعة مـــن الأطفال 
والشـــباب برعوا في تقديم أدوارهم، وقد 
ينتظرهم مســـتقبل باهـــر إذا تمكنوا من 

صقل مواهبهم.
حـــاول المخـــرج هانـــي كامـــل وهو 
المؤلف أيضا، الاســـتفادة مـــن إمكانيات 
الجميـــع فـــي تقـــديم عمل فنـــي لا يكلف 
الإنتـــاج (إبراهيم حمـــودة ومنى قطب) 

مبالغ باهظة، والتي يكفيها أنها تحملت 
المجازفة في خرق بعض المحرمات الفنية، 
والتطرّق إلـــى جوانب معتبرة في قضية 

المدارس الخاصة الشائكة.

قفز فوق الأحداث

بدت الدعاية فقيـــرة وغير كافية عند 
العرض الأول للمسلسل ما جعله يتوارى 
أمام الزخم الذي حظيت به بعض الأعمال 
الأخرى، كما أن خلوّه من مشـــاركة نجوم 
كبار يتولون الدعاية لأعمالهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي أســـهم في الضعف 

الإعلاني.
ويســـلّط العمـــل الضوء علـــى فكرة 
المـــدارس  تمارســـها  التـــي  الســـيطرة 
الخاصة على التلاميـــذ والضغوط التي 
تقـــع علـــى عاتق أوليـــاء الأمـــور، وهي 
الفكـــرة التي لم تحتل الحيـــز الكبير في 
المعالجة الدرامية، حيث قفز منها المؤلف 
إلى دهاليز المشـــاكل الزوجية والخيانة 
والإهمـــال والخلافـــات التي تـــؤدّي في 
النهاية إلى الطلاق، وما يعكســـه كل ذلك 
من تصرفات ســـلبية على الأبناء، تفضي 

إلى أزمات نفسية ومحاولات انتحار.
وأســـهم عمـــل المخـــرج والمؤلف في 
مجال التربية والتعليم في الإلمام بالكثير 
من المعلومات عـــن طبيعة عمل المدارس، 
لكن حذره الزائـــد من التعرّض بصراحة 
لما يدور داخل جدرانهـــا جعله يلجأ إلى 
الاقتـــراب حينـــا والابتعـــاد فـــي أحيان 
أخرى عن جوهر الحكاية لدرجة الرجفة 
الفنية فـــي الكثير من المواقع كي لا يبدو 

منحازا ضدّ المدارس الخاصة.
ولم يوفّق مـــن قاموا على هذا العمل 
فـــي اختيـــار عنوانـــه، لأن ”ولاد نـــاس“ 
يعني أن هناك مـــن هم عكس ذلك، فضلا 
عن ربط ”الأنســـنة“ بالمـــال والنفوذ فقط 
على اعتبار أن الأسر التي تلحق أولادها 
وبناتها بالمـــدارس الخاصة من أصحاب 
الثروة، وفي إشارة ضمنية إلى الارتفاع 
الجنوني فـــي مصروفات هـــذه المدارس 
التي تتنوّع بـــين عامة وخاصة، ومحلية 
ودوليـــة، وأميركيـــة وبريطانية وألمانية 

وفرنسية.
كان يمكـــن أن يكـــون التركيـــز على 
مـــا تقوم بـــه بعض هـــذه المـــدارس من 
ممارسات ســـلبية مفيدا للعمل، لأن هذه 
القضية تشـــغل بال شريحة ليست هينة 
مـــن المصريـــين، والتطـــرّق لهـــا بجرأة 

يحســـب للمنتجين ويشـــبه الدخول في 
”عـــش الدبابيـــر“، فقـــد تحوّلـــت بعض 
المدارس إلى مراكز قوى في مصر، ويمثل 
الالتحاق ببعضها معجزة لشدة الإقبال.

وتفـــرّع الحـــادث الذي انطلـــق منه 
العمـــل، وهـــو انقـــلاب ســـيارة إحـــدى 
المـــدارس وبداخلها التلاميذ، إلى قضايا 
عديـــدة مجتمعية، وبدا للمشـــاهد وكأن 
المؤلف تعمّد الذهـــاب بعيدا للهروب من 
اســـتعراض الكثيـــر من الأخطـــاء التي 
ترتكب داخل المدارس الخاصة، ووضعها 
فـــي مقارنـــة بـــين نظيرتها التـــي تلتزم 

بأصول العملية التعليمية والتربوية.
وجسّـــد الفنـــان إيهاب فهمـــي دور 
المذيـــع اللامـــع الانتهازي الـــذي يتحرّك 
انطلاقا من مصالحه الخاصة، والمتاجرة 
بـــكل القيم، وعندما علـــم بتورّط ابنه في 
حـــادث انقلاب ســـيارة المدرســـة حاول 
إبعـــاده عنها بكل الحيل، إلـــى أن انتبه 
للحقيقة وبدأ يُعيد حساباته، وتكرّر هذا 
الأمر مع المحامي الشهير الذي أدّى دوره 
صبـــري فواز تجاه مراجعة علاقته بابنه 

بعد أن كاد يفقده.

خلطة منقوصة

كان يمكن أن تصبح الخلطة الدرامية 
أشـــدّ إحكاما ممّا ظهـــرت عليه من خلال 
عدم التشـــعّب في التطـــرّق إلى حياة كل 

أســـرة وتفاصيلها الاجتماعيـــة الدقيقة، 
واختيار حالة أو اثنتين للتركيز عليهما، 
كنماذج كاشفة لطبيعة العلاقات الزوجية 

المعقدة.
ويشـــعر المشـــاهد أنـــه أمـــام عمـــل 
اجتماعـــي ملـــيء بالتحـــوّلات الدرامية، 
وهي مســـألة جيدة بعض الشـــيء، حيث 
حمـــل أفراد الأســـرة وحدهم مســـؤولية 
التصرفـــات الخاطئـــة التـــي يقـــوم بها 
الأبناء دون إشـــارة واضحـــة للدور الذي 
تلعبه المدرســـة معهم في المرحلة العمرية 
المتقدّمـــة، وقدّم المسلســـل نمـــاذج قاتمة 
لأطفال كانوا ضحايا للخلافات الزوجية، 
أو انصـــراف الوالديـــن أو أحدهمـــا عن 

رعايتهم.
وأســـهمت جـــودة النواحـــي الفنية 
مـــن حيث التصوير والـــكادرات المختارة 
والديكـــور، وبالطبع الإخراج، والمشـــهد 
المأســـاوي لانقلاب الســـيارة، فـــي تأكيد 
الحـــرص علـــى أن يكـــون العمـــل متقنا، 
وهي ميزة اســـتفاد منها بعض الفنانين 
في إبراز طاقتهم، وعلى رأســـهم صبري 
فـــواز الذي يثبت في كل عمل أنه صاحب 

موهبة كبيرة لم تستغل بعد.
بعض الأعمال الفنية تمرّ مرور الكرام 
ودون التفـــات جماهيري لها في عرضها 
الأول، غيـــر أن هنـــاك أعمـــالا تكتســـب 
انتشـــارها من العرض الثاني أو الثالث، 
خاصة عندما تحوي مضمونا قويا ويهم 

الكثير من أفراد الأسرة المصرية، وبينها 
”ولاد نـــاس“ الـــذي يقـــول بعـــض النقاد 
إنـــه لو توافرت له مســـاحة أكبر للدعاية 
كان مـــن الممكن أن يحتـــل مرتبة متقدّمة 
في المنافســـة على جودة أحسن عمل في 

رمضان الماضي.
لكـــن نقاد آخريـــن يـــرون أن الدعاية 
ليســـت العامل الرئيســـي للانتشـــار أو 
الخفـــوت، فالمحتـــوى ومـــا يطرحـــه من 
قضايا ومضامين يظل المقياس الحقيقي 
للجودة، وهنـــاك أعمال حظيـــت بدعاية 
كبيرة وأنفقت عليها أموال طائلة وجاءت 
متواضعـــة فـــي المحتـــوى النهائـــي ولم 

تحقّق الانتشار المرجو منها.
الإلكترونية  المنصـــات  عصـــر  وفـــي 
والفضاء الفسيح والدور المتنامي لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي يصعـــب التعويل 
علـــى الدعايـــة المباشـــرة، لأن التطوّرات 
الحديثة وفّـــرت الفرصة لمخاطبة الملايين 
من المشـــاهدين بضغطة زر واحدة، الأمر 
الـــذي انتبه إليه طاقم عمـــل ”ولاد ناس“ 
فقاموا بوضـــع ملخص لــــ30 حلقة على 
يوتيوب، كل حلقة متوســـطها الزمني 12 
دقيقة، أي ما يقرب من ثلث المدة الأصلية، 
وهي طريقة تتناســـب مع الســـرعة التي 
يعيشـــها النـــاس، وتكســـر حواجز الملل 

وحدته في الحلقات المطولة.
ويستطيع الجمهور أن يشاهد جميع 
حلقات المسلســـل في يـــوم أو اثنين دون 

إعلانات تقطع تفكيره وتشـــتّت انتباهه، 
ويمكن للمشـــاهد الهروب منها بسهولة 
عند ظهورها على الشاشـــة، وقد ساعدت 
هذه الطريقة في جذب قطاع من الشـــباب 
لرؤية العمل بالمزيد من التركيز والانتباه، 
من هنا بـــدأ الكثيرون يتعرّفون على هذا 

العمل.

ألقـــى ”ولاد نـــاس“ حجـــرا ثقيلا في 
ميـــاه المـــدارس الخاصـــة، وبحاجة لمن 
يســـتكملون الطريق حيـــال هذه القضية 
الحيويـــة بعيـــدا عـــن الاســـتغراق فـــي 
المشاكل الاجتماعية النمطية، فالخلافات 
والخيانة الزوجية والمسؤولية عن تربية 
الأبناء التي تقـــع على عاتق الأب أو الأم 
قـــد احتلت حيزا كبيرا مـــن المعالجة في 
الكثيـــر من الأعمـــال الدرامية الســـابقة، 
بينمـــا يظـــل تكثيف الاهتمـــام بما يدور 
داخل المدارس الدولية من تفاصيل غائبا 

عن الشاشة.

قضية حيوية ضاعت في متاهات الحكايات الثانوية

لم يحظ المسلسل المصري ”ولاد ناس“ الذي عرض في رمضان الماضي بما 
يكفــــــي من اهتمام النقاد في زحمة عرض الكثير من الأعمال الدرامية، لكن 
بعد وضع العمل على يوتيوب وإعادة طرحه على بعض الفضائيات مؤخرا 
وجد اهتماما من شريحة كبيرة من المشاهدين، لأنه يناقش أزمات المدارس 

الخاصة مع المجتمع والتي تهم فئة من البيوت المصرية.

العرض الثاني ينتشل مسلسلا مصريا من النسيان

المسلسل قدم نماذج 
قاتمة لأطفال كانوا ضحايا 

للخلافات الزوجية، دون 
التطرق إلى الدور الذي 

تلعبه المدرسة في نشأتهم

+

المسلسل يتناول رحلة 
القائد العسكري طارق 

بن زياد في طريقه لفتح 
الأندلس والصعوبات 

والمعوقات التي واجهت 
تحقيق حلمه

+

المسلسل أطنب في ربط 
{الأنسنة} بالمال والنفوذ 

فقط، على خلفية أن 
المدارس الخاصة حكر على 

أبناء الأسر الثرية



 ســيدني (أســتراليا) – أعلـــن علماء 
أســـتراليون أنهم قاموا بتطوير اختبار 
لقياس مستوى الســـكر فى الدم لمرضى 
داء الســـكري دون وخـــز بالإبـــرة، وهو 
عبـــارة عن شـــريط يفحص مســـتويات 

الغلوكوز عن طريق اللعاب.
وقـــال أســـتاذ الفيزياء فـــى جامعة 
نيوكاســـل فى أســـتراليا وقائد الفريق 
الـــذى ابتكـــر الاختبـــار بول داســـتور 
”أفضل اختبار لقياس مستوى الغلوكوز 

فى الدم هو ما لا يستلزم وخزا“.
وأضاف داستور قائلا ”هذا الاختبار 
يفتـــح البـــاب أمـــام اختبـــارات لقياس 
مســـتويات الغلوكـــوز فى الـــدم دون ألم 
وبتكلفة منخفضة، ونأمل كذلك فى نتائج 

أفضل كثيرا لمن يعانون من داء السكر“.
ويمثـــل وخـــز إبـــر أجهـــزة قيـــاس 
السكري صداعًا مزمنًا للمرضى، وخاصة 
للأطفال إذا تعددت القياسات على مدار 
اليـــوم، لكنهم دائمًا ما يتحملون ذلك في 
ســـبيل ضبط مستويات الســـكر لديهم، 

لتلافي مضاعفات المرض قدر الإمكان.
ومضى داســـتور قائلا إن ”الاختبار 
الجديد ابتُكر بمحض الصدفة بينما كان 

يعمل العلماء على خلايا شمسية“.
وتابـــع داســـتور قائلا ”يمكـــن نقل 
التكنولوجيـــا الجديـــدة واســـتخدامها 
فـــى اختبـــارات كوفيد – 19 ومســـببات 
الهرمونـــات  ومســـتويات  الحساســـية 

والكشف عن الأورام“.

وعادة ما يقوم مرضى السكري بوخز 
أصابعهـــم عدة مرات في اليوم ثم وضع 
قطرة دم على شريط اختبار وذلك لمراقبة 
مســـتويات الســـكر فى الدم والسيطرة 
عليها، لذا يحـــاول بعض المصابين بداء 
السكري تجنب هذه العملية تفاديا للألم 

وتقليل عدد الاختبارات قدر الإمكان.

ولكـــن الاختبـــار الجديـــد يعمل عن 
طريق إدخال إنزيم يستطيع الكشف عن 
وجود الغلوكوز فى جهاز يمكنه بعد ذلك 
نقل وتحديد مستويات الغلوكوز، وذلك 
حسبما قال بول داستور أستاذ الفيزياء 
بجامعة نيوكاســـل فى أســـتراليا وقائد 

الفريق الذى ابتكر الاختبار.
وقبل هـــذه التجربة نجـــح باحثون 
يونانيـــون فـــي تطوير اختبـــار يعتمد 
على أخذ عينة بســـيطة من لعاب مريض 
الســـكري من النوع الأول بهدف مراقبة 
مســـتويات الســـكر لديه بدقة تماثل دقة 
اختبار الدم، كمـــا أنه يتنبأ بمضاعفات 

المرض قبـــل ظهورهـــا بأعـــوام. وقالت 
هيليني فاســـتارديس قائد فريق البحث 
”إن اللعـــاب يمثـــل مرآةً لصحة الجســـم 
وعلامـــةً على مرضه، كمـــا أنه يُعَدُّ نقطة 
تحـــول فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة 

والممارسة السريرية“.
وأضافــــت أن ”عينــــات اللعــــاب تُعَــــدُّ 
ســــهلة وبســــيطة وغير مؤلمة، ودراســــتنا 
أثبتت أنها تُعَدُّ وسيلةً تشخيصيةً جذابةً 
للأطفــــال المصابين بالســــكري، على عكس 

عينات الدم التي تسبب لهم ألماً“.
وقالـــت ”آنـــذاك ســـنكون قادرين على 
العلاجيـــة  الاســـتراتيجيات  تشـــخيص 
ومراقبتهـــا  الســـكري  لمـــرض  الفعالـــة 
بالاســـتعانة بقطـــرة من اللعـــاب فقط، من 
خـــلال تقنيات فائقة الحساســـية ومحددة 
للغاية، وســـنرى هذا الاختبـــار قريبًا في 

عيادات السكري“.
وأضافت أن ”هناك حاجة إلى تجربة 
الاختبار على مجموعات أكبر لاستخدام 
المعلومات بشـــكل كامل وحساب التبايُن 

المحتمل لدى المرضى“.
ويتوقع الباحثـــون أن هذا الاختبار 
إذا جرى اعتماده بالفعل بشـــكل واسع، 
فإنه سيرصد مضاعفات السكري خاصة  
لـــدى الأطفـــال، ويقيهـــم خطـــرَ ظهـــور 
الأعراض الســـريرية ومضاعفات المرض 
التي عادةً ما تظهر على الكُلى والعينين 
والأعصاب في سن العشرين، أي بعد 10 

إلى 15 سنة من الإصابة بالمرض.

 لنــدن – ازداد الاهتمــــام بدور فيتامين 
”د“ منــــذ بدايــــة جائحــــة كورونــــا، حيث 
نُشــــرت الكثير من الدراسات التي تحدثت 
عن فوائــــد هــــذا الفيتامــــين وقدرته على 

مكافحة فايروس كورونا.
ويُعــــرف فيتامــــين ”د“ بأنــــه فيتامين 
شــــعاع الشــــمس، لأنــــه المــــادة الوحيدة 
التي يفرزها الجســــم عنــــد تعرض الجلد 
امتصــــاص  علــــى  ويســــاعد  للشــــمس، 

الجســــم عناصر مثل الكالســــيوم 
والفوسفور بمجرد دخوله في 

عمليــــات التمثيل الغذائي 
عناصر  وهــــي  للجســــم. 

هامة للصحة.
وربطت أغلب 

الدراسات بين انخفاض 
مستويات فيتامين ”د“ 

وبين زيادة خطر الإصابة 
بمرض كوفيد – 19، فهو 

يلعب دوراً في تقوية نظام المناعة، 
لذلــــك يوصــــي الأخصائيون بتنــــاول هذا 
المكمل الغذائي، بعد أن ثبت أن نقص هذا 
الفيتامين هو الســــبب في أن كبار الســــن 
والمصابون بالســــمنة أكثر عرضة للخطر 

وزيادة التعرض للفايروس.
نشــــرتها  حديثــــة  دراســــة  وأثبتــــت 
مجلة ”نتريشــــن ريســــارتش“ العلمية أنه 
علــــى الرغم من إدراك النــــاس لأهمية هذا 
الفيتامــــين، إلا أن أغلــــب الأشــــخاص ما 
زالوا يعانون من نقصه، حيث سُــــجّل في 

الدراسة التي شــــملت 4495 بالغا أميركيا 
أن حوالــــي 42 في المئة منهــــم يعانون من 

نقص فيتامين ”د“.
ويرتبط فيتامين ”د“ بشــــكل أساســــي 
بجهــــاز المناعــــة الخــــاص، لذلــــك يــــؤدي 
انخفاضــــه إلى ضعف هــــذا الجهاز وعدم 
كفاءته، تقــــول الخبيرة هايــــدي موريتي 
”يرتبط نقص فيتامــــين ’د‘ بضعف وظيفة 
المناعــــة“ فــــي جســــم الإنســــان، مضيفــــة 
”يحــــدث هــــذا لأن فيتامــــين ’د‘ 
لتكويــــن  جــــدا  ضــــروري 
توازن للخلايــــا التائية 
بدورها  تحافــــظ  التي 
علــــى صحــــة الجهاز 

المناعي“.
الخبيرة  وتتابــــع 
”فيتامين ’د‘ يعمل على 
الذي  البروتــــين  زيــــادة 
يساعد في مكافحة العدوى 

المعروفة باسم كاثليسيدين“.
وقالت دراســــة إســــبانية ســــابقة إن 
استخدام فيتامين ”د“ حقق نجاحاً مذهلاً، 
بتخفيــــض عدد حالات الإصابة بالأمراض 
التي تحتاج إلى العناية الفائقة بنسبة 80 

في المئة.
وكان لــــدى مرضى كوفيد الذين ماتوا 
جــــراء إصابتهم بالمرض الذين شــــملتهم 
الدراســــة، مســــتويات مختلفــــة كليــــاً من 
الفيتامين في البداية، مما يشير إلى أنهم 

كانوا أشد مرضاً في المقام الأول.

ويقول البروفيســــور كيفن كاشــــمان، 
”د“  فيتامــــين  دراســــة  فــــي  المتخصــــص 
والتغذيــــة في أيرلندا إن مــــن يعانون من 
نقص هذا الفيتامــــين ”أكثر عرضة لخطر 
الإصابة بعدوى أو احتقان، وهي أشــــياء 

واردة بشدة هذا العام“.

ويضيــــف ”تؤكــــد الدراســــات وجود 
وتأثيرات  روابط بــــين نقص فيتامــــين ’د‘ 
كورونا على الصحة“، لكنها ليســــت قوية 
بمــــا يكفي للتوصية بــــه ”كطريقة للوقاية 
أو العــــلاج“ بعــــد، لكنــــه يــــرى أن البحث 
يســــير على الطريق الصحيح، وأن الوباء 
”دفع بمشــــاكل نقص فيتامين ’د‘ إلى بؤرة 

الضوء“.
ويتفق العلماء على أن الدليل العلمي 
ليــــس قويــــا حتــــى الآن، لكن هنــــاك أدلة 
جديدة في طريقها للظهور، قائلين إنه إذا 
ثبت تأثيــــره الإيجابي أو حتــــى الوقائي 
ضد أمراض الجهاز التنفسي، فهي فائدة 

إضافية.
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هل علينا أن نأكل مثل اليابانيين 

لكي نعيش عمرا أطول

نقص فيتامين {د} 

يساوي نقص المناعة

اختبار لقياس السكر عن طريق 

اللعاب يريح من وخز الإبر

الأنظمة الغذائية السليمة 

لها آثار صحية إيجابية على البشر

 لنــدن – تثيـــر ظاهرة طـــول العمر في 
اليابان تســـاؤلات في مناطق أخرى حول 
ما الذي يملكـــه اليابانيون ولا تملكه بقية 
الشعوب، هل أن السر في شيء يأكلونه؟

العربي  ”بي.بي.ســـي“  موقـــع  وذكـــر 
أن دراســـة قام بهـــا خبير التغذيـــة والتر 
ويليت في تســـعينات القـــرن الماضي تفيد 
أن اليابانيين يعيشـــون عمـــرا أطول على 
نحو غير معتـــاد، فضلا عن انخفاض عدد 

الوفيات الناتجة عن أمراض القلب.
وتتالـــت الدراســـات التـــي تبحث في 
علاقـــة طول العمر بالطعام، وإذا كان الأمر 
كذلك، فما هي الأغذية التي يجب إضافتها 
إلى المطبخ أملا في إطالة أعمار البقية مثل 

اليابانيين؟
وخلصت مراجعة حديثة لـ39 دراســـة 
تناولـــت العلاقـــة بـــين النظـــام الغذائـــي 
اليابانـــي والصحة إلى أنـــه توجد بعض 
القواســـم المشـــتركة التي أكدتهـــا العديد 
مـــن الأبحـــاث مثـــل المأكـــولات البحريـــة 
والخضـــروات وفـــول الصويـــا ومنتجات 

ذات صلة.

يقول الباحث الياباني في علم الأوبئة 
شو تشانغ إن ثمة صلة بين تناول مثل هذا 
النوع مـــن النظام الغذائـــي وتراجع عدد 
الوفيـــات الناتجة عن الإصابـــة بأمراض 

القلب.
ومن اللافت للانتباه أن هذا النوع من 
النظـــام الغذائي يرتبط أيضـــا، كما يبدو، 

بانخفاض معدلات الوفيات بشكل عام.
ودرس الباحـــث فـــي الغـــذاء والعلوم 
الحيوية تسويوشي تسودوكي أي نسخة 
من النظـــام الغذائـــي اليابانـــي يمكن أن 

تسهم في إطالة عمر الفرد.
ومســـاعدوه  تســـودوكي  واســـتخدم 
في البداية بيانات المســـح الوطني لمعرفة 
الوجبات المكونة للنظام الغذائي الياباني 
في تســـعينات القرن الماضـــي، ومجموعة 
مماثلـــة مـــن الوجبـــات المكونـــة للنظـــام 

الغذائـــي الأميركـــي في نفـــس الفترة 
الزمنية.

وجفف الباحثون الوجبات بالتجميد 
ثلاثـــة  لمـــدة  لفئـــران  وأطعموهـــا 

أســـابيع، مع مراقبة صحتها 
بعناية، فـــكان من المثير 
رصدوا  أنهم  للاهتمام 
في الفئران التي اتبعت 

النظـــام الغذائـــي اليابانـــي 

نســـبة دهون أقل في معدتها، ومستويات 
منخفضة في دمائها، على الرغم من أن كلا 
النظامين يحتويان علـــى نفس الكمية من 

الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.
ويشـــير ذلـــك إلـــى أن مصـــادر تلـــك 
العناصـــر الغذائية، وهـــي اللحوم مقابل 
الأســـماك والأرز مقابل القمح، على سبيل 

المثال، مهمة بالنسبة 
إلى النتيجة.

وحدد الباحثون 
نسخا مختلفة من 

النظام الغذائي 
الياباني خلال 
الخمسين عاما 
الماضية، حيث 
تغيرت طبيعة 

ما يأكله اليابانيون 
بشكل كبير بمرور الوقت.

ووضـــع الباحثون خططـــا تمثلت في 
تحضير وجبـــات تتبع الأنظمـــة الغذائية 
و2005  و1990  و1975   1960 أعـــوام  فـــي 
وأطعموهـــا للفئـــران، مـــع طهـــي الطعام 
وتجفيفـــه بالتجميـــد فضـــلا عـــن مراقبة 
غريـــزة الفئران. واســـتمرت التجارب هذه 

المرة ثمانية أشهر.
وتبين أن الأنظمـــة الغذائية اليابانية 

ليست كلها متساوية.
وكانت الفئران التي تناولت نظام 1975 
الغذائي أقـــل عرضة للإصابة بالســـكري 
وأمـــراض الكبد الدهنيـــة، وعندما فحص 
العلمـــاء أكباد هـــذه الفئـــران، وجدوا أن 
الجينـــات التي تمنـــع تكويـــن الأحماض 

الدهنية، من بين أمور أخرى، نشطة.
غنيـــا  الغذائـــي  النظـــام  هـــذا  وكان 
بالأعشاب والمأكولات البحرية والبقوليات 

والفاكهـــة والتوابـــل المخمرة 
التقليدية، مع تجنب السكر 

الزائد.
ورصد الباحثون في 

تجارب لاحقة أن نظام 
عام 1975 الغذائي أدى 

إلى زيادة أعمار الفئران، 
وتمتعها بذاكرة 
أفضل وتراجع 

الإعاقات الجسدية 
مع تقدمها في 

العمر.

وخلـــص فريـــق تســـودوكي إلـــى أن 
النظام الغذائـــي كان له أيضا آثار صحية 

إيجابية على البشر.
ونشـــر عالـــم الأوبئـــة شـــو تشـــانغ 
وزملاؤه مؤخرا نتائـــج مفادها أن النظام 
الغذائـــي الياباني يرتبط بســـنوات أكثر 

صحة ونشاطا مع تقدم العمر.
وأظهـــرت تجربـــة اســـتمرت 28 يوما 
شـــملت عددا ممن يتبعـــون نظاما غذائيا 
يابانيـــا حديثا، أو نظام 1975 الغذائي، أن 
مجموعـــة نظـــام 1975 الغذائي فقدت وزنا 

أكبر ونسبة الكوليسترول لديها أفضل.
وفـــي تجربـــة أخرى رصـــد الباحثون 
أن الأشـــخاص من أصحاب الوزن والذين 

تناولوا نظام 1975 الغذائي 
كانوا في حالة صحية 
أفضل في نهاية 
التجربة مقارنة 

بغيرهم.
ويعتقد تسودوكي 
وزملاؤه أن 
الميكروبيوم، وهي 
مجموع الميكروبات 
المتعايشـــة مع إنسان 
أو أي مـــن الأحيـــاء الأخـــرى 
وتعيش على جسمها أو في داخل أمعائها، 
لدى الأشـــخاص قـــد يكون أحد الأشـــياء 
الوســـيطة في هذه التأثيـــرات، وذلك بعد 
ملاحظـــة التغيرات في ميكروبيوم الأمعاء 

خلال إحدى دراساتهم.
ويشير تسودوكي إلى أنه إذا كان لهذه 
النســــخة من النظام الغذائــــي الياباني أي 
آثــــار إيجابية، فقد يرجع ذلــــك إلى طريقة 
تحضيــــر الوجبــــات، فضلا عــــن تفاصيل 

العناصر الغذائية.
وتتكــــون الوجبــــات مــــن عــــدة أطباق 
صغيــــرة تتيــــح مجموعــــة متنوعــــة مــــن 

النكهات.
وتُطهى مكونــــات الوجبات غالبا على 
البخــــار أو تُطهــــى على نــــار هادئة وليس 
القلــــي، فضلا عن ذلك، فهــــي تحتوي على 
توابــــل بكميات صغيــــرة من مــــواد عالية 
النكهــــة، بدلا مــــن إضافة الملح أو الســــكر 

الزائد.
باختصار فإن فوائــــد النظام الغذائي 
اليابانــــي قد لا ترجع إلــــى بعض الجودة 
الســــحرية للأعشــــاب البحرية أو صلصة 
الصويــــا، بــــل إلــــى التركيــــز علــــى تناول 
مجموعــــة متنوعــــة مــــن الأطعمــــة 
المطهــــوة بطرق صحيــــة، فضلا 
الخضروات  علــــى  التركيز  عن 

والبقوليات.
بعبارة أخرى، إنها نصيحة 
يمكن لأي شخص اتباعها، 
بيد أن اليابان الحديثة 
لديها مشاكلها الخاصة، 
حيث شهدت السنوات 
الأخيرة ارتفاعا في 
معدلات الإصابة بمرض 
السكري، ويرجع ذلك إلى 
شيخوخة السكان إلى حد 
ما، وأيضا بسبب السمنة 

المتزايدة.

أصبح من اليقين أن للأنظمة الغذائية تأثيراتها على جســــــم الإنسان تماما 
كالرياضة أو قلة الحركة، ولأن الإنسان يريد أن يعيش عمرا أطول وبصحة 
ــــــدة فهو يبحث دائما عن وصفــــــات تحقق له هذا المبتغى أو حتى الاتقاء  جي

من الأمراض ومعاناة علل الجسد.

اختبار مريح خاصة لدى الأطفال

أطباقا صغيرة ومتنوعة

و
ى ابل القمح، ع

سبة 

ثون 
من 
ي
ل

ما 
حيث 
ة

ن
و

ي كانوا
أف

بغ

أي أو

ناتجة عن الإصابـــة بأمراض 

فت للانتباه أن هذا النوع من 
ائي يرتبط أيضـــا، كما يبدو، 

عدلات الوفيات بشكل عام.
باحـــث فـــي الغـــذاء والعلوم 
ويوشي تسودوكي أي نسخة 
لغذائـــي اليابانـــي يمكن أن 

الة عمر الفرد.
ومســـاعدوه  تســـودوكي  دم 
لمعرفة  يانات المســـح الوطني
ونة للنظام الغذائي الياباني 
ت القرن الماضـــي، ومجموعة 
 الوجبـــات المكونـــة للنظـــام 

ميركـــي في نفـــس الفترة 

باحثون الوجبات بالتجميد
ثلاثـــة  لمـــدة  لفئـــران 

 مراقبة صحتها 
ن من المثير
رصدوا هم 
اتبعت لتي

اليابانـــي ائـــي

والمأكولات البحرية والبقوليات بالأعشاب
والفاكهـــة والتوابـــل المخمرة 

التقليدية، مع تجنب السكر 
الزائد.

ورصد الباحثون في
تجارب لاحقة أن نظام 
عام 1975 الغذائي أدى 

إلى زيادة أعمار الفئران، 
وتمتعها بذاكرة 
أفضل وتراجع 

الإعاقات الجسدية 
مع تقدمها في 

العمر.

القلــــي، فضلا عن ذلك، فهــــي
توابــــل بكميات صغيــــرة من
النكهــــة، بدلا مــــن إضافة المل

الزائد.
باختصار فإن فوائــــد الن
اليابانــــي قد لا ترجع إلــــى ب
الســــحرية للأعشــــاب البحري
الصويــــا، بــــل إلــــى التركيــــز
مجموعــــة متنوعــــة م
المطهــــوة بطرق ص
علــــى التركيز عن 

والبقوليات.
بعبارة أخرى،
يمكن لأي شخ
بيد أن الي
لديها مشاك
حيث شه
الأخير
معدلات الإ
السكري، وي
شيخوخة الس
ما، وأيضا ب

المتزايدة.

الوجبات اليابانية، أطباق 

صغيرة تحتوي على توابل 

بكميات قليلة بدلا من 

إضافة الملح أو السكر  

من يعانون من نقص 

فيتامين د أكثر عرضة 

لخطر الإصابة بعدوى 

الفايروسات أو احتقان 

بحسب الباحثين

يمكن نقل الاختبار عن 

طريق اللعاب لاستخدامه 

لتحليل وكشف كوفيد 

ومسببات الحساسية 

والكشف عن الأورام 

ص امتص ى د ويس
صر مثل الكالســــيوم
بمجرد دخوله في

تمثيل الغذائي 
عناصر هــــي

ة.
أغلب

ين انخفاض
”د“ يتامين

خطر الإصابة 
فهو ،19 – –يد

في تقوية نظام المناعة،
و ي

ــي الأخصائيون بتنــــاول هذا 

الإنس م جس ي ف المن
”يحــــدث هــــذا لأن
جــــ ضــــروري 
توازن للخلا
تحاف التي
صح علــــى

المناعي“.
وتتاب
’فيتامين’ ”

البر زيــــادة 
يساعد في مكاف
المعروفة باسم كاثل
وقالت دراســــة إســــبانية
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 أربيل – تســــير الحريات الصحافية في 
كردســــتان العراق في منحــــى تنازلي في 
الفترة الأخيرة، فقد داهمت عناصر تابعة 
للاتحــــاد الوطني الكردســــتاني مقر قناة 
”أي بــــلاص“ الكردية، التي لا تزال في طور 
بثهــــا التجريبي عبــــر الإنترنت، واعتقلت 

عددا من الصحافيين العاملين فيها.
كمــــا أبلغــــت القــــوة الأمنيــــة التابعة 
للقيــــادي بافــــل الطالبانــــي ثلاثــــة مواقع 
إخباريــــة كردية بضــــرورة إغلاق مكاتبها 

على الفور.
وقال منســــق جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافــــة فــــي الســــليمانية إن وســــائل 
الإعــــلام المغلقة تابعة للرئيس المشــــترك 
للاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني لاهــــور 
شــــيخ جنكي، وأن الإغلاق جاء بعد تعمق 
الخلافات السياســــية بين بافل الطالباني 

ولاهور الشيخ جنكي.
قطبــــا  همــــا  ولاهــــور  والطالبانــــي 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني، الرئيسان 
المشــــتركان للحــــزب، وظهــــرت الخلافات 
بينهمــــا قبــــل أيام إثــــر إجــــراء تغييرات 
إدارية في المناصب العليا، حيث استخدم 
الطالباني لنفسه مســــمّى الرئيس عوضا 
عــــن الرئيس المشــــترك، في بيان رســــمي 

نشره الاثنين.
وأفــــادت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافــــة أن القــــوة اعتقلــــت عــــددا من 
الصحافييــــن العامليــــن فــــي قنــــاة  ”أي 
وحطّمت معظــــم معداتها، وبيّنت  بلاص“ 
أن عناصــــر مــــن قوة أخرى قامــــت بتبليغ 
المؤسســــات الإعلاميــــة ”زيــــان“ و“جاو“ 

و“ازانس“ بأن عليها إغلاق مكاتبها.
ورفض الصحافيون العاملون في هذه 
القنــــوات الإدلاء بــــأي معلومات خوفا من 

ملاحقتهم واعتقالهم.
مقــــار  إغــــلاق  الجمعيــــة  واعتبــــرت 
واعتقــــال  الســــليمانية  فــــي  القنــــوات 
الصحافيين انتهاكا صريحا لحرية العمل 
الصحافي، وتطاولا على مبادئ الدستور.

ورفضــــت الجمعيــــة السياســــة التي 
يتبعها القادة والسلطة الحاكمة في إقليم 
كردســــتان ضد العاملين في المؤسســــات 
الإعلامية، لاســــيما وأنها تواكب عن كثب 
التراجــــع الذي شــــهده الإقليــــم في الآونة 
الأخيــــرة في مجال حرية العمل الصحافي 

والتعبير عن الرأي.
وترتبــــط جميع وســــائل الإعــــلام في 
كردســــتان تقريبا بشــــخصيات أو أحزاب 

سياسية، مثلها مثل باقي أنحاء العراق.
لكــــن الحريات الصحافيــــة في الإقليم 
مكفولــــة بموجــــب قانون صدر فــــي 2009 
وأثنــــت عليــــه المنظمــــة غيــــر الحكومية 
في ذلك الوقت  الحقوقية ”فريدوم هاوس“ 

لمنح المراسلين ”حريات غير مسبوقة.“
ياســــين  المســــتقل  الصحافي  وقــــال 
طه ”مــــن الناحيــــة النظرية يتمتــــع إقليم 

كردستان بهامش من الحرية عبر امتلاكه 
قانونــــا مقبولا إلى حد مــــا لتنظيم العمل 

الصحافي“.
إلا أن الوضع الاقتصــــادي والصحي 
العام أصبح لا يطاق بســــبب عدم انتظام 
دفع رواتب موظفي الدولة، ما زاد مشاكل 
الاقتصاد الاســــتهلاكي الذي تضرر بشدة 
من عمليات الإغلاق المفروضة في أعقاب 

جائحة كورونا.

الفساد  على  الاحتجاجات  وتصاعدت 
والهــــدر الحكومــــي، عندما شــــنّت تركيا 
هجوما بريا وجويا نادرا على المسلحين 

الأكراد في المنطقة في يونيو.
وأفــــاد مركز مترو للدفــــاع عن حقوق 
الصحافييــــن في بيــــان أنــــه ”بالرغم من 
القوانيــــن التــــي تضمــــن حقــــوق الإعلام 
في الإقليــــم، إلا أنه عند اشــــتداد الأزمات 
السياســــية والاقتصاديــــة، تصب عمليات 

التضييق على الإعلام إلى حد الخنق“.
وانتقــــد كثيرون صمــــت حكومة إقليم 
كردستان بشــــأن العملية واتهموها بأنها 
تغض الطرف عن الغارات الدموية، بينما 
شــــنّت الســــلطات حملة على الصحافيين 
الذيــــن انتقــــدوا صمتها، وقامــــت بإغلاق 

عدد من وسائل الإعلام التي غطت 
المظاهرات في الإقليم.

”هيومــــن  منظمــــة  وحــــذّرت 
مــــن أن حكومة  رايتــــس ووتش“ 

إقليــــم كردســــتان كانــــت تســــتخدم مواد 
والشــــتم  بالتشــــهير  تتعلــــق  قانونيــــة 
فــــي قانــــون العقوبــــات وقوانيــــن أخرى 

لاستهداف المتظاهرين والصحافيين.
وحثــــت المنظمــــة غيــــر الحكوميــــة، 
حكومــــة إقليــــم كردســــتان علــــى تعديــــل 
قوانينهــــا لإزالة ”الأحكام الغامضة“ التي 
تســــمح بالضغــــط علــــى وســــائل الإعلام 

والنشطاء.
وقال رحمن غريب مدير مركز ”مترو“، 
إن ضغــــط الدولــــة على قنــــوات مثل ”إن.
آر.تي“ لن يؤدي إلا إلى حشــــد المزيد من 

الجمهور ضد سلطات الدولة.
وأوضح أن ”منع هــــذه القناة من نقل 
الأعمال والنشــــاطات المعارضة للسلطة، 
ســــيجعل الناس يحاولون بشــــتى الطرق 

والوسائل إيصال آرائهم“.
وأضاف غريــــب أن ”زمــــن التلفزيون 
والجريــــدة  الواحــــد  والراديــــو  الواحــــد 
الواحــــدة ولّى ولــــن يعــــود، وكل مواطن 
أصبح لــــه تلفزيونه وجريدتــــه والراديو 
الخــــاص بــــه (..) إنهــــم يســــتطيعون أن 

يوصلوا أصواتهم ومطالبهم وآراؤهم“.
وفي ديسمبر اتهمت منظمات حقوقية 
محليــــة ودوليــــة حكومــــة الإقليــــم بأنها 
”تســــتهدف نشــــطاء المجتمع المدني من 
خلال توقيفهم بســــبب أنشطتهم وتقوض 
الحريــــات العامــــة، بمــــا فــــي ذلــــك حرية 
الصحافة وحرية التجّمع الســــلمي“، وهو 

ما تنفيه السلطات.
واتهم رئيس حكومة إقليم كردســــتان 
الصحافيين  البارزانــــي  مســــرور  العراق 
والنشــــطاء الذين أوقفوا فــــي العام 2020 

بأنهم ”جواسيس“.

الأحزاب السياسية تصفي حساباتها 

بالانتقام من الإعلام في كردستان

مداهمة قناة كردية وإغلاق

مواقع إخبارية جاءا بعد

تعمق الخلافات السياسية

بين بافل الطالباني ولاهور

الشيخ جنكي

غطت الت الإعلام وسائل من عدد من وسائل الإعلام التي غطتعدد
المظاهرات في الإقليم.

”هيومــــن منظمــــة وحــــذّرت 
م لإ ي

مــــن أن حكومة  رايتــــس ووتش“ 

وسائل الإعلام في قلب الصراع السياسي 

 نيويورك – تلقت شركة تويتر على مدار 
العام الماضي عــــددا متزايدا من الطلبات 
مــــن حكومــــات في أنحــــاء العالــــم لحذف 
محتويــــات ينشــــرها صحافيــــون ومنافذ 
إخباريــــة، وذلك وفقا لبيانات سينشــــرها 

موقع التواصل الاجتماعي للمرة الأولى.
وقالت تويتر في تقريرها الخاص 

بالشفافية نشرته الأربعاء إن 
الحكومات قدمت 361 طلبا 
قانونيا لحذف محتويات 

متضمنة في حسابات 199 من 
الصحافيين والمنافذ الإعلامية 

على منصتها في النصف الثاني 
من 2020، بزيادة قدرها 26 في 

المئة عن النصف الأول من 
نفس العام.

ورفضت الكشف 
عن الدول التي قدمت 

الطلبات أو عدد 
المطالب القانونية 

التي امتثلت لها 
المنصة والمتعلقة 

بالصحافيين أو المنافذ 
الإخبارية. إلا أن تقارير 

سابقة كشفت بعضا من هذه 
الطلبات.

وفي الأعــــوام القليلة الماضية أدخلت 
الحكومــــات فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
موجــــة من القوانين الجديــــدة التي تحكم 
التعبير عبــــر الإنترنت. وفي البلدان التي 
تقيد حرية التعبيــــر يُعرَض على منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي الاختيار بين 
المســــاعدة على القمع أو فقدان وصولها 

إلى الأسواق المربحة في تلك البلدان.
ففــــي مطلــــع مايــــو الماضــــي ذكرت 
الروســــية  الإنترنــــت  مراقبــــة  هيئــــة 
”روســــكومنادزور“ في بيان على موقعها 
الإلكتروني، أن شــــركة تويتر وافقت على 
تســــريع وقــــت رد الفعــــل علــــى مطالبات 
الهيئــــة، كما وافــــق الطرفان 
أيضاً على إقامة خط اتصال 

مباشر.
وكانت روسيا قد طالبت 
تويتر بإلغاء محتوى 
محظور قبل 15 مايو. 
وأجرى متحدثان عن شركة 
”روسكومنادزور“ 
وتويتر محادثة 
جماعية في 28 أبريل.
وأبلغ موقع تويتر 
أيضاً عن خطط 
لإعداد خارطة طريق 
لجعل أنشطته في 
روسيا تتماشى مع 
القوانين المحلية. وكانت 
روســــيا قــــد ألغــــت التهديــــد 
بحجــــب موقع تويتر فــــي الخامس من 
أبريــــل الماضي بعد إزالــــة محتوى مثير 

للجدل.
فـــي  الجديـــدة  التفاصيـــل  وتأتـــي 
تقريـــر تويتـــر نصف الســـنوي بشـــأن 
تطبيقها لقواعد السياســـة والمعلومات 

وطلبات الحـــذف التي تتلقاها، وذلك في 
الوقت الذي تواجه فيه تويتر وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك 
فيســـبوك ويوتيـــوب المملوكـــة لألفابت 
تدقيقـــا مـــن حكومات في جميـــع أنحاء 
العالم بشأن المحتوى المسموح به على 

منصاتها.
وفــــي الهند تتــــم معظم طلبــــات إزالة 
المحتــــوى بموجــــب ”قانــــون تكنولوجيا 
المعلومــــات“ الــــذي أقره رئيــــس الوزراء 
نارينــــدرا مودي. وتخول المادة (69 أ) من 
هذا القانون الحكومة بحظر أي معلومات 
رقميــــة ترى أن حظرها ضــــروري لحماية 

سيادة الهند وأمنها.
وقد طلبت الحكومة الهندية من تويتر 
أكثــــر من مــــرة حذف حســــابات ومحتوى 
مرتبط باحتجاجات أو انتقادات للحكومة 

في تعاملها مع الوباء.
ولــــم تنفذ تويتر طلــــب الحكومة الذي 
جاء عقب أن حظيت الاحتجاجات الهندية 
بدعم على شــــبكة الإنترنت من جانب عدد 
من المشاهير مثل المغنية الأميركية ريانا 

والناشطة السويدية غريتا ثونبيرغ.
وبدأت كوبا الاثنين تقييد الدخول إلى 
موقع فيســــبوك وتطبيقات الرســــائل مثل 
تليغرام وسط احتجاجات واسعة النطاق 

مناهضة للحكومة.
وفي الشــــهر الماضي حظرت نيجيريا 
خدمــــة تويتــــر في البــــلاد وأمــــرت قنوات 
التلفزيون ومحطات الإذاعة بعدم استخدام 

المنصة لجمع المعلومات.

تويتر تتلقى طلبات حكومية 

بحذف محتويات الصحافيين

ية 
ني 

361
 طلبا قانونيا تلقتها تويتر 

لحذف محتويات متضمنة في 

حسابات 199 من الصحافيين 

والمنافذ الإعلامية

 القاهرة – كســـر عبدالناصر ســـلامة 
رئيـــس تحرير الأهـــرام الأســـبق واحدة 
مـــن الحلقات أو المحرمات في السياســـة 
المصريـــة عندمـــا كتـــب قبـــل أيـــام على 
صفحته في فيســـبوك مطالبا باســـتقالة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي وتحميله 
مسؤولية الإخفاق الحاصل في حل أزمة 

سد النهضة الإثيوبي.
 وهو مـــا جلب معه انتقـــادات حادة 
من قبل بعض وسائل الإعلام التي فتحت 
ملفات عديدة وقت أن كان رئيسا لتحرير 
صحيفة الأهرام الرســـمية في العام الذي 

حكمت فيه جماعة الإخوان مصر.
وخرج ما كتبه ســـلامة على صفحته 
الشـــخصية مـــن الإطار الضيـــق ووصل 
إلى وســـائل إعلام مختلفـــة ردت على ما 
كتبـــه باتهامـــات وابتعدت عـــن التفنيد 
والموضوعيـــة، واعتبرت مـــا كتبه يحوي 
أهدافا سياسية مغرضة، وخرجت الردود 
عن الإطـــار المهنـــي إلى القذف والســـب 
في حقه بصورة منحـــت المقال المزيد من 

الانتشار.
وحـــرك هذا الموقف الكثيـــر من المياه 
الراكـــدة في مجال الإعـــلام، وبدلا من أن 
يمر كلام ســـلامة بلا صخـــب نكأ جراحا 
عـــدة، حيث كتـــب قبله عشـــرة مقالات أو 
خواطر جميعها تصب في نقد ما أســـماه 
وهـــم المدافعون عن  بـ“شـــلة المنافقـــين“ 
النظام المصري باستماتة من الإعلاميين.

لـــدى  أصـــداء  كتاباتـــه  ووجـــدت 
شـــريحتين فـــي مصر، الأولى محســـوبة 
علـــى المعارضة التي باتـــت تنجذب لهذا 
النـــوع مـــن الانتقـــادات خاصـــة عندما 
تســـتهدف رأس النظام الحاكم مباشـــرة 
وغالبيتها تنتمي لجماعة الإخوان وتيار 
اليسار المتحالف معها، والثانية الموالون 
الذيـــن رأوا فيهـــا خروجـــا عـــن المألوف 
والســـياق العام ويمكن أن تؤدي للمزيد 
من الجرأة في الإعلام فسارعوا بالهجوم 

عليه وفتشوا في دفاتره القديمة.

مديح مستفيض

وجد الموالون في المقالات التي يكتبها 
علـــى موقـــع الجزيرة نت مقالا نشـــر في 
الأول من يونيو الماضي بعنوان ”ســـلاما 
أهـــل عُمـــان“ كال فيـــه المديح لسياســـة 
ســـلطنة عمان، وتحدث فيه عـــن التناغم 
بين القيادة العمانية الحكيمة وشخصية 
العُمانيـــين المتميـــزة المؤهلـــة للانطلاق، 
ممـــا أوجد حالة متفردة ومثيرة للحســـد 

والغيرة من الخارج.
كتب هـــذا المقال بطريقة لا تتناســـب 
مع المنهج الذي اختطه لنفسه كباحث عن 
الحرية والاســـتقلال والمهنية، فمقاله عن 
عُمان ووضعها في خانة الدولة النموذج 
في المنطقة دون أن يقترب منها بانتقادات 
من قريب أو بعيد جعل البعض يفتشـــون 

عما وراءه، لاسيما أن الطريقة التي كتب 
بها ”إنشائية“ وأقرب إلى طريقة ”الهواة“ 
ولا تعكس وعيا سياســـيا بما يجري من 

تطورات إقليمية ودولية معقدة.
وبـــدا المضمون كأنه انتقام من بعض 
دول الخليـــج الأخرى، وبـــدا أيضا كأنه 
رســـالة وفاء وإخلاص من الرجل لمسقط 
التـــي عمل فـــي إحدى صحفها ســـنوات 
في عقد التســـعينات من القـــرن الماضي 
ولـــم تنقطع صلتـــه بها وغرامـــه المفرط 

بتجربتها.
كما أن الموقع الذي نشـــر عليه المقال 
لا يخلـــو من أغراض سياســـية واضحة، 
فقد استخدم قلم ســـلامة وجرى توظيفه 
لصالـــح جهات معينة، وهـــو ما يقلل من 
مصداقيـــة كتاباته ضد النظـــام المصري 
ويجعلهـــا عصبية أكثر من اللازم وتخدم 
دوائر غيـــر معلومة، لكـــن جميعها تدور 
فـــي المحـــور القطـــري الإخوانـــي الذي 
يضع أصحابه ما يقوله ســـلامة في خانة 
الانتقـــام وليس الموضوعيـــة، وهو دليل 
على أن المصالحة بـــين القاهرة والدوحة 

لم تنضج تماما بعد.

ودرج رئيس تحرير الأهرام الأســـبق 
على الظهور أخيرا على شـــبكة الجزيرة 
متحدثا عن ملف ســـد النهضـــة ومتبنيا 
خطـــا معارضا طـــول الوقـــت لتوجهات 
النظـــام المصري، متغافلا عـــن أي جهود 
تبـــذل أو مراعـــاة الحســـابات الإقليمية 
والدوليـــة وصب كلامـــه المكتوب والمرئي 
فـــي مربـــع التحريض على ضرب الســـد 
عســـكريا بلا تقديرات للعواقـــب، ولذلك 
إخوانية  صنفه البعض بجـــوار ”جوقة“ 
تدعم الضـــرب لتوريط القاهـــرة، وليس 

دفاعا عن الأمن القومي.
ويقول متابعون إن تحليلات ســـلامة 
فـــي أزمة ســـد النهضـــة تتســـم بالخفة 
والتواضع والعصبية والنيل من الموقف 
المصـــري فـــي كل الأحـــوال، مـــا يجعـــل 
الموضوعيـــة التـــي يتحدث عنهـــا دوما 

غائبة إلى حد بعيد.
ويضيف المتابعون أن ســـلامة يخدم 
أجندة الإخـــوان في النهايـــة باعتبارها 
الجهـــة التـــي تســـتفيد منـــه ليـــرد لها 
الجميـــل، فهـــي الجماعـــة التـــي نصبته 
رئيسا لتحرير الأهرام عام 2013 بتنسيق 
مع السلفيين في ذلك الوقت الذين دعموا 

صعوده بقوة.

وأكـــد قريبـــون من ســـلامة أنه ليس 
شـــخص  لكنـــه  منظمـــا“،  ”إخوانيـــا 
مهاراتـــه  توظيـــف  يجيـــد  ”برغماتـــي“ 
الشـــخصية وانتهاز الفـــرص، فهو عمل 
مع الإخـــوان وعلى اســـتعداد للعمل مع 
غيرهم، وعندما وجد كل الطرق مسدودة 
أمامه للكتابة فـــي مصر بعد خروجه من 
الأهرام بدأ يرتدي ثوب المعارض في زمن 
اختفت المعارضة فيه من وسائل الإعلام.

ولمـــع هذا التوجه فـــي كتاباته عندما 
بدأ فـــي كتابة عمـــود صحافي بصحيفة 
”المصـــري اليـــوم“ المســـتقلة عقب خروج 
مـــن الأهرام حفـــل بكثير مـــن الانتقادات 
للحكومـــة المصريـــة، وجدف فـــي اتجاه 
معاكس لما يـــدور في مجال الإعلام، الأمر 
الذي جعله بارزا وســـط كتاب الصحيفة، 
لأن الاشتباك في الكتابة خلت منه غالبية 

وسائل الإعلام بمصر.

خواطر ساخنة سياسيا

تردد وقتها أن مالـــك الصحيفة رجل 
الأعمـــال صـــلاح دياب تعـــرض لضغوط 
كبيرة من جهات نافـــذة في الدولة لوقف 
مقالات ســـلامة، وبعد فتـــرة من المراوغة 
والمهادنة اضطـــر لوقفهـــا، وبعدها لجأ 
ســـلامة إلـــى فيســـبوك لنشـــر خواطره 
الساخنة سياسيا التي لفتت الانتباه إليه 
لأنه اختار الطريق الصعب وفتح جبهات 

كثيرة عليه بسبب انتقاداته المتواصلة.
أن  وذكـــر قريبـــون منـــه لـ“العـــرب“ 
إمكانياته الصحافية ”عادية“ من الناحية 
المهنيـــة، وعندمـــا تولى رئاســـة تحرير 
الأهـــرام لـــم يحـــدث تطـــورا فـــي خطها 
ومضمونهـــا التحريـــري، وكان حريصا 
علـــى تأكيد دعمـــه للإخوان فـــي الحكم، 
وفتح أبواب الصحيفـــة لقيادات وكوادر 
الجماعة بالتنســـيق والتناغم مع رئيس 

مجلس إدارتها آنذاك ممدوح الولي.
ويعرف عنه بأنه حاد الطباع وسريع 
الغضـــب، كذلـــك واضـــح فـــي الصداقة 
والخصومـــة مـــع زملائه، وهـــو ما كبده 
خســـائر معنوية في أثناء رئاسة تحرير 
الأهرام وصلت درجة الاشـــتباك بالأيدي 
مـــع إحـــدى المحـــررات التي جرتـــه إلى 

ساحات القضاء.
وحمل الكثير من المرارات السياسية 
حيال النظام المصري الراهن، معتقدا أنه 
لا يقدر مواهبه الإعلامية وضيق الخناق 
عليه ولم يجد صحيفة معروفة تنشـــر له 
مقالاته، ولذلك جـــاءت كتاباته معبأة بما 

يوحي بالانتقام.
ويعتـــرف بعـــض خبراء الإعـــلام أن 
مـــا أدى إلى ذيـــوع كتابات ســـلامة أنها 
تبدو خارجة عـــن الخط العام في الإعلام 
المصـــري، بمـــا يعني أن مســـاحة الفراغ 
الحاليـــة مكنته من أن يصبح واحدا ممن 

ينتظرهم رواد مواقع التواصل.
وبصـــرف النظر عن متانـــة كتاباته، 
فهـــي كشـــفت فـــي النهاية عجـــز بعض 
الإعلاميـــين فـــي دحض مـــا يقدمـــه من 
مبررات وتفســـيرات واهيـــة للانتقادات، 
وأكدت مـــن حيث لا يدري أصحابها أنهم 
قد يصبحون أخطر على الدولة من أمثال 

سلامة وكل خصومها.

اشتباك رئيس التحرير الأسبق

في الأهرام مع إعلاميين

يفتح نقاش المهنية في القطاع

القارئ يدرك الفرق بين التحامل والنقد

فراغ الساحة الإعلامية مكن مقالات سلامة من الانتشار 

بغض النظر عن موضوعيتها

أثار عبدالناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق في الأهرام موجة من الجدل 
في مصر بسبب تحول مقالاته الناقدة للموقف المصري بشأن سد النهضة 
إلى معركة مع إعلاميين مصريين. فقد حركت مقالاته المياه الراكدة وفتحت 
ــــــي والتحامل والعصبية  النقــــــاش حول الفارق بين النقــــــد الموضوعي المهن

المرتبطة بالأهداف السياسية لأي إعلامي مواليا كان أو معارضا.

تحليلات عبدالناصر سلامة 

في أزمة سد النهضة 

تتسم بالخفة والتواضع 

والعصبية والنيل من 

الموقف المصري



 أنقرة - يستعد حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا للســـيطرة على منصات 
التواصـــل الاجتماعي، من خلال إنشـــاء 
هيكل مشـــابه للمجلس الأعلـــى للإذاعة 

والتلفزيون.
وقالـــت صحيفـــة ”تركيـــا“ التركيـــة 
المقربـــة مـــن الحكومـــة والرئيـــس رجب 
طيب أردوغان إن مسؤولي حزب العدالة 
والتنميـــة ناقشـــوا فـــي اجتماع إنشـــاء 
هيكل مشـــابه للمجلس الأعلـــى للإذاعة 
والتلفزيون وهو هيئة تنظيمية مسؤولة 
عن فـــرض الرقابة وفـــرض عقوبات على 
البـــث، والذي تعرض لانتقـــادات لفرضه 
عـــددًا غير متناســـب مـــن الغرامات على 
منافذ المعارضة القليلة المتبقية في البلاد 
في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف متابعة 
منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأوضحـــت الصحيفـــة أن أردوغـــان 
قـــال إنه يجـــب تقييد ما ســـماه ”جريمة 
التضليـــل“، إلى جانب الأخبـــار الكاذبة 
وفـــرض عقوبـــات على المتورطـــين فيها، 
متابعا ”دعونا نجري دراســـة حول هذه 
المســـألة. لقـــد اتخذت العديد مـــن الدول 
خطـــوات قانونية في هـــذا الصدد، لذلك 

يجب أن نضع ذلك على عاتقنا“.
الهيكل  ســـيكون  الصحيفة  وبحسب 
هيئـــة  مـــن  مدعومـــا  إنشـــاؤه  المزمـــع 
والاتصـــالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 

ويتكون من خبراء.
التركية  للصحيفـــة  مصـــادر  وذكرت 
أن حـــزب العدالـــة والتنميـــة أوضح أنه 
سيتم فحص ممارسات الاتحاد الأوروبي 
وممارســـات أخرى في العالم ليتم وضع 

لائحة قانونية وفقًا لذلك.

فـــي يوليـــو الماضـــي، أصـــدر حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، قانونًا لوسائل 
لانتقادات  تعـــرض  الاجتماعي  التواصل 
شـــديدة، يطلـــب مـــن عمالقـــة وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي الاحتفاظ بمكاتب 
تمثيليـــة في تركيـــا للرد علـــى الطلبات 
القضائيـــة أو مواجهـــة غرامـــات وقيود 

باهظة على النطاق الترددي.
ويرى خبـــراء أن إنشـــاء الهيكل هو 
خطـــوة تكميلية تصعيديـــة تهيمن على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقـــت الذي تفرض فيه حكومة 
حزب العدالـــة والتنمية ســـيطرتها على 
وســـائل الإعـــلام المختلفـــة، مـــع اختفاء 
الإعـــلام المعـــارض والـــزج بالصحافيين 
في الســـجون، تحوّلت منصات التواصل 
الاجتماعي إلى ساحة ينفس فيها الأتراك 
انتقـــادات  ويوجهـــون  يغضبهـــم  عمـــا 
تعرضهـــم  رغـــم  والرئيـــس،  للحكومـــة 

للمساءلة القضائية.
وتخضع الحســـابات علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي في تركيا إلى رقابة 
مشـــددة، ويمكـــن أن تؤدي على ســـبيل 
المثال تغريدة على موقع تويتر بصاحبها 

”إهانـــة  أبرزهـــا  بتهـــم  الســـجن  إلـــى 
الرئيس“.

جريمة وفقا  وتُعتبر ”إهانة الرئيس“ 
للمادة 299 من قانـــون العقوبات التركي 
الـــذي اعتُمد فـــي عـــام 1926. وإذا أُدين 
شـــخص بتلك التهمة، يُعاقب بالســـجن 
لمدة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات، وقد 

تزيد هذه المدة إذا كانت الإهانة علنية.
ويعد أردوغان أكثر الرؤســـاء الأتراك 
ملاحقـــة لمعارضيه بتهمـــة إهانة رئيس 

الجمهورية.
وبحســـب بيانـــات ”نقابـــة المحامين 
الأتـــراك“ المركزية في أنقـــرة، فقد خضع 
128 ألفا و872 شـــخصا بينهم 100 قاصر، 
للتحقيق بذريعة إهانـــة الرئيس التركي 
فـــي الفتـــرة الممتدة بـــين الأعـــوام 2014 
و2019. وقد أدين منهم نحو عشـــرة آلاف 
شـــخص، زُجوا في المعتقلات، من بينهم 

نواب ورؤساء بلديات.
واعتبـــر أوزغـــور أكتوتـــون رئيـــس 
رابطة خريجي علـــم الاجتماع، لصحيفة 
بيرغـــون التركيـــة بأنـــه علـــى الرغم من 
منذ  أن تركيـــا ”مجتمـــع من المخبريـــن“ 
عهد الإمبراطوريـــة العثمانية، فإنه ”من 
المدهش مدى تفشي اســـتخدام البلاغات 

بشأن كل مسألة“.
وخصصت السلطات الأمنية التركية 
أجنحـــة في ســـجن ســـيليفري للمدانين 
بتهـــم إهانة الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، وفـــق المـــادة 299 مـــن قانون 
العقوبـــات التركي كمـــا أكدت مجموعات 
حقوقية تركية، اعتبـــرت أن هذا الإجراء 
يدل على نية النظام التركي اعتقال المزيد 

من المعارضين.

 طهران - كشــــفت الســــلطات الإيرانية 
النقــــاب عن تطبيــــق مواعدة يهــــدف إلى 
تســــهيل ”الزيجــــات الدائمة“ فــــي البلاد، 
حيث يرتفع معدل الطلاق وينخفض معدل 

المواليد.
ويزعم التطبيق، الذي يُعرف بـ“همدم“ 
ويعني شريك/ شــــريكة باللغة الفارسية، 
أنه يســــتخدم الــــذكاء الاصطناعي للعثور 
على شريك مناسب ”فقط للعزاب الساعين 
للزواج الدائم“، ولمن يرغبون في الارتباط 

بزوجة واحدة فقط.
وتحظــــى تطبيقات المواعدة بشــــعبية 
كبيــــرة في إيران، ولكن مــــن الآن فصاعدا 
هو التطبيــــق القانوني  ســــيكون ”همدم“ 

الوحيد.

وشدد قائد شرطة الفضاء الافتراضي 
العقيــــد علي محمــــد رجبي علــــى أن هذا 
التطبيق هو المنصــــة الوحيدة من نوعها 
المجازة رسميا من السلطات، مشددا على 

أن تطبيقات مواعدة أخرى غير قانونية.
وفــــي حين لم يســــمّ رجبي أيــــا منها، 
تحظى بعض التطبيقــــات المعروفة عالميا 

مثل ”تندر“ بشعبية في إيران.
وقــــال علي رضا دهفولــــي نائب مدير 
الابتكار في ”تبيــــان“ إنه لا يمكن الدخول 

إلى التطبيق بهوية مزيفة.
وتم تطويــــر التطبيق مــــن قبل معهد 
”تبيــــان“ التابع لمنظمة الإعلام الإســــلامي 
في إيران. ويشير الموقع الإلكتروني لهمدم 
إلــــى أنــــه يعتمــــد ”الــــذكاء الاصطناعي“ 
للمطابقــــة ”بــــين العازبــــين الباحثين عن 

زواج دائم ومن شخص واحد“.
وقال محمود غولزاري مدير المشروع 
في حفل إزاحة الستار عنه في إشارة إلى 

تشــــغيل 700 موقــــع زواج غير قانوني في 
إيــــران ”هــــذا يظهر أن هنــــاك إقبالا كبيرا 

على الزواج في مجتمعنا“.
ســــيتعين  ووفقــــا لتطبيــــق ”همــــدم“ 
علــــى مســــتخدميه التحقق مــــن هويتهم 
والخضوع لاختبار نفســــي قبل البدء في 

البحث عن شريك.
وعند العثور على شــــريك مناسب فإن 
التطبيق ”ســــيقدم ويعرف العائلات على 
بعضهــــا البعض مــــن خلال مستشــــاري 
الذين ”ســــيرافقون ويتابعون“  الخدمــــة“ 
الزوجين لمدة أربع سنوات بعد زواجهما.

وقال رئيس معهد تبيان الثقافي الذي 
طور التطبيق كميل خوجاسته خلال حفل 
إطلاق التطبيق، إنه سيســــاعد في توفير 
في وقت تتعرض فيه القيم  أسر ”صحّية“ 
العائليــــة للتهديــــد مــــن قبل ”الشــــيطان“ 

وأعداء إيران.
كما علّق أن الملايين من الشــــباب غير 
المتزوجين يعيشــــون فــــي بلــــد يزيد عدد 
ســــكانه عــــن 80 مليــــون نســــمة، و“معدل 
الطلاق المتزايد وانخفاض عدد الزيجات“ 

من بين المشاكل الرئيسية في إيران.
وقــــال رئيــــس مجلس النــــواب محمد 
باقر قاليباف خــــلال حفل إطلاق التطبيق 
إن ذلــــك سيســــاعد الشــــباب باســــتخدام 
الأساليب الحديثة والعلمية للوصول إلى 

الزيجة الأمثل لهم.
ووفقــــا لإحصــــاءات الهيئــــة الوطنية 
للســــجل المدنــــي، فقــــد سُــــجلت حوالــــي 
307.300 حالــــة زواج و99.600 حالــــة طلاق 
في إيران بين مارس وديسمبر 2020. وفي 
عــــام 2008 كانت هنــــاك حالة طلاق واحدة 

لكل ثماني زيجات.
وفــــي غضــــون ذلــــك انخفــــض النمو 
السكاني السنوي لإيران في عام 2020 إلى 

1.29 في المئة.
يذكر أن أكثر من نصف ســــكان إيران 
هم تحت ســــن الـ35. وتشــــير التقارير إلى 
وجــــود حوالــــي 13 مليــــون شــــاب أعزب 
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة. وحذرت 
الحكومــــة مــــن أنــــه إذا لم يتــــم اتخاذ أي 
إجراء حيال ذلك، فقد تصبح إيران واحدة 
من دول العالم التي تعاني من الشيخوخة 

في العقود الثلاثة المقبلة.
وفــــي مــــارس الماضــــي أقــــر البرلمان 
الإيرانــــي مشــــروع قانــــون يفــــرض على 
الحكومــــة تقــــديم حوافــــز ماليــــة للزواج 
ولــــلأزواج الذيــــن لديهم أكثــــر من طفلين. 

لكــــن مجلس صيانة الدســــتور لــــم يوافق 
عليه بعد.

وفي العام الماضي بدأت السلطات في 
الحد من توفير خدمات تنظيم الأســــرة في 
المستشــــفيات الحكومية. ولم تعد عمليات 
الإخصــــاء متاحة، كما أن الدولــــة لا تُقدم 
موانع الحمل إلا للنســــاء اللائي قد تكون 

صحتهن معرضة للخطر.
وســــبق لمســــؤولين إيرانيين يتقدمهم 
المرشــــد الأعلــــى آية اللــــه علــــي خامنئي 
التحذيــــر مــــرارا من تقــــدم ســــنّ الزواج 

وانخفاض معدلات الولادة.
وتعـــد هـــذه الخطـــوة محاولـــة مـــن 
الحكومـــة الإيرانيـــة لتجنـــب شـــيخوخة 

المواطنين.
وفـــي الأيـــام الأخيـــرة أعلـــن محمد 
مهدي توندجوفيان، نائب وزير الرياضة 
والشـــباب الإيرانـــي، أن ”تراجع الزواج 
والإنجاب وقضية التراجع الســـكاني في 

إيران أصبحت أزمة كبيرة“.
وقـــال إنه ”في المتوســـط لكل 122 من 
الذكـــور المتقدمين للزواج في إيران، لدينا 

100 امرأة جاهزة للزواج“.
وأثـــارت التصريحـــات موجـــة مـــن 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الانتقـــادات 
مـــن  العديـــد  قـــام  حيـــث  الاجتماعـــي، 
الإيراني  المســـؤول  بتوبيخ  المستخدمين 
لاســـتخدامه كلمات غير لائقـــة ومتحيزة 
جنســـيًا في حديثه عن ”أنثى مســـتعدة 

للزواج“.

وتحظـــر في إيـــران مواقـــع التواصل 
إلـــى  الإيرانيـــون  ويضطـــر  الاجتماعـــي 
اســـتخدام برامـــج لتجاوز الحجـــب (في.
بي.أن) للوصول إلـــى التطبيقات والمواقع 
المحجوبـــة فـــي البـــلاد. ولـــم يمنـــع ذلك 
الإيرانيـــين مـــن الســـخرية الواســـعة من 
التطبيـــق ضمـــن هاشـــتاغ #همـــدم، فـــي 
وقـــت تســـاءل مغـــردون عـــن مـــدى أمان 
وموثوقيـــة التطبيق خاصة أن الســـلطات 
الإيرانية ســـبق أن اســـتخدمت تطبيقات 
المواعـــدة لتعقب ووضع فِخـــاخ لكثير من 

المعتقلين.
وأثارت المشـــاكل التقنية التي واجهها 
التطبيق بعد ســـاعات مـــن إطلاقه تهكما 

واسعا.
وفشـــل العديد مـــن المســـتخدمين في 
تســـجيل الدخول إلى التطبيق. كما توقف 
التطبيـــق عن الخدمة لنحو ســـاعتين يوم 

الثلاثاء.
يذكـــر أنـــه لا يمكن الوصـــول إلى هذا 
التطبيـــق وتنزيلـــه إلا من خـــلال المتاجر 
 Bazaar المحلية عبر الإنترنت، مثـــل بازار
وميكيت Miket أو الموقع الرســـمي لتبيان. 
وهو غيـــر متوفر بعد علـــى متجر ”غوغل 

بلاي“. وكتب مغرد:

وكتب آخر:

وسخر مغرد:

ويشـــير المغرد إلى الميزانية الضخمة 
المرصودة لمعهد ”تبيان“.

يذكر أن مغردين وجهوا تهمة الســـرقة 
للقائمـــين على التطبيق إذ ســـرقو الاســـم 
والشـــعار مـــن تطبيق ينشـــط فـــي مجال 
الصحـــة الإنجابيـــة للنســـاء يحمل نفس 

الاسم. وكتب مغرد:

رحلة بحث عن زوج بدأت للتو

أونلاين
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أعظم تهديد يواجه المجتمع ليست 
البطالة أو الفقر أو الفيروسات أو 

الحروب.. بل الجهل! #طالبان.

dr_foz
تستمر الحياة، نكبر ونمر بظروف 

كثيرة وفجأة يحصل أمر غريب. 
تبدأ هذه الأمور التي كنا نراها 

مشتركة تقل بتدرج حين تحصل. 
واهتمامات مختلفة، رؤيا وأنشطة 

مختلفة. يدخل الصمت بين الاثنين. 
والسبب بكل بساطة أنه لا يوجد 

شيء مشترك.

Life__Check

#أحب_في الأخبار المستجدات 
الإيجابية التي تنعش في أرواحنا 
حس التفاؤل وفي تطلعاتنا توقع 

حسن التعامل.

lubnaAlkhamis

TG_the1

sinanantoon

ما هي نقطة ارتكازك اليومية؟ 
طقوس قهوتك، موعد تمارينك، لقاء 

أحبتك، لحظات روحانيتك، وقت 
قراءتك؟ إذا لم يكن لديك نقطة ارتكاز 

تعود إليها وسط بعثرة الحياة، 
أوجدها.. احترمها.. وصُنها ما 

استطعت لذلك سبيلا.

الانسحاب من العلاقات المؤذية ليسَ 
فشلاً، والابتعاد عن البِقاع التي لا 
تَهبك قيمة ليسَ هروباً، هيَ أثمن 

المكاسب لكَ ولِقلبك.

هم وأقرباؤهم يعالجون خارج 
العراق، فلا يهمهم أن تصبح وزارة 

الصحة وزارة للموت #العراق.

ThurayaArrayed

#همدم تطبيق للمواعدة الحلال في إيران
السلطات تحاول السيطرة على سوق تطبيقات المواعدة المنتشرة بكثافة

الإيرانيون يســــــخرون من تطبيق المواعدة الجديد الذي أطلقته الســــــلطات 
ضمن هاشــــــتاغ #همدم، في وقت تساءل مغردون عن مدى أمان وموثوقية 
التطبيق خاصة أن السلطات الإيرانية سبق أن استخدمت تطبيقات المواعدة 

لتعقب ووضع فِخاخ لكثير من المعتقلين.

أردوغان يقول إنه يجب 

تقييد «جريمة التضليل»، 

إلى جانب الأخبار الكاذبة 

وفرض عقوبات على 

المتورطين فيها

هيكل تركي جديد لإحكام 

الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي

شراكة كلوب هاوس وتيد.. 

الأفكار الكبيرة صوتية
 واشــنطن - أعلن تطبيق كلوب هاوس 
أنــــه دخل في شــــراكة مــــع شــــبكة ”تيد“ 
TED الإعلاميــــة الأميركيــــة أكثر شــــبكات 

البودكاســــت شــــيوعًا لجلــــب المحادثات 
الحصرية إلى منصة الصوت الاجتماعي.

وبــــدأت الغرفة الأولى فــــي 12 يوليو. 
وتعمل أسبوعيًا في الســــاعة 11 صباحًا 
بالتوقيــــت الشــــرقي للولايــــات المتحــــدة 
الاثنين. وتقول الشــــركة إنه سيتم إطلاق 

غرف إضافية قريبًا.
وبموجب الصفقة، فإن مؤسسة ”تيد“ 
لها حرية بيع شراكات العلامات التجارية 
أو الإعلانات. ولــــن يأخذ تطبيق الصوت 

الاجتماعي أي عمولة.
يذكر أن شــــراكة كلوب هــــاوس وتيد 
كانــــت متوقعة خاصةً بعــــد أن عينّ كلوب 
هاوس رئيســــة مؤتمرات ”تيد“ الســــابقة 
كايلي ســــتوتزل للإشــــراف علــــى برامج 
القيادة الفكرية في التطبيق مايو الماضي.
قال ســــتوتزل في بيان ”على مدار ما 
يقرب مــــن أربعين عامًا، جلبت تيد الأفكار 
والتخيلات والأصوات البارزة في العالم

إلى الجماهير“. 
وأضافت 

”ستجلب هذه 

الشراكة تلك 
العقول إلى 

حوار مع 
الملايين من 

المبدعين 
الذين 

يشكلون 
منتدى كلوب 

هاوس“.

من جانبها، قالت كارلا زانوني، مديرة 
تطوير الجمهور في ”تيــــد“، ”كانت مهمة 
تيد دائمًا مشاركة الأفكار وتعزيز النقاش 
حولهــــا“. وأضافت ”عندما تجتمع الأفكار 
والأشــــخاص معًــــا للمشــــاركة والنقاش، 

عندها يحدث التأثير الحقيقي“.
وتعتبر الشــــراكة منطقية بالنظر إلى 
أنّ النــــاس غالبًا ما يقارنــــون غرف كلوب 
هاوس بمحادثــــات ”تيد“، ممــــا يعني أن 
الناس يهتمون بالأفكار الكبيرة وغالبًا ما 

يفعلون ذلك بأسلوب عرض المؤتمر.
وحققت مؤسســــة ”تيد“ أيضًا نجاحًا 
كبيرًا في مجــــال الصوت من خلال جهود 
البــــث الصوتي. لذلك فمــــن الممكن توزيع 
شــــكل من هذه المحادثات خــــارج التطبيق 
كخلاصــــة آر.أس.أس. وأطلقت مؤسســــة 
”تيــــد“ مجموعتهــــا الصوتيــــة في شــــهر 
فبراير من هذا العام. وقالت في ذلك الوقت 
إن برامجهــــا تم تنزيلهــــا 1.65 مليون مرة 
يوميًا في كل بلد على وجه الأرض تقريبًا.

وقالت ســــبوتيفاي أيضًا إن محادثات 
تيد اليومية (TED Talks Daily) كانت ثاني 

أكثر العروض شعبية على مستوى العالم 
عبر منصتها في عام 2020.

ويعني هذا أن مؤسســــة ”تيد“ تعرف 
كيفيــــة عمــــل الصــــوت، ويحــــب النــــاس 
الاستماع إلى برامجها. ويمكن أن يستفيد 

كلوب هاوس من هذه الضجة.
مــــن خلال  ويمكــــن لمؤسســــة ”تيــــد“ 
تطبيــــق الصــــوت الاجتماعي اســــتضافة 
أســــئلة وأجوبــــة منتظمــــة ودمــــج تفاعل 
الجمهــــور. وهو ما لا يمكنها القيام به من 

خلال وسائل تسجيل البودكاست.
وتشجع سبوتيفاي صناع البودكاست 
 ،(Greenroom) “على استخدام ”غرين روم
منافــــس كلــــوب هــــاوس، بينمــــا خططت 
فيسبوك للعمل مع بعض صناع المحتوى 

من أجل غرفها الصوت المباشرة.
وأعلنــــت تويتــــر واتحاد كــــرة القدم 
الأميركــــي الأســــبوع الماضــــي أن الدوري 
سيصنع محتوى حصريًا لمساحات تويتر 

الصوتية ”سبايسس“.
ويذكــــر أن كلــــوب هاوس اســــتضاف 
ســــابقًا محادثــــات حصريــــة فــــي اتحاد

 كرة القدم 
الأميركي. 
وبالرغم من 
صفقة تويتر، 
لا يزال كلوب 
هاوس يعمل مع اتحاد 
كرة القدم الأميركي.
ويتوقع خبراء أن 
”حرب الأصوات“ بدأت 

لمعرفة أي منصة يمكنها 
تشكيل مستقبل مواقع 
التواصل الاجتماعي.

@tanasoli
لدينا رواية مســــــتمرة أن مجموعتين 
ــــــة، الأولى من لا  لا تذهبان إلى الجن
تستخدم التطبيق المصاحب، والثانية 

هي من لديه كلب.

@rezahn56
أطلق كميل خوجاســــــته ابن شــــــقيق 
زوجة خامنئي تطبيق الزواج ”همدم“ 
ــــــان. المواعدة  الرســــــمي في معهد تبي

@alimojtahedzad3
منذ فترة طويلة تطبيق #همدم نشــــــط 
في مجــــــال صحة المــــــرأة وحقوقها. 
حتى شــــــعار التطبيق الذي كشــــــف 
النقاب عنه تم نســــــخه من شــــــعاره. 
هل سرقة اسم تطبيق من قبل منظمة 
دعاية قانونية؟ لماذا يتم إنفاق أموال 

الناس على هذا النسخ؟

@admetusam
الآن نضحــــــك على منصــــــة #همدم، 
ــــــا دفعنا ثلاثة  لكــــــن اتضح لاحقًا أنن

مليارات دولار مقابل تصميمها!

.“

هاوس
كرة
و
”حرب

لمعرفة أي
تشكيل
التوا

لا يمكن الوصول إلى تطبيق 

همدم وتنزيله إلا من خلال 

متاجر الإنترنت المحلية حاليا

@

ــــــر مزدهر،  ــــــر الإنترنت هي ســــــوق غي عب
سيتم السيطرة عليه رسميًا الآن.
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 دانــد (أفغانســتان) -  تعتقد واتي أن 
عمرهـــا 30 عاما لكنها تبدو في ســـن 25، 
هي متزوجة من رجل مســـن منذ أن كانت 
في الثامنة عشـــرة مـــن العمر وقد جاءت 
إلى عيـــادة وهي حامل للمرة الخامســـة 
في أربع ســـنوات قامت خلالها بعمليتي 

إجهاض.
في عيـــادة التوليد الصغيرة هذه في 
قريـــة فقيـــرة بمنطقة داند قـــرب قندهار 
بجنوب أفغانســـتان تناضل النســـاء من 
أجل سلامة حياتهن، تقول هذه الأفغانية 
الشـــابة بحزن ”أنـــا خائفة من خســـارة 

طفلي مجددا“.
بعد انسحاب القوات الأميركية الذي 
نتج عنـــه تزايد المعـــارك التي تشـــعلها 
طالبان وبدء حرمان البلاد من المساعدات 

الدولية، يمكن أن يتفاقم الوضع.
تصل النســـاء اللواتي يضعن البرقع 
برفقـــة رجل من العائلـــة، لينتظر الرجال 
الذيـــن يمنع عليهم الدخـــول إلى العيادة 

في الخارج.
قالت واتي، ”لدي الإذن فقط بالخروج 
للذهاب إلى الطبيب“ حاملة مســـتنداتها 

في كيس بلاستيكي.
من جهتها علمت خورمـــا للتو، أنها 
حامل مجددا بعدما أنجبت خمسة أطفال. 
تقول إن إجهاضها مرتين ناجم عن عملها 

”بشكل كثيف ومضني في المنزل“.

وتقول حسناء وهي قابلة ، إن ”بعض 
العائـــلات لا تولـــي اهتمامـــا للحوامل، 
فالنســـاء يلدن في المنـــزل وينزفن كثيرا 

ويصبن بالصدمة“.
اختارت حســـناء العمـــل في الأرياف 
حين علمت بمعاناة النساء المتكررة جراء 

الولادة في البيت.
وقالـــت، ”لو لم آتِ، من كان ســـيقوم 
بذلـــك.. هنـــا حركـــة طالبـــان لا تهاجـــم 
القابـــلات، بالتالـــي خوفـــي هنـــا أقل“، 
لكـــن بالنســـبة إلى العديد مـــن الحوامل 
الأفغانيـــات، العيـــادات بعيـــدة للغايـــة 

والطرق خطرة والنقل باهظ الكلفة.
نتيجة لذلك، ســـجلت اليونيسف عام 
2017 حوالـــي 7700 وفـــاة أثناء الولادة – 
وهذا أعلى بمعـــدل الضعفين مقارنة مع 
عـــدد المدنيين الذين قتلـــوا في الهجمات 
(3448) بحســـب الأمم المتحـــدة والأرقـــام 
أســـوأ في الجنوب على أيدي طالبان أو 

وسط القتال العنيف.
هناك النســـاء يخاطرن بالمعاناة أكثر 
مـــع تراجـــع المســـاعدات بعد انســـحاب 
القـــوات الدوليـــة بحلول 31 أغســـطس، 
الموعـــد النهائـــي الـــذي أعلنـــه الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وقد حـــذرت منظمة هيومـــن رايتس 
ووتـــش فـــي تقريـــر حديـــث لهـــا من أن 
الانخفـــاض الكبيـــر فـــي المســـاعدات له 

”تأثير مميت“ على النساء الأفغانيات.
لكـــن مـــع خطر انـــدلاع حـــرب أهلية 
أو عـــودة طالبـــان إلى الســـلطة، يرفض 
المانحـــون الالتزام بالحفـــاظ على الدعم 

”المطلوب أكثر من أي وقت مضى“.
لمراقبة صحـــة القرويين، تقوم ناجية 
وهي قابلة بزيـــارات من منزل إلى منزل، 
تقول ”بعض العائلات تمُنع النســـاء من 
الذهاب إلى العيـــادة لإجراء الفحوصات 
اللازمة وخاصة أثناء الحمل أو في فترة 

الولادة“.
في قاســـم بـــول، تســـتقبلها كيلا في 
فنـــاء منزلهـــا مرتديـــة حجابـــا أبيـــض 
متسخا، يريح طفلها رأسه على ركبتيها.

أدركـــت المريضـــة مؤخـــرا أن كيـــلا 
حامل في شـــهرها الخامـــس. هذا طفلها 

السادس.
وقالـــت، ”بعد ذلك، أريد وســـائل منع 
الحمـــل. أنا فقيرة جدا ولا يمكنني رعاية 

جميع أطفالـــي. وزوجي موافـــق.. ليس 
لدينا ما يكفي من المال لشـــراء الصابون 

حتى“.
وبحسب دراســـة أجراها معهد كيت 
عام -2018 بعد 17 عاما من وصول قوات 
حلف الأطلسي إلى البلاد- أنجبت 41 في 
المئة من النســـاء أطفالهن في المنزل و60 
فـــي المئة لم يحظين بـــأي متابعة صحية 

لما بعد الولادة.
الخطـــرة  المناطـــق  إلـــى  بالنســـبة 
والنائيـــة، فإن هـــذه الأرقام أكثـــر إثارة 
للقلـــق. في ولاية هلمنـــد (جنوب)، معقل 
طالبـــان، حصلت أقل من خمس النســـاء 
من الحوامل على زيارة واحدة على الأقل 

قبل الولادة، بحسب المعهد.
في عيادة نقالة تابعة لمنظمة ”العمل 
غيـــر الحكومية، أقيمت في  ضد الجوع“ 
منـــزل من الطين فـــي لشـــكركاه عاصمة 
الولايـــة، تســـتقبل قاندي غول النســـاء 

النازحات بسبب المعارك.
تقول هذه القابلة ”غالبيتهن مرضى. 

العائلات لا تهتم بهن“.
تنتظـــر المريضـــات جالســـات علـــى 
الأرض مـــع أطفالهن المرضى وقصصهن 

كثيرة وحزينة.

تقـــول فرزانـــة البالغة مـــن العمر 20 
عاما والتي فرت من مناطق طالبان، ”لقد 
توفي طفلي لأنني لم أتمكن من الوصول 
إلـــى عيادة أو قابلـــة. العديد من الأطفال 

يموتون“.
أمـــا شـــاديا التـــي تزوجت في ســـن 
العاشرة، وتبلغ من العمر 18 عاما ولديها 
ثلاثـــة أطفـــال وكانـــت تقيم فـــي مناطق 
طالبان، فقد اضطرت للسير ثلاث ساعات 
للوصول إلى العيادة. وقالت ”هذا خطير 

جدا، توفيت ثلاث نساء على الطريق“.
للرضع  في مستشـــفى ”أيه.سي.أف“ 
الذين يعانون من نقص التغذية، خاطرت 
أمهات يائســـات بحياتهن للوصول بدل 
أن يبقين صامتات في البيت مع أطفالهن 

الهزيلين.
تنظر روزيـــا التي وصلت من مناطق 
طالبـــان إلى ابنها بـــلال البالغ من العمر 
ســـبعة أشهر وقد ولد قبل الأوان ويعاني 
من الشفة الأرنبية والتهاب رئوي وسوء 

تغذية حاد.
وقالت روزيا التي عبرت خط الجبهة 
عندما ســـاءت صحة ابنها، ”كنت خائفة 
كثيرا من القتـــال.. لا أحد يعرف إذا كان 

ابني سيعيش“.
وتضيـــف، ”لقد فقدت طفـــلا ولد قبل 
أوانه وقد أخرجها المستشفى بعد الولادة 
بسبب نقص الموارد اللازمة للعناية بها، 

وعاش الطفل ثلاثة أيام“.

هل أصبحت الأمومة لعنة

النساء الحوامل

في أفغانستان في مفترق 

طرقات وعرة على صحتهن

 تونــس - في مستشـــفى شـــارل نيكول 
بالعاصمـــة تونس، اكتظ قســـم الطوارئ 
كانـــوا  الذيـــن   19  – كوفيـــد  بمرضـــى 
يتقاســـمون الأكسجين في غرف وحتى في 
الأروقة، وبينما تشـــهد البلاد زيادة كبيرة 
فـــي حالات كورونا مثّل تدفق المســـاعدات 
الخارجيـــة وتزايد عـــدد المتطوعين للعمل 
جرعة أمل للسيطرة على تفشي الجائحة.

وبعـــد احتواء الفايـــروس بنجاح في 
الموجة الأولى العـــام الماضي، تمر تونس 
بأوقـــات صعبة مع امتلاء أقســـام العناية 
الفائقة في كل مستشـــفيات البلاد وإرهاق 
الأطباء بســـبب التفشـــي السريع للحالات 

وارتفاع كبير في عدد الوفيات.
وقال أحمد الغول وهو ممرض بقســـم 
الطـــورائ، ”الأطبـــاء مرهقـــون لأن عـــدد 
المرضى تجـــاوز طاقة المستشـــفى.. حتى 
غرفة الأمـــوات ممتلئة ولم يعـــد بإمكاننا 

إيجاد مكان لهم“.
وأضاف أنه يتم تســـجيل ست حالات 
وفاة يوميا على الأقل في هذا المستشـــفى 

ويصل العدد أحيانا إلى عشرة.
وســـجلت تونـــس الثلاثـــاء 157 حالة 
وفاة، وهي أعلـــى حصيلة يومية للوفيات 
منذ انتشـــار الجائحة العـــام الماضي، مما 
يرفع إجمالـــي الوفيات بســـبب فايروس 
كورونا إلى نحـــو 17 ألفا والإصابات إلى 

نحو 500 ألف حالة.
وقـــال مســـؤولون، إن نظـــام الرعاية 
الصحية انهار وإن الوضع كارثي بســـبب 
عدم قدرة أقسام العناية الفائقة والطوارئ 
علـــى اســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة مـــن 
المرضـــى والنقـــص الحاد في الأكســـجين 

وإرهاق الأطباء والممرضين.
وقالت الدكتورة ريم حامد رئيسة قسم 
الطوارئ في شـــارل نيكـــول ”نحن نعاني، 
نحتاج بشـــدة إلى الأكســـجين، لقد تجاوز 

الطلب المخزونات الموجودة لدينا“.
صرخـــة الذعـــر بشـــأن عـــدم قدرة 
النظام الصحي الضعيف بالفعل منذ 
ســـنوات دفعت الرئيس قيس ســـعيد 

إلى إطلاق نداء استغاثة للمجتمع 
الدولي.

وتلقت تونس مساعدات 
عربية وأوروبية عاجلة،  

وتصل المساعدة 
الأخيرة إلى أكثر من 

3.3 مليون جرعة 
لقاح تم التبرع 

بها لتونس، التي 
مازالت حملة 

التطعيم بها أقل 
بكثير من أغلب 

البلدان.
وقالت 

امرأة تدعى 
ليلى وهي 

تصرخ 
خارج 

مستشفى الياسمينات في بن عروس ”أمي 
في حالة حرجة.. الأكســـجين غير متوفر.. 

الناس يموتون كل يوم لهذا السبب“.
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  وبـــدأت 
والجمعيـــات أيضـــا في حشـــد جهودها 
للمســـاعدة عبـــر جمـــع تبرعات وشـــراء 

معدات طبية.
وفـــي ضاحيـــة الزهـــراء بالعاصمـــة 
تونس، أنشأ متطوعون مستشفى ميدانيا 
مجهـــزا بـــكل المعـــدات لتقـــديم الخدمات 
الطبيـــة. وفـــي مدينة سوســـة قـــام رجال 
أعمال بتقديم تبرعات مالية وشراء معدات 

لمستشفيات.
ويتوجـــه الطبيب هشـــام إلـــى منزل 
في حيّ شـــعبي بالعاصمة تونس لإجراء 
فحوصـــات بالمجـــان لزوجـــين مريضـــين 
بكوفيـــد – 19، ضمن مبادرة لجمعية تقوم 
بخدمة طبيـــة منزلية لتفادي الاكتظاظ في 

المستشفيات.
وتســـتقبل نائلة (28 عاما) الطبيب في 
بيتهـــا في منطقة بومهل بعدما تعافت من 
الفايـــروس إثـــر مرورها بقســـم الطوارئ 
حيـــث مدها أطبـــاء بأرقـــام للتواصل مع 

جمعية ”كوفيدار“.
وأطلقـــت جمعيـــة ”كوفيدار“ (الاســـم 
مؤلف من كلمتين كوفيد ودار) في ديسمبر 
2020 بالتعـــاون مع منظمات خيرية أخرى 
وتشـــرف عليهـــا مجموعـــة مـــن الأطباء 

وعاملون في قطاع الصحة.
ويقـــول الطبيب العام هشـــام الوادي 
الذي اتصلت بـــه الجمعية من أجل إجراء 
فحوصات بالمجان ”عندما نكون في البيت 
ننـــام أفضل ونكـــون محاطين وبنفســـية 
عالية وبأفضل الظروف الممكنة“ للتعافي.

ويعتبـــر الطبيب (60 عاما) أن المبادرة 
المحتاجـــين“  للمرضـــى  ”فرصـــة  تمثـــل 

وهي أيضا بالنسبة

 

فـــي  الأطبـــاء  لزملائنـــا  ”مســـاعدة  لـــه 
المستشفيات.. يجب أن نتعاون“.

يتأخـــر عـــدد مـــن المرضى فـــي تلقي 
العلاج بســـبب عدم امتلاكهـــم المال بينما 
آخرون يتوجهون لأقسام الطوارئ لضمان 

متابعة صحية عن قرب.
فــــي  بالمرضــــى  ”كوفيــــدار“  وتتكفــــل 
المراحــــل الأولى لظهــــور الأعــــراض لتقيم 
من البداية ما إذا كانت الحالة تســــتوجب 
الانتقال إلى المستشــــفى وكذلك من أجل أن 
تضمن متابعة طبية يومية تخوّل التعافي 
بأقصــــى ســــرعة ممكنة مــــن دون مغادرة 

البيت.
وتمثل هذه المبادرة وسيلة 
فعّالة خصوصا وأن 
المستشفيات التونسية 
تشهد اكتظاظا بسبب 
ارتفاع أعداد المرضى 
وانتشار الوباء بشكل غير 

 مسبوق في البلاد.
تقول نائلة ”أنا سعيدة 
لأن زوجي عولج في البيت 
أمام عيني وتمكنت من 
الاعتناء به وتابعته 
لحظة بلحظة“.
وتكشف ”كوفيدار“ أن 
140 طبيبا وممرضا 
يقومون بزيارات طبية 
في مقابل بعض المال 
الذي تقدمه شركات على 
شكل هبات كما يعمل نحو 
28 طالب طب على استقبال 
اتصالات المرضى على رقم 

 أخضر طيلة الأسبوع.

تكفلـــت الجمعيـــة بــــ2100 مريض 98 
فـــي المئة منهـــم ”تعافوا بشـــكل تـــام من 
دون الانتقال إلى المستشـــفى“، حســـب ما 
تؤكد المنســـقة ســـعاد الدزيري كما يتابع 
فريق الجمعية مرضـــى بعد خروجهم من 

المستشفى.
وتبـــينّ الدزيـــري أن فكـــرة المبـــادرة 
طرحهـــا أطباء ومســـؤولون فـــي القطاع 
الصحـــي إثـــر الموجـــة الأولى مـــن الوباء 
أن  لاحظنـــا  ”لأننـــا   2020 ســـبتمبر  فـــي 
الخاصـــة  والمصحـــات  المستشـــفيات  كل 

مكتظة“.
انطلقـــت الجمعيـــة فـــي العمـــل فـــي 
محافظـــة بن عـــروس المتاخمـــة للعاصمة 
تونس والمنســـتير (شـــرق) وهي من أكثر 
المناطـــق تضررا آنذاك من الوباء وشـــيئا 
فشيئا وســـعت الجمعية نشاطها إلى ست 

محافظات أخرى.
والتحقـــت الطالبـــة في الطب ســـارة 
السويسي (26 عاما) بـ“كوفيدار“ في يناير 
وتقـــوم بالإجابة على حوالـــي 25 اتصالا 
كمعدل وســـط خلال عملها لأربع ســـاعات 

يوميا.
وتقـــول ”غالبيـــة الأشـــخاص هم من 
أقارب مرضى ويطلبون التكفل بهم“ بينما 
يتصـــل آخرون لطلـــب آلات أكســـجين أو 

للاستفسار حول دواء.
وتتابـــع الطالبـــة الســـعيدة بعملهـــا 
خصوصـــا وأن  كمتطوعـــة ”هنـــاك قلق“ 

”الدولة لا تملك وسائل“ لمواجهة الوباء.
وتؤكـــد ”كوفيـــدار تعمل ما بوســـعها 
لكـــن علـــى الدولة أيضا أن تقـــوم بأقصى 
ما تســـتطيع فعله من أجل التطعيم بكثافة 

والحد من هذه الموجة“.

يعيش التونســــــيون حالة من الكآبة ارتســــــمت ملامحها في الشوارع بعد أن 
امتلأت بها المستشــــــفيات جراء اكتظاظها بالمصابين بفايروس كورونا ونقص 
الأجهــــــزة والمعدات وحتى فــــــي الإطار الطبي الذي وجد المســــــاعدة من أطباء 
ــــــون في جمعيات لمســــــاعدة المرضــــــى في مراحل  وممرضــــــين متطوعين يعمل

إصابتهم الأولى.

تونس تعيش أوقاتا صعبة بسبب كورونا
كوفيدار.. جمعية متطوعين تنقذ من لم تنقذه المستشفيات

كورونا يكشف هشاشة القطاع الصحي

الكمامة تطرد شبح الفايروس

أغلب نساء المناطق النائية 

ينجبن أطفالهن في المنزل 

ولا يحظين بأي متابعة صحية 

لما بعد الولادة

الأطباء مرهقون وعدد 

المرضى تجاوز طاقة استيعاب 

المستشفيات وغرف الأموات 

صارت ممتلئة

شـــدة إلى الأكســـجين، لقد تجاوز
خزونات الموجودة لدينا“.

ــة الذعـــر بشـــأن عـــدم قدرة
صحي الضعيف بالفعل منذ
دفعت الرئيس قيس ســـعيد 
 نداء استغاثة للمجتمع

 تونس مساعدات 
وروبية عاجلة، 
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الأطباء مرهقون وعدد 

المرضى تجاوز طاقة استيعاب 

المستشفيات وغرف الأموات 

صارت ممتلئة



 بغــداد – فجّـــر مقترح لتعديـــل قانون 
الأحوال الشخصية جدلاً واسع النطاق في 
العـــراق وأثار انتقادات واســـعة لمحاولة 
نقـــل الأحقية في حضانـــة الأطفال من الأم 

إلى الأب.
وأثـــارت التعديـــلات المقترحـــة فـــي 
مجلـــس النـــواب العراقي بشـــأن القانون 
المذكور ســـجالا واســـعا وغضبـــا عارما 
اجتاحا العـــراق رغـــم أن البرلمان طرحه 

للقراءة الأولى فقط.
وشـــكلت المادة 57 من القانون الجديد 
المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي 
كونهـــا تمنـــح الأب حـــق حضانـــة الطفل 
بعد بلوغه ســـن الســـابعة، في حين يمنح 
القانـــون النافـــذ حاليا الأم حـــق حضانة 
الطفـــل إلـــى حين بلوغه ســـن الخامســـة 
عشـــرة، فـــي وقـــت تخصـــص فيـــه للأب 
ساعات لرؤية الطفل في المحاكم أو أماكن 

أخرى.
وفـــي مطلـــع يوليـــو الجـــاري أجرى 
البرلمـــان العراقـــي قراءة أولى (مناقشـــة 
أوليـــة) لمشـــروع تعديل قانـــون الأحوال 

الشخصية رقم 188 لعام 1959.
وتركـــز الجـــدل علـــى المـــادة 57 من 
القانون، والتي من شأنها نقل الأحقية في 
حضانة الطفل من الأم إلى الأب بعد بلوغه 
ســـن الســـابعة، بخلاف القانون الســـاري 
الذي يمنح الأم هـــذا الحق إلى غاية بلوغ 

الطفل سن 15 عاما.
وفتحـــت التعديـــلات المقترحة أبواب 
السجال في العراق، وأثارت غضب النساء 
والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في 
البلاد، كما شهدت البصرة أقصى جنوبي 
البلاد الأسبوع الماضي احتجاج العشرات 

من النساء على التعديلات المقترحة.
وقـــال علـــي البياتي عضـــو مفوضية 
حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة 
بالبرلمان) إن ”التعديلات المقترحة تجبر 
الأم بعـــدم الـــزواج خـــلال فتـــرة حضانة 
الطفـــل، وهـــذا الموضـــوع يعـــد مخالفة 

شرعية“.

واعتبـــر البياتـــي فـــي حديثـــه إلـــى 
الأناضول أن التعديلات المقترحة ”ظالمة 
للأم والنســـاء العراقيات، وبالتالي فإنها 

غير منصفة“.
وقـــال إن ”تفضيل جد المحضون على 
الأم تجاوز على حقوق الجميع كون إبعاد 
الطفل عن والدته له تبعات نفسية كبيرة“.

وتنص المادة 57 من القانون الســـاري 
على أن الأم أحـــق بحضانة الولد وتربيته 
حـــال قيـــام الزوجيـــة وبعد الفرقـــة ما لم 

يتضرر المحضون من ذلك.
ويشـــترط القانون أن ”تكون الحاضنة 
بالغـــة عاقلـــة أمينـــة قـــادرة علـــى تربية 
المحضون وصيانته، ولا تســـقط حضانة 
الأم المطلقـــة بزواجها، وتقـــرر المحكمة 
في هـــذه الحالـــة أحقيـــة الأم أو الأب في 

الحضانة في ضوء مصلحة المحضون“.
كما تنص فقرات المادة المذكورة على 
أنه ”إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من 
العمـــر، يكون له حق الاختيـــار في الإقامة 
مـــع من يشـــاء من أبويـــه أو أحـــد أقاربه 
إلى حين إكماله الثامنة عشـــرة من العمر 
إذا أنســـت المحكمـــة منه الرشـــد في هذا 

الاختيار“.
أما التعديـــلات المقترحة على المادة، 
فتنص علـــى أن تكـــون الأم المطلقة أحق 
بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط 

عدم زواجها لأخذ الحضانة.

وبذلك فإن الأصـــل يصبح حرمان الأم 
مـــن الأحقية فـــي حضانة أبنائهـــا عندما 
يتمون الســـابعة من العمر، وحرمانها من 
الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت 
مـــرة أخرى. لكن لا يشـــترط فـــي الأب عدم 

الزواج لنيل حضانة الأبناء.

كما تنص التعديلات على أن الجد من 
جهة الأب له الأحقية في الحضانة من الأم، 
في حال توفي الأب أو انتفت لديه شـــروط 

الحضانة.
واعتبرت الناشـــطة فـــي مجال حقوق 
المـــرأة لمياء العامـــري، بـــأن التعديلات 
المقترحة ”إهانـــة حقيقية للمرأة العراقية 

وتعسف كبير تجاه الطفل المحضون“.
إن  للأناضـــول  العامـــري  وقالـــت 
”مســـؤولية الاعتناء بالأطفـــال هي جزء لا 
يتجزأ من مســـؤولية المرأة، خصوصاً أن 
الآباء دائماً ما يكونون منشغلين في العمل 

وغيرها من الأمور الحياتية“.
وأشـــارت إلى أن ”هناك رفضا شعبيا 
كبيرا تجاه تمرير التعديلات في البرلمان، 

وأن هنـــاك وقفات جادة وغاضبة تنظم في 
العـــراق من أجـــل الضغط علـــى البرلمان 

لمنع تشريع القانون“.
القانونيـــة  الشـــؤون  خبيـــر  ورأى 
المحامـــي العراقـــي أحمـــد العبـــادي أن 
السعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية 
يعود إلى ”سوء تطبيق القانون الساري“.

ويعتقـــد العبـــادي فـــي حديـــث إلـــى 
الأناضـــول أن ”قانـــون الأحـــوال الحالي 
منصـــف، كون جميـــع القوانيـــن العراقية 
المشـــرعة قديمـــاً مدروســـة بشـــكل كبير 
ومتوافقـــة مع الشـــريعة الإســـلامية على 
جميع المستويات، وتتوافق مع المذهبين 

الحنفي (سني) والجعفري (شيعي)“.
وأضاف ”لا بد مـــن أن تعطي الجهات 
المسؤولة (الســـلطة التشريعية) الأولوية 
للطفل وتؤمن حقوقـــه بعيداً من النزاعات 

بين الزوجين“.
وتوقـــع الخبير العراقـــي ”عدم تمرير 
البرلمـــان  فـــي  المقترحـــة  التعديـــلات 
بالصيغـــة الحاليـــة، لأنـــه يواجـــه الكثير 
خصوصـــاً  الشـــعبية،  الضغـــوط  مـــن 
الفقـــرة التـــي تخص حضانـــة الطفل بعد 

الطلاق“.
فـــي المقابـــل يحـــرم قانـــون الأحوال 
الشـــخصية الســـاري الرجال مـــن التمتع 
برؤية وصحبة أبنائهم في ظروف طبيعية 

وتكوين علاقة صحية معهم.

وعندما يكون الطفـــل في حضانة الأم 
بعد الطلاق؛ لا يســـمح للأب برؤية أبنائه 
إلا في المحكمة لساعات محدودة كل فترة.

وتأتي مساعي تعديل القانون لتغيير 
هـــذا البند ومنح الأب مزيـــداً من الحقوق 
فـــي إقامـــة علاقـــات طبيعية مـــع أبنائه 
بعـــد الطلاق، إلا أن التعديـــلات المقترحة 
تقلـــب الكفـــة لصالـــح الأب على حســـاب 

الأم.
وقال ريـــاض المســـعودي النائب في 
(54 من  البرلمان عـــن تحالف ”ســـائرون“ 
أصـــل 329 مقعداً) إن هنـــاك مطالبات عدة 
من الرجـــال لتعديل المـــادة 57 من قانون 

الأحوال الشخصية.
البرلمان  أن  لـ“الأناضـــول“  وأضـــاف 
سيواصل مناقشـــة التعديلات المقترحة 

لغاية الوصـــول إلى صيغة 
ترضي جميع الأطراف قبل 

طرحها على التصويت.
ورأى الناشط المدني 

العراقي أحمد كريم أن 
”قانون الأحوال الشخصية 

الساري أصبح مرجعاً 
قانونياً لجميع المذاهب 

الإسلامية في العراق، 
وبالتالي لا يمكن تعديله 

وفق مزاج 
البرلمان“.

 دارمشــتات – أفـــادت بوابـــة الجمال 
”هـــاوت.دي“ الألمانيـــة بـــأن التقشـــير 

يعد بمثابة مفتاح جمال البشـــرة؛ حيث 
إنه يُزيل قشـــور الجلـــد الميتة ويحارب 
الشـــحوب ليمنح البشـــرة مظهرا ورديا 

يشع نضارة وحيوية.
وأوضحت البوابة المعنية بالصحة 
إلـــى  ينقســـم  التقشـــير  أن  والجمـــال 
نوعين، هما: تقشـــير ميكانيكي وتقشير 
بالإنزيمـــات، مشـــيرة إلى أن التقشـــير 
حبيبـــات  علـــى  يشـــتمل  الميكانيكـــي 
صنفرة؛ لذا فهو يناســـب البشـــرة ذات 
المسام الكبيرة والبشرة الدهنية بصفة 

خاصة.
التقشـــير  مســـتحضرات  وتمتـــاز 
الميكانيكي بســـهولة استعمالها؛ حيث 
يتم وضـــع كمية من المســـتحضر على 
الوجـــه وتدليكـــه بحـــذر، علـــى أن يتم 
استبعاد منطقة العين الحساسة، وبعد 
التقشير يتم شطف الوجه بكمية وفيرة 

من الماء الفاتر.
التقشـــير  مســـتحضرات  أمـــا 
بالإنزيمـــات فتحتـــوي علـــى إنزيمـــات 
مســـتخلصة مـــن الفواكه مثـــل الباباز. 
وتمتـــاز هـــذه النوعيـــة بقدرتهـــا على 
فصـــل البروتينـــات والدهـــون، ومن ثم 
تخليـــص البشـــرة من الدهـــون الزائدة 

والأوساخ.
التقشـــير  مســـتحضرات  وتأتـــي 
بالإنزيمات في صورة بودرة يتم مزجها 
بمـــاء دافـــىء. وفـــي الخطـــوة التالية 
يتم وضـــع المزيج علـــى الوجه وربطه 
بضمـــادة دافئـــة، مـــع ضـــرورة تغيير 
الضمـــادة بشـــكل متكـــرر، كي يتســـنى 

للإنزيمات الإتيان بمفعولها.
مســـتحضرات  مفعـــول  ويكـــون 
المخصصـــة  بالإنزيمـــات  التقشـــير 
للاســـتخدام المنزلي ضعيفا. لذا ينبغي 
علـــى مَـــن ترغـــب فـــي الحصـــول على 
مفعول قـــوي إجراء هذا التقشـــير على 
يد أخصائي تجميـــل أو طبيب أمراض 

جلدية.
هنـــاك  أن  ”هـــاوت.دي“  وأضافـــت 
طريقة أخرى لتقشـــير البشـــرة تســـمى 
”الكشـــط الدقيق للأدمـــة“، موضحة أنه 
يتم توجيه كريســـتالات متناهية الصغر 
بواســـطة تيار هـــواء إلى البشـــرة، ثم 
شـــفطها مجددا في نفس اللحظة، وذلك 

لإزالة خلايا البشرة الميتة.
الدقيق  الكشــــط  يعتبر  ولا 
للأدمة تقشيرا عميق المسام 
فحسب، بل يعمل أيضا 
على شــــد البشرة والحد 
من التجاعيد الصغيرة 

وتضييق المسام.
ولا يعد الكشط الدقيق 
للأدمة مناسبا للبشرة في 
حال الإصابة بحب شباب 
حاد أو الصدفية أو التهاب 
الجلد العصبي أو الأمراض 
الجلدية المعدية.
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التقشير .. مفتاح 
جمال البشرة

جمال

التعديلات المقترحة
ظالمة للنساء العراقيات

ولحقهن في الأمومة

علي البياتي

 لندن – ليســـت مهمـــة مغادرة الفراش 
في الصباح هينة علـــى الجميع وأحيانا 
كل مـــا يحتاجه المرء هـــو النوم لخمس 

دقائق أخرى.
ولكـــن عـــادة مـــا يكـــون أخـــذ حمام 
ساخن هو الحافز الوحيد لوضع أقدامنا 
علـــى الأرض والنهوض، بحســـب موقع 

”ميرور“.
إلا أن بحثـــا جديـــدا يشـــير إلى أننا 
نأخذ الحمام الصباحـــي بطريقة خاطئة 
تمامـــا، وقد يجعل المرء يشـــعر بالتعب 

العام بدرجة أكبر.

يشير البحث إلى أن الحمام الساخن 
له الأثر العكســـي لإيقـــاظ المرء وبالفعل 
يجعله نعســـانا للغاية، بحسب ما نقلته 
ميرور عن موقع ”ســـيلف“ الصحي. لذلك 
ينصـــح الأطباء بأخذ حمام ســـاخن لمن 

يعانون من صعوبة في النوم.
عندمـــا تطأ قدم المرء خـــارج منطقة 
الاســـتحمام إلى الهواء البارد يتســـبب 
هـــذا في انخفاض حاد فـــي درجة حرارة 

الجسم، ما يسبب حالة من الاسترخاء.
الانتعـــاش  مـــن  بحالـــة  وللشـــعور 
والطاقة، ينصح الموقع بروتين استحمام 

جديـــد يقـــوم على نظـــام: بارد ســـاخن 
بارد.

وقبل أن تخـــرج من الحمام، يجب أن 
تجعـــل درجة حرارة المياه باردة لثلاثين 
ثانيـــة. ثـــم ارفعهـــا إلى الســـاخن لفتح 
الأوعية الدموية، قبل أن تخفضها مجددا 

إلى درجة حرارة باردة.
ويتحـــدث الموقـــع عـــن أن التعرض 
لدرجـــات حـــرارة بـــاردة والانغماس في 
الميـــاه البـــاردة مرتبـــط بزيـــادة تحمل 
الإجهاد وجهاز مناعة أقوى وزيادة حرق 

الدهون وكذلك آثار مضادة للاكتئاب.
البارد  بالماء  الاســـتحمام  ويســـاعد 
على انتقال الدم إلـــى الأعضاء المختلفة 
بالجســـم، مقارنة بالماء الســـاخن الذي 
يؤدي إلـــى تدفق الدم إلى ســـطح الجلد 
فقـــط، ولهذا يجد الخبراء أن الماء البارد 
أفضـــل حيث أنـــه يســـاعد علـــى تقوية 
الشرايين والوقاية من انسدادها والعمل 

على التقليل من ضغط الدم المرتفع..
ويعمـــل حمـــام الماء الســـاخن على 
تحسين صحة القلب والدورة الدموية

ذلـــك أنـــه عنـــد التعـــرض لدرجـــات 
الحرارة العالية فإن ذلك يؤدي إلى توسع 
الشـــرايين والأوعيـــة الدمويـــة مما يزيد 
من تدفـــق الدم في داخلها كمـــا أن للماء 
الســـاخن تأثيرًا واضحًـــا في التقليل من 
تصلب الشرايين لذا ينصح بالاستحمام 
الساخن لمرضى ضغط الدم والمصابين 

بفشل القلب المزمن.

كمـــا أثبتت مجموعة من الدراســـات 
أن ارتفـــاع حـــرارة الجســـم الناتـــج عن 
الاســـتحمام بالماء الســـاخن لها القدرة 
علـــى زيادة إنتاج بروتينـــات مهمة تقوم 
بتعزيـــز التغذيـــة فـــي الدمـــاغ والحبل 
الشـــوكي والتي تقوم أيضًا بتعزيز بقاء 
ونمـــو وترميم الخلايا العصبية وتحفيز 

التعلم والذاكرة.

كما أنه يســـاعد في خفض مستويات 
التوتـــر والقلـــق في الجســـم وتحســـين 
الحالـــة المزاجيـــة. وأثبـــت الدراســـات 
الحديثة أن الاســـتحمام والنقع في الماء 
الســـاخن لمـــدة كافية مـــن الوقت تحرق 
الكثير من السعرات الحرارية مثل نصف 

ساعة من المشي.
ويقوم البخار الناتج من الاســـتحمام 
بالمـــاء الســـاخن بفتـــح مســـام الوجه 
والجســـم وإزالـــة الأوســـاخ والســـموم 
العالقـــة فيها طـــوال اليوم وهو شـــعور 

جيد بالنظافة.

الألمانـــي  المعهـــد  حـــذر   – برليــن   
لتقييم المخاطر من تنـــاول الفاصولياء 
الخضراء نيئـــة؛ حيث إنها تحتوي على 
مادة ”فاسين“، التي ترفع خطر الإصابة 

بالتسمم.
وأضاف المعهـــد أن الحرارة العالية 
تقضـــي على هـــذه المادة الضـــارة؛ لذا 
ينبغي طهي الفاصولياء الخضراء بشكل 
تـــام، بينما لا تعد طـــرق الطهي الأخرى 

كالطهي بالبخار أو اليخنة مناسبة.
كمـــا حذر مركـــز حماية المســـتهلك 
أن  مـــن  الألمانيـــة  بافاريـــا  بولايـــة 
تشـــكل  النيئة  الخضـــراء  الفاصوليـــاء 
خطـــراً على صحـــة الطفل، حيـــث إنها 
تحتـــوي على مركب ســـام يُعرف باســـم 

”فاسين“.
ويتسبب هذه 

المركب في إصابة 
الطفل بالتسمم 
في حال تناول 
5 إلى 6 أعواد 

من الفاصولياء 
النيئة، وذلك 

بسبب قلة وزن 
جسم الأطفال.

وتتمثل أعراض التســـمم  في شعور 
الطفـــل بالصـــداع والغثيـــان والتقيـــؤ 
والإسهال. وفي حال تناول كمية أكبر من 
ذلك، فقد يصل الأمر إلى حد وفاة الطفل.
ولتجنـــب هذا الخطر، ينبغي ســـلق 
الفاصولياء الخضراء لمدة لا تقل عن 10 
دقائق، فبذلك يتم تدمير مركب الفاســـين 
الســـام إلى حـــد بعيد. أمـــا الفاصولياء 
الخضراء المطهوة فلا تشكل خطراً على 

الأطفال أو البالغين.
يُشـــار إلى أن أعراض التسمم بمادة 
الفاســـين تتمثل في آلام البطن والغثيان 
والإســـهال الدموي والحمـــى، علما بأن 
هـــذه الأعـــراض تظهر بعد ســـاعتين أو 
ثلاث ســـاعات مـــن تنـــاول الفاصولياء 
يتـــم  لـــم  التـــي  أو  النيئـــة  الخضـــراء 

إنضاجها بشكل تام.

ــــــة نقــــــل الأحقية في  ــــــارت محاول أث
ــــــة الطفل مــــــن الأم إلى الأب  حضان
بعد بلوغه ســــــن الســــــابعة، بخلاف 
ــــــذي يمنح الأم  القانون الســــــاري ال
هذا الحق إلى غاية بلوغ الطفل سن 
15 عاما، سجالا واسعا في العراق 
ــــــار أن إبعاد الطفل عن والدته  باعتب
ــــــرة. وعرفت  له تبعات نفســــــية كبي
محاولة تعديل المادة الـ57 من قانون 
الأحوال الشخصية العراقي رفضا 
الحقوقية  والمنظمــــــات  النســــــاء  من 

المدافعة عنهن.

محاولة نقل الأحقية في حضانة الأطفال 
من الأم إلى الأب تفجر جدلا واسعا في العراق

المياه الباردة والساخنة تقلل الشعور بالإرهاق

مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير غضب النساء والمنظمات المدافعة عن حقوقهن

حضانة الطفل في سنوات عمره الأولى تبقى من حق الأم

حمام الماء الساخن يساعد في خفض مستويات التوتر 

تناول الفاصولياء الخضراء 
نيئة خطر على الصحة

الحمام الساخن له الأثر 
العكسي لإيقاظ المرء 

ويجعله نعسانا للغاية، وأخذ 
حمام ساخن لمن يعانون 

صعوبة في النوم أمر مفيد

ركب ســـام يعرف باســـم

ه
بة

ثلاث ســـاعات مـــن تنـــاول الفاصولي
يتـ لـــم  التـــي  أو  النيئـــة  الخضـــراء 
إنضاجها بشكل تام

مقترح ا ديلات ت ا قش
ـول إلى صيغة
 الأطراف قبل

لتصويت.
اشط المدني
د كريم أن

وال الشخصية 
ح مرجعاً

و

يع المذاهب
ج ح

ي العراق، 
مكن تعديله 

م ا بشرة ا خلاي لإزا
الكشــــ يعتبر  ولا 
للأدمة تقشيرا عمي
فحسب، بل يع
على شــــد البش
من التجاعيد
وتضييق المس
ولا يعد الكش
للأدمة مناسبا لل
حال الإصابة بح
حاد أو الصدفية 
الجلد العصبي أو
الجلدية

نصائح
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عبـــر  مصـــر  حققـــت   – القاهــرة   
مشاركاتها منذ أولمبياد ستوكهولم 1912 
ســـبع ميداليات ذهبيـــة، 10 فضيات و14 
برونزية. ويغيب ربّاعو مصر نظرا لقرار 
الاتحـــاد الدولـــي بإيقاف البـــلاد عامين 
بســـبب ثبوت إيجابية عينات المنشطات 
لعدد من اللاعبين، أبرزهم ســـارة ســـمير 

الحاصلة على برونزية ريو 2016. 
ويملك ربّاعو الفراعنة الرصيد الأكبر 
من الميداليات مع 5 ذهبيات، 3 فضيات و6 
برونزيات، أولاها ذهبية السيد نصير في 
أمســـتردام 1928 وآخرها برونزية محمد 

إيهاب في ريو 2016.

الشرف والهدف

كشـــف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
المصريـــة عن الزي الرســـمي لبعثة مصر 
المشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة. 
وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية 
المصرية في مؤتمر صحافي إن المنافســـة 
علـــى الحصول على ميداليـــة أولمبية هو 
الشـــرف والهـــدف الأســـمى لأي رياضي 
مصـــري فـــي ظـــل صعوبـــة وشراســـة 
المنافســـات التي تســـتضيفها العاصمة 

اليابانية طوكيو.
وأضـــاف ”الدولة المصريـــة لم تبخل 
على الاتحـــادات الرياضية بأي أمر حتى 
تتمكـــن من الإعداد لهـــذا الحدث الضخم 

الذي يشارك فيه صفوة لاعبي العالم“. 
وشـــدد علـــى أن مصـــر نجحـــت في 
التأهل بأكبـــر بعثة رياضية في تاريخها 

بعد وصول 134 رياضيا من 23 اتحادا. 
وأوضح أنه يتمنـــى التوفيق للبعثة 
المصريـــة بأكملها في ظـــل الظروف التي 
مرت بهـــا جراء التوقف الذي جاء نتيجة 
انتشـــار فايروس كورونا، والذي أصابها 
بالشـــلل المؤقـــت، قبـــل أن تتعافـــى منه 

وتنجح في السيطرة عليه.
وعن فرص مصر في الفوز بميداليات 
فـــي طوكيو، قال هشـــام حطـــب ”لا أحب 
تقـــديم الوعود في مثل هذه المشـــاركات، 

والمهـــم لدينـــا حاليـــا اســـتكمال برامج 
الإعـــداد للرياضيـــين بالشـــكل العلمـــي 
الموضـــوع من جانـــب اللجنـــة الأولمبية. 
نملـــك رياضيين متميزين في الخماســـي 
والفروســـية  والرمايـــة  والمصارعـــة 

والجمباز والتايكواندو“.
وعـــن اللاعب المرشـــح لحمـــل العلم 
المصـــري في حفـــل الافتتاح قـــال حطب 
”كنا نأمل في انضمام محمد صلاح لاعب 
ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأولمبي، 
لكن رفض ليفربول بســـبب ارتباطه ببدء 
فتـــرة الإعداد مع فريقه وكثرة مشـــاركته 
مـــع منتخـــب مصر فـــي تصفيـــات كأس 
العالم 2022 وأمم أفريقيا في يناير المقبل 
بالكاميـــرون، حرمنا منحه شـــرف حمل 
العلم المصري باعتباره أحد سفراء مصر 

في كرة القدم الأوروبية و العالمية“.
من جهته تقدم نوكي ماســـاكي سفير 
اليابـــان بمصر بالشـــكر علـــى حضوره 
المصريـــة  بالبعثـــة  الخـــاص  المؤتمـــر 

المشاركة في أولمبياد طوكيو. 

ورحـــب ماســـاكي بالبعثـــة المصرية 
المشاركة، مشيرا إلى أنها واحدة من أقوى 
البعثات في أفريقيا والشرق الأوسط من 
حيث قوة منافســـاتها ولاعبيها القادرين 

على المنافسة القوية وحصد الميداليات.
وتابع ”أود أن أتقدم بالتهاني القلبية 
إلى كل اللاعبين والإداريين المشاركين في 
أولمبيـــاد طوكيو، مرحبا بهـــم في بلدهم 
الثاني اليابان“. وختم ”البطولة تقام في 
ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، 
وأتمنى الســـلامة لجميـــع البعثة في ظل 

احترام الإجـــراءات الوقائية والاحترازية 
اللازمة“.

من جانبـــه كشـــف شـــريف العريان 
ســـكرتير اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد 
الخماســـي الحديث عن فـــرص مصر في 
الأولمبياد ”لدينا نظـــام إحصائي نتبعه، 
فخـــلال أولمبياد ريـــو 2016 كان لدينا 16 
لاعبا قادرا على المنافســـة، أما بالنســـبة 
إلـــى أولمبياد طوكيـــو فلدينا 20 لاعبا في 
الألعـــاب الفردية بالإضافـــة إلى كرة اليد 

وكرة القدم“.

اعتبارات التتويج

وتابـــع ”بالطبع أتمنى أن يزيد العدد 
علـــى البرونزيـــات الثلاث التـــي حققها 
أبطال مصر في أولمبياد ريو، ولكن يجب 
العلم أن المنافســـة ستكون شديدة وهناك 
الكثيـــر من الاعتبارات تدخل في النتيجة 

مثل القرعة“. 
واعتبر العريـــان أن أقرب الرياضات 
للتتويـــج هي الكاراتيه مـــن خلال جيانا 
فاروق وعلـــي الصاوي وفريال أشـــرف، 
وفـــي الرمايـــة عزمـــي محيلبـــة صاحب 
العديـــد مـــن الميداليـــات العالميـــة، وفي 
التايكواندو ســـيف عيسى وهداية ملاك، 
وفـــي المصارعة محمد إبراهيم (كيشـــو) 

وعبداللطيف منيع.
أما في الســـباحة ففي حـــال وصول 
فريـــدة عثمـــان إلى النهائي ســـتكون كل 
الاحتمالات ممكنـــة ”ولكن يجب العلم أن 
الســـباق المميز لفريدة والذي أحرزت فيه 
ميداليتين ببطـــولات العالم وهو 50 مترا 

فراشة غير مسجّل في الأولمبياد“.
وتملك أيضا رياضـــة المبارزة فرصا 
قويـــة من خـــلال فريق الحســـام للرجال 
وأيضـــا علاء أبوالقاســـم صاحب فضية 
أولمبياد لندن 2012 في ســـلاح الشـــيش. 
ويأمـــل فريـــق الفروســـية فـــي لعب دور 
الحصان الأسود بعد التألق في البطولات 
العالمية، أما في الخماسي الحديث فهناك 
فـــرص واقعيـــة للاعبين أحمـــد الجندي 

وأحمد أشرف. 
واعتبـــر العريـــان أن ”قـــرار إيقـــاف 
اتحـــاد رفع الأثقال لمدة عامين أضاع على 
مصر ميداليتين أولمبيتين كان سيحققهما 

محمد إيهاب وسارة سمير“.
وطالـــب العريـــان بعدم الاســـتعجال 

لحصـــول مصـــر علـــى ميداليـــات، قائلا 
”هنـــاك أكثـــر مـــن لعبة مرشـــحة لحصد 

ميداليـــات ولكنها ستشـــارك فـــي الأيام 
الأخيـــرة مـــن الـــدورة مثـــل المصارعـــة 
والكاراتيه والخماسي الحديث التي تقام 
منافســـاتها في الفترة بين 5 و7 أغسطس 

المقبل“. 
ويعود المنتخب الأولمبـــي لكرة القدم 
للظهور للمرة الثانية عشـــر في تاريخه، 
بعد تتويجـــه بأمم أفريقيـــا التي أقيمت 
المشـــاركة  وكانـــت   .2019 عـــام  بمصـــر 

الأخيـــرة فـــي لنـــدن 2012، عندمـــا بلغت 
مصـــر ربـــع النهائي حيث خســـرت أمام 
اليابـــان 0 – 3، أما أفضـــل نتيجة فكانت 
في أمســـتردام 1928 عندمـــا حلّت رابعة. 
وعـــن مواجهـــات مصـــر أمام إســـبانيا 
بطلة أوروبـــا والأرجنتين بطلـــة أميركا 
الجنوبية وأســـتراليا وصيفة آسيا، قال 
المدرب شـــوقي غريب ”المؤكد أننا وقعنا 
في مجموعـــة قوية جـــدا، لكننـــا أبطال 
أفريقيا ومســـتعدون لـــكل المواجهات في 

هذا الحدث العالمي“.

وأضاف غريب ”غيّرت خطتي بســـبب 
اختيـــار اللاعبين الثلاثة فوق الســـن. في 
البداية، كان من المفترض ضم محمد صلاح 
ومحمـــد الشـــناوي وأحمد حجـــازي، لكن 
الأمـــر تغيّر فقمت باختيار محمود حســـن 
(تريزيغيه) لاعب أســـتون فيلا الإنجليزي 
ولكنـــه تعـــرض للإصابـــة. وفـــي النهاية 
اســـتقر الأمر على على ضـــم ثنائي الدفاع 
أحمد حجازي ومحمـــود حمدي (الونش)، 
لأن مركـــز الدفـــاع كان يقلقني، إضافة إلى 

حارس الأهلي محمد الشناوي“.

 الريــاض – اعتمد مجلس إدارة الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم مشـــاركة المنتخب 
الوطنـــي الأول فـــي بطولـــة كأس العرب 
التي ستقام في قطر بالصف الأول، وذلك 
بناء على تقريـــر الجهاز الفني للمنتخب 

الوطني. 
وبحســـب موقـــع اتحـــاد اللعبة على 
الإنترنـــت فقد قرر المجلـــس في اجتماعه 
الـــذي عُقـــد الثلاثـــاء الســـماح للأندية 
المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن 
ســـلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم 
أجنبيـــة للموســـم الرياضـــي المقبل دون 

تحديد سقف لكل ناد.
وعقـــدت لجنـــة الاحتـــراف وأوضاع 
اجتماعها  الســـعودي  بالاتحاد  اللاعبين 
الاحتـــراف  لائحـــة  بشـــأن  التشـــاوري 
وذلـــك  المعدلـــة،  اللاعبـــين  وأوضـــاع 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس إدارة الاتحاد 
ياسر المسحل ومشـــاركة عدد من رؤساء 
وممثلي أنديـــة دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين. وناقش الاجتماع 
الذي ترأسه رئيس اللجنة جابر الجهني 
وأقيـــم عـــن طريـــق الاتصـــال المرئـــي، 
تعديـــلات اللائحة الجديـــدة، إضافة إلى 

الرد على كافة الاستفســـارات من ممثلي 
أندية دوري المحترفين وكذلك الاســـتماع 

إلى ملاحظاتهم حول اللائحة.

إنجاح البطولات

ووفقــــا للحســــاب الرســــمي للاتحاد 
الســــعودي علــــى تويتــــر، فقد أكد ياســــر 
المسحل حرص الاتحاد على الاستماع إلى 
كافة عناصــــر كرة القدم، لاســــيما الأندية 
التي تعد شريكا مهما في مسيرة الاتحاد، 
مشــــيدا بالتعاون الدائم من جانب أندية 
المملكة من أجل إنجاح بطولات كرة القدم 
المحلية، ومؤكدا على حرص الاتحاد على 

الارتقاء بمنظومة اللعبة.
كما نقل الحســــاب نفســــه عــــن جابر 
الجهني قوله إن لجنة الاحتراف ســــتعمل 
على دراســــة كافة المقترحات والملاحظات 
التي تلقتهــــا والوقوف على مدى توافقها 
مع متطلبات الاتحــــاد الدولي لكرة القدم 
والنظــــام الأساســــي للفيفــــا ولوائحــــه، 
وتحقيقهــــا للمصلحة العامة بما يســــهم 
في تعزيز الحركة الرياضية في مجال كرة 
القدم وجعلهــــا أكثر تطورا واســــتقرارا. 
ومن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة 

مؤخــــرا تحديــــد ســــقف أعلــــى لرواتــــب 
اللاعبين حيث سيكون أعلى راتب سنوي 
للاعب ســــعودي لا يتجــــاوز مليونا و800 
ألف ريال، يضاف إليها 15 في المئة حقوق 
تجاريــــة أي 240 ألف ريــــال، و20 في المئة 
مكافــــآت أي 360 ألــــف ريــــال والمجمــــوع 

سيكون 2 مليون و400 ألف.
 ويأتي هذا التعديل لفرض قيود على 
الأنديــــة فــــي التعامل مع عقــــود اللاعبين 
بتحديد ســــقف أعلى يحظر تجاوزه، لكنه 
قد يفتــــح أبوابا خلفية لإغــــراء اللاعبين 
بزيادات ســــتكون خارج العقود. وأضاف 
الاتحــــاد أنــــه سيســــتمر العمــــل بتحمل 
الأندية للتكاليف الماليــــة للطاقم الأجنبي 
تم  التــــي  الإجــــراءات  كافــــة  واســــتيفاء 
اعتمادهــــا في الموســــم الماضي بأن يصل 
الطلــــب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية 
قبــــل 16 يومــــا مــــن إقامة المبــــاراة بغض 

النظر عن مكان إقامتها.
 وشــــهد الاجتمــــاع تهنئــــة المنتخب 
الوطني للشباب بلقب بطولة كأس العرب 
تحــــت 20 عامــــا والتي اختتمــــت مؤخرا 
فــــي مصر. كما اطلع المجلــــس على تقرير 
الأولمبي  الوطنــــي  المنتخب  اســــتعدادات 
للمشــــاركة فــــي دورة الألعــــاب الأولمبيــــة 
طوكيــــو 2020، مشــــيدا بالجاهزية الفنية 
البعثــــة  دعــــم  واســــتمرارية  والإداريــــة 
الســــعودية بكافــــة احتياجاتهــــا للظهور 

بشكل مشرف في المحفل الأولمبي.

برامج منفذة

شـــهد الاجتماع عرضا لرئيس لجنة 
الحكام السويسري مانويل نافارو لكافة 
الاســـتعدادات الجارية للحـــكام لانطلاق 
المنافســـات الكرويـــة للموســـم الجديـــد 
والبرامـــج المنفـــذة والخطـــط المبرمجـــة 
حيـــث  الســـعوديين،  الحـــكام  لتطويـــر 
أوضحـــت الأرقـــام أن الموســـم الماضـــي 
شـــهد تواجـــد 14 طاقـــم تحكيـــم أجنبيا 
في الـــدوري، من أصـــل 112 طلبا متاحا 
للأندية، حيث أدارت الطواقم المحلية 226 

مباراة.

ماذا ينتظر مصر في أولمبياد طوكيو
قون آمالهم على المصارعة

ّ
الفراعنة يعل

ــــــر بعثة في تاريخها  تعلّق مصر المشــــــارِكة فــــــي أولمبياد طوكيو المقبل بأكب
مــــــع 134 رياضيا، الآمال على رياضات المصارعة والتايكواندو والكاراتيه. 
وفيما تضمّ البعثة 50 لاعبة و84 لاعبا يتنافسون في 24 رياضة، كانت أكبر 

بعثة سابقة لمصر في أولمبياد ريو 2016 مع 120 رياضيا.

محمد إبراهيم (كيشو) فرس رهان مصر

أرقام مرتفعة

السعودية تعتمد المنتخب الأول في كأس العرب
 الرباط – يتصدر ملف الأجانب اهتمامات 
فــــي  البيضــــاوي  الــــوداد  إدارة  مجلــــس 
الميركاتو الصيفــــي. وعلم موقع ”كووورة“ 
أن إدارة الوداد تترقب الحصول على تقرير 

شــــامل من المدرب فوزي البنزرتي بشأن 
تقييم مسار الرباعي الأجنبي. 

وكان النيجيــــري بابــــا توندي أول 
المغادرين للوداد مؤخرا بعد نهاية عقده، 
إذ لم يرغب الفريق في تمديد التعاقد معه 

نظرًا لتقدمه في العمر وغيابه لفترات 
طويلة بسبب الإصابة. 

وذكرت المصادر أن الوداد 
حسم موقفه بالإبقاء على الليبي 
مؤيد اللافي والتنزاني سيمون 

مسوفا، لكنه متردد بشأن 
مستقبل الإيفواري الشيخ كومارا 

الــــذي فقد مكانه كلاعب أساســــي. ويتمنى 
الــــوداد التعاقــــد مع مهاجــــم أفريقي قوي 
بمواصفــــات تهديفية مميزة تســــاعده في 
حصد لقب دوري أبطال 
أفريقيا. وتسمح لوائح 
الدوري المغربي باستفادة 
الأندية من خدمات ٤ 
أجانب فقط، مع قيد 

آخرين صغار 

الســــن ضمن فئة الناشــــئين. وعادت قصة 
خلاف فــــوزي البنزرتي مــــدرب الوداد مع 
اللاعبــــين أيوب ســــكومة وســــفيان المودن 
لتطفــــو على الســــطح من جديــــد بعد فترة 

هدوء أعقبت المصالحة بينهم. 
واستبعد البنزرتي اللاعبين من قائمة 
الفريق التي ســــتواجه مولودية وجدة يوم 
الأربعاء المقبل بالــــدوري ضمن الجولة ٢٧ 
من الــــدوري المغربي في ما وصفته مصادر 

من داخل الفريق بالأسباب الفنية.
وكان اللاعبــــان قد عــــادا بالتدريج إلى 
العب بضع دقائق في آخر مباريات الفريق 
بعد عدة تدخلات، ليقــــرر البنزرتي العودة 
إلــــى نقطة الصفر باســــتبعادهما من رحلة 
وجــــدة التي شــــهدت غياب مؤيــــد اللافي 

وعودة يحيى جبران من فترة الإيقاف.

ملف الأجانب يشغل الوداد المغربي

مليح وفليسي يحملان علم الجزائر في الافتتاح
 الجزائــر – اختارت الجزائر ســـبّاحة 
وملاكمـــا لحمل علمها فـــي حفل افتتاح 
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو المقرر في 

23 يوليو الجاري. 
وكشـــفت اللجنة الأولمبية الجزائرية 
عـــن أن الســـباحة آمال مليـــح والملاكم 
محمد فليســـي هما من سيحملان العلم. 
وهـــذه هي المرة الأولى التـــي يقرر فيها 
المنظمـــون اختيـــار رجل وامـــرأة لحمل 
علـــم كل بلد في حفـــل افتتاح الأولمبياد. 

وتشـــارك الجزائر فـــي الأولمبيـــاد بـ44 
رياضيـــا ورياضيـــة يمثلـــون 14 لعبة. 
وافتتحـــت القريـــة الأولمبيـــة الخاصـــة 
بدورة الألعاب الأولمبية بنسختها الـ32.

ومع بـــدء العـــد العكســـي لانطلاق 
أولمبيـــاد طوكيو بـــدأت القرية الأولمبية 
في اســـتقبال اللاعبين واللاعبات الذين 
ســـيتجاوز عددهـــم 11 ألـــف رياضـــي 
يمُثلـــون 205 دول إضافـــةً إلـــى فريـــق 
اللاجئين الأولمبي. وتقع القرية الأولمبية 

الخاصـــة بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020 في 
منطقة هارومي بطوكيو وتتكون من 21 
مبنى سكنيا و3800 شقة ومن المتوقع أن 
تضم حوالي 18 ألف رياضي ومســـؤول 

خلال فترة الألعاب.
من ناحيتها أعلنت اللجنة الأولمبية 
المغربيـــة عن حاملي العلـــم الوطني في 
افتتاح الألعاب الأولمبيـــة بطوكيو التي 
تقام خـــلال الفترة من 23 يوليو الجاري 

إلى 8 أغسطس المقبل. 

القلعــــة  عشــــاق  يترقــــب  القاهــرة –   
الحمراء مواجهة الأهلي مع كايزر تشيفز 
الجنــــوب أفريقــــي المقرر لها مســــاء يوم 
الســــبت على ملعب مركب محمد الخامس 
في المغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي 
الــــذي يخوضه الأهلي بعدمــــا فاز باللقب 
في النسخة الماضية على حساب الزمالك 
الــــذي تفوق عليــــه بنتيجــــة 2 – 1، بينما 
هي المناســــبة الثالثة التــــي يظهر خلالها 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير 
الفنــــي للأحمــــر بنهائــــي دوري الأبطال. 
وفعلها موســــيماني مرة من قبل مع صن 
داونز الجنوب أفريقي وحصد اللقب، وها 
هــــو يقترب من حصده للمــــرة الثانية مع 

الأحمر والثالث في مشواره.
ويبحث موسيماني عن تحقيق إنجاز 
البرتغالي مانويل جوزيه، أحد أســــاطير 
التدريــــب في تاريــــخ الأهلي، مــــع القلعة 
الحمــــراء خــــلال مواجهة كايزر تشــــيفز 
وحصــــد اللقب القاري من جديد. وجوزيه 
ســــبق وقاد الأهلي لتحقيق الفوز بدوري 

الأبطــــال في نســــختين متتاليتين، الأولى 
فــــي 2005 على حســــاب النجم الســــاحلي 
حيــــث انتهى الذهاب بالتعادل الســــلبي، 
وفي الإياب نجح الأحمر في تحقيق الفوز 
بثلاثــــة أهــــداف نظيفة، ليســــتعيد اللقب 

القاري الغائب من جديد.

وفـــي 2006 فـــاز الأهلي تحـــت قيادة 
جوزيـــه بلقب دوري الأبطـــال أيضا على 
حســـاب الصفاقســـي التونســـي، بعدما 
انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل 
الإيجابـــي بهدف لمثله، ثـــم تمكن الأحمر 
مـــن الفوز علـــى بطل تونس فـــي أرضه 

ووسط جماهيره بهدف قاتل في الدقيقة 
الأخيـــرة، ليحصد اللقب للمـــرة الثانية 

على التوالي. 
وكان جوزيـــه علـــى أعتـــاب تحقيق 
اللقب الثالـــث على التوالـــي مع الأهلي 
في دوري الأبطـــال بعدما وصل للنهائي 
عام 2007 أمام النجم الســـاحلي، وتعادل 
في الذهاب بدون أهداف لكنه خســـر في 
ستاد القاهرة بنتيجة 3 – 1، قبل أن يعود 
الأحمر إلى حصـــد اللقب مرة أخرى عام 

2008 على حساب القطن الكاميروني.
ويطمـــح موســـيماني فـــي أن يكون 
ثانـــي مـــدرب أجنبي في تاريـــخ الأهلي 
يقـــود الفريـــق إلى حصـــد دوري أبطال 
أفريقيـــا مرتين متتاليتين، كما أنه يبحث 
عن إنجـــاز فردي لكونه ســـيحقق اللقب 
للمرة الثالثة في مسيرته، وهو رقم فريد 
للمدرب الجنوب أفريقي. وسبق أن فعلها 
الأهلـــي وفـــاز باللقب مرتـــين متتاليتين 
عامي 2012 و2013، لكـــن في المرة الأولى 
كانت تحت قيادة حسام البدري، والثانية 

تحت قيادة محمد يوسف.

موسيماني يطمح إلى تكرار إنجاز مانويل جوزيه

موسيماني يطمح إلى أن

يكون ثاني مدرب أجنبي في

تاريخ الأهلي يقود الفريق

إلى حصد دوري أبطال

أفريقيا مرتين متتاليتين

تقرير ى
بشأن 

ي أول 
عقده، 
قد معه 

رات 

حصد لقب دوري أبطال 
أفريقيا. وتسمح لوائح 
الدوري المغربي باستفادة 
٤ الأندية من خدمات
أجانب فقط، مع قيد 

آخرين صغار 

مصر تشارك في الأولمبياد

بأكبر بعثة في تاريخها

مع 134 رياضيا، والآمال

معلقة على المصارعة

والتايكواندو والكاراتيه
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 للندن – حددت أربعة دوريات البرنامج 
الكامـــل للمباريـــات، باســـتثناء الدوري 
حُـــددت  الـــذي  (الكالتشـــيو)  الإيطالـــي 
انطلاقته ولكن لم يصدر جدول المباريات 

حتى الآن. 
الدوريـــات  بـــدء  مواعيـــد  وجـــاءت 
بشـــكل مبكر (اعتبارا من أغســـطس بدلا 
من ســـبتمبر)، خلافـــا لما اعتـــادت عليه 
الجماهير، وذلك بســـبب ضغط البطولات 
الـــذي أنتجه انتشـــار وبـــاء كورونا في 
الموسمين السابقين، والذي لا يزال تأثيره 
موجودا على جدول المباريات إلى اليوم، 
خاصـــة مـــع تأجيل عـــدد مـــن البطولات 
الكبرى وتنظيـــم كأس العالم 2022 العام 

المقبل.
الـــدوري  رابطـــة  اتحـــاد  وضبـــط 
الإنجليزي موعد انطلاق البريميرليغ يوم 
السبت، 14 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن 
ينتهي الموســـم يوم الأحد 22 مايو 2022. 
وحسب الجدول ستكون أولى مواجهات 
الفرق الأربعـــة الكبرى بين ليفربول ثالث 
الترتيـــب الموســـم الماضـــي وتشيلســـي 
الرابـــع في 28 أغســـطس المقبـــل لفائدة 
الجولـــة الثالثـــة، فيما يلعب مانشســـتر 
يونايتد بضيافة تشيلسي في 25 سبتمبر 

المقبل ضمن الجولة السادسة.
فيما ســـيقام ديربي البريميرليغ بين 
فريقي ليفربول ومانشســـتر ســـيتي في 
الــــ2 مـــن أكتوبـــر المقبل لفائـــدة الجولة 
كلاســـيكو  ســـيُجرى  بينمـــا  الســـابعة، 
الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد 
والســـيتي فـــي الـ6 مـــن نوفمبـــر المقبل 
ضمن الجولـــة الـ11، ويواجه تشيلســـي 
مانشســـتر يونايتـــد في 27 مـــن نوفمبر 

لفائدة الجولة الـ13.
واســـتطاع فريق مانشســـتر ســـيتي 
إحراز لقـــب بطولة البريميرليغ الموســـم 
الماضـــي للمـــرة الســـابعة فـــي تاريخه، 
برصيـــد 86 نقطـــة وقبل نهايـــة الدوري 
بأربـــع مراحـــل، كمـــا احتل مانشســـتر 
يونايتـــد مركز الوصيف برصيد 74 نقطة 
وحـــل ليفربول ثالثًا بــــ69 نقطة، والرابع 
تشيلســـي برصيد 67 نقطة، وتأهلت هذه 

الفرق للمشاركة في دوري الأبطال.
فيمـــا هبطـــت ثلاثة فرق إلـــى دوري 
البطولة الإنجليزية، وهي فولهام ووست 
يونايتد  وشـــيفيلد  البيـــون  بروميتـــش 
كونها احتلـــت المراكز الثلاثـــة الأخيرة. 
بينما صعدت إلى الـــدوري الممتاز ثلاثة 
أندية، هـــي نورتيش ســـيتي بطل دوري 
البطولـــة الإنجليزية ووصيفـــه واتفورد 

وبرينتفورد ثالث الترتيب.

مواجهات مهمة

اعتمد الاتحاد الإســـباني لكرة القدم 
يـــوم الجمعة 13 أغســـطس المقبل موعدا 
لانطلاق الـــدوري الذي ينتهـــي في مايو 

عام 2022. 
وحســـب جـــدول المباريات سيشـــهد 
الدور الأول عددا من المواجهات المهمة، إذ 

ســـيتقابل أتلتيكو مدريد حامل اللقب مع 
برشلونة في الـ3 من أكتوبر المقبل ضمن 
الجولة الثامنة، أما كلاســـيكو الليغا بين 
برشلونة وريال مدريد الوصيف فسيقام 
في الـ24 من الشـــهر نفسه لفائدة الجولة 
العاشـــرة، كما ســـيقام ديربي العاصمة 
بين أتلتيكو مدريـــد والملكي في الـ12 من 

ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ17.
وكان أتلتيكو مدريد فاز بلقب بطولة 
الـــدوري للموســـم الماضي، بعـــد صراع 
طويل مع فريقي ريال مدريد وبرشـــلونة، 
وبذلك اســـتطاع إحراز اللقب للمرة الـ11 
فـــي تاريخه برصيـــد 86 نقطـــة وبقيادة 

مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.
فيما احتل ريال مدريد المركز الوصيف 
برصيد 64 نقطة، وحل برشلونة في المركز 
الثالـــث برصيد 79 نقطة، وحل إشـــبيلية 

رابعا بـ77 نقطة. 
وضمنت هـــذه الفرق مشـــاركتها في 
دوري أبطـــال أوروبا في الموســـم المقبل، 
فيما صعـــدت إلـــى دوري الدرجة الأولى 
ثلاثة فرق، هي إســـبانيول كبطل لدوري 
الدرجـــة الثانيـــة، وفريق ريـــال مايوركا 
الوصيف، ورايو فالكانو كبطل تصفيات 

الصعود.
كمـــا أعلنت رابطة الـــدوري الإيطالي 
لكرة القدم موعد انطلاق الكالتشـــيو يوم 
الأحد 22 أغسطس المقبل، على أن ينتهي 
الدوري يوم الاثنين 23 مايو عام 2022، إلا 

أن جدول المباريات لم يصدر حتى الآن. 

وكان الموسم السابق انتهى في شهر 
مايو الماضي، وتمكـــن فريق إنتر ميلان 
من إحـــراز اللقب بعدمـــا تصدر برصيد 
91 نقطة للمرة الـ19 في تاريخه الكروي، 
بعد انقطاع دام عشـــر ســـنوات، واحتل 
فريق ميلان مركـــز الوصيف برصيد 79 
نقطة، وحل ثالثـــا فريق أتلانتا والرابع 
يوفنتوس ولكل منهما 78 نقطة، وتأهلت 
هذه الفرق للمشـــاركة فـــي دوري أبطال 

أوروبا.
بينمـــا هبطـــت إلى الدرجـــة الثانية 
ثلاثـــة فرق، وهـــي التي احتلـــت المراكز 
المتأخرة، بينفينتـــو وكروتوني وبارما، 
فيمـــا صعدت إلـــى دوري الدرجة الأولى 
ثلاثـــة فرق، هـــي إمبولي بطـــل الدرجة 
وفنيسيا  الوصيف  وساليرنتانا  الثانية 
بطل تصفيات الصعـــود، بعد غياب دام 

19 عاما.
كمـــا أعلـــن الاتحـــاد الألمانـــي لكرة 
القدم عـــن انطـــلاق البوندســـليغا يوم 
الســـبت 13 أغســـطس المقبـــل، على أن 

تنتهـــي المنافســـات في 13 مايـــو 2022. 
واتضح من الجـــدول أن مباراة الافتتاح 
ستكون بين البايرن حامل اللقب وفريق 
بوروسيا مونشنغلادباخ ثامن الترتيب، 
كما ســـيلعب البايـــرن مبارياتـــه المهمة 
مـــع لايبـــزغ الوصيف في 28 أغســـطس 
لفائـــدة الجولـــة الثالثة، وســـتقام قمة 
مباريـــات الدور الأول بـــين البطل بايرن 
ميونخ وبوروسيا دورتموند في الـ4 من 

ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ14.
وتمكن نادي بايرن ميونخ من إحراز 
اللقـــب للمـــرة التاســـعة علـــى التوالي 
برصيـــد 78 نقطـــة، وهـــي البطولة رقم 
31 التـــي يحرزها البايرن فـــي تاريخه. 
كمـــا احتل فريق لايبـــزغ مركز الوصيف 
برصيـــد 65 نقطـــة، وأيضًا جـــاء فريق 
بوروســـيا دورتموند في المركـــز الثالث 
برصيـــد 64 نقطـــة، فيمـــا احتـــل المركز 
الرابـــع فريـــق بولفســـبورج برصيد 61 
نقطة، وتأهلت هذه الفرق للمشـــاركة في 

دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. 
كمـــا هبـــط إلـــى الدرجـــة الثانيـــة 
فيردربريمـــن وشـــالكة 04، بينما حافظ 
كولـــن علـــى وجوده لأنـــه فاز فـــي لقاء 
الصعـــود، في حين صعـــد فريقا بوخوم 
بطل الدرجـــة الثانية والوصيف غرويتر 

فورت.

قمة قوية

بدوره أعلن الاتحاد الفرنســـي لكرة 
القـــدم أن انطـــلاق الـــدوري الفرنســـي 
للدرجة الأولى ســـيكون يوم السبت الـ7 
من أغســـطس المقبـــل، وســـينتهي يوم 
الســـبت 21 مايـــو 2022، وبذلـــك تكـــون 
انطلاقـــة الـــدوري هـــي الأولـــى من بين 

الدوريات الخمسة.
 وحســـب جدول المباريات سيشـــهد 
الدور الأول مباريات قوية بالنســـبة إلى 
فريقي ليل البطل وباريس ســـان جرمان 
الوصيف، الذي ســـيلعب أولى مبارياته 
القويـــة مع ليـــون رابـــع الترتيب في 19 
ســـبتمبر المقبل ضمن الجولة السادسة، 
فيما ستشـــهد الجولة الـ12 قمة مباريات 
الدور الأول بين البطل والوصيف في 13 

أكتوبر المقبل في حديقة الأمراء.
وكان فريق ليل أحرز بطولة الدوري 
الفرنســـي فـــي الموســـم الماضـــي للمرة 
الرابعة فـــي تاريخه برصيـــد 83 نقطة، 
وجـــاء فريق باريـــس ســـان جرمان في 
المركـــز الثاني برصيـــد 82 نقطة، وتأهلا 
للمشـــاركة فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا 
للموســـم المقبل. فيما جاء فريق موناكو 
ثالثـــا برصيـــد 78 نقطـــة، وســـيخوض 
تصفيـــات مؤهلـــة للمشـــاركة في دوري 

الأبطال.
وهبط إلى الدرجة الثانية فريقا نيم 
أولمبيك وديجون، كونهما احتلا المركزين 
الأخيرين فـــي جدول الترتيـــب. وصعد 
فريقـــا تروا بطـــل دوري الدرجة الثانية 
وكاليـــرون الوصيف إلـــى مصاف أندية 

الدرجة الأولى للموسم المقبل. 
وتســـتغل الفـــرق الفتـــرة الحاليـــة 
مـــع انتهـــاء بطولة أمم أوروبـــا لتنظيم 
معســـكرات داخليـــة وإنهـــاء الصفقات 
التـــي تعمل على إبرامهـــا للدخول بقوة 

في منافسات الدوريات الأهم عالميا.

 باريــس – جــــاء قلب الدفاع الإســــباني 
سيرجيو راموس إلى باريس سان جرمان 
في قمة عطائه من أجل محاولة منح نادي 
العاصمة الفرنســــية لقبه الأول في دوري 
أبطال أوروبا ورفع الكأس المرموقة للمرة 
الخامســــة في مســــيرته، وذلك بحسب ما 

أفاد به اللاعب. 
وفــــي حــــوار مــــع الصحافيــــين قــــال 
رامــــوس ”لمــــاذا بــــي أس جــــي؟ لأنه من 
دواعي ســــروري التواجد هنــــا. الأولوية 
كانــــت لمشــــروع رياضي كبيــــر. يملك هذا 
الفريــــق الكثير من النجــــوم… كان أفضل 
قرار، لكن الأمر الأهم هو رغبة هذا الفريق 

في الفوز“. 
ووقّــــع رامــــوس مــــع ســــان جرمــــان 
عقــــدا لعامين حتــــى 2023، ما يجعل نادي 
العاصمــــة المغامرة الأخيــــرة على الأرجح 

في مسيرة ابن الـ35 عاما.
وبتعاقــــده مــــع لاعب من طــــراز بطل 
مونديــــال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 
الــــذي حل في بارك دي برانس كلاعب حر 
بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، عزز سان 
جرمــــان طموحــــه بتحقيق الحلــــم الأكبر 
المتمثــــل في إحــــراز دوري أبطال أوروبا، 
المسابقة التي توج بها الإسباني في أربع 

مناسبات مع النادي الملكي. 
والتحق راموس بزملائه السابقين في 
ريال مدريد حارس المرمى الكوســــتاريكي 
كيلور نافاس والجناح الأرجنتيني أنخل 
دي ماريــــا، إضافة إلــــى الوافد حديثا من 
إنتــــر ميــــلان الإيطالــــي الدولــــي المغربي 

أشرف حكيمي.

التفكير في الماضي

قـــال الإســـباني، تعليقـــا علـــى تركه 
ريال مدريد رغـــم النجاحات التي حققها 
بقميصه وأبرزها لقب دوري الأبطال أربع 
مـــرات، ”في كرة القـــدم لا يمكنك التفكير 
في الماضـــي. أنا هنـــا لمســـاعدة الفريق 
ومحاولـــة الفـــوز باللقـــب مـــرة أخرى. 
لقـــد كنت لاعبـــا فائزا فـــي حياتي وأريد 
الاســـتمرار في الفوز، لست هنا لأستريح 

وأقنع بما حققته من إنجازات“.
وتابـــع ”ســـأبدأ مـــرة أخـــرى بنفس 
الطموح ونفس الأمل الذي طالما كان لدي. 
لدي هذه الرغبة دائما“، كاشـــفا ”الراتب 

لم يكن مشـــكلة على الإطـــلاق، لقد اتفقنا 
على الشـــروط بســـرعة“. وأفاد الإسباني 
بأنه أجـــرى محادثات جيـــدة مع المدرب 
الأرجنتينـــي لســـان جرمان ماوريســـيو 
بوكيتينو مما جعله يشـــعر بأن المغامرة 

الباريسية مناسبة له تماما.
الـــدوري  ”أعـــرف  رامـــوس  وقـــال 
الفرنســـي وأحـــب كـــرة القـــدم. أعرفـــه 
(الدوري الفرنســـي) كما أعـــرف الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز. هنـــاك العديـــد من 
اللاعبـــين الموهوبـــين ولـــن يكـــون الأمر 
سهلا. علينا أيضا استعادة لقب الدوري 
الفرنسي بعد الخســـارة أمام ليل بفارق 
نقطة الموســـم الماضي. ســـنحاول الفوز 

بكل شيء. هذا ما يطلبه هذا النادي“. 

كمـــا أعـــرب رامـــوس عـــن أمله في 
تجربـــة اللعـــب بجانـــب نجـــم منتخب 
فرنســـا كيليان مبابي الذي يثير اهتمام 
ريال مدريد والذي ينتهي عقده الصيف 

المقبـــل ما يجعله لاعبا حـــرا في حال لم 
يتوصل إلـــى اتفاق مع إدارة النادي من 

أجل تجديده.

كثرة الإصابات

عانى راموس في الموســـم الماضي من 
كثـــرة الإصابات وتحديدا في فخذه الأيمن 
وربلة الساق اليسرى، وعانى من كوفيد – 
19 وأخيرا اشتكى من الإصابة في العضلة 
الخلفية لفخذه الأيســـر، ولم يخض سوى 
5 مباريـــات منذ بداية 2021. ولعب راموس 
طيلة الموسم الماضي 21 مباراة في مختلف 
المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات 

خلال 15 موسما قضاها مع ريال.
وخســـر رامـــوس مركزه فـــي المنتخب 
الوطنـــي حيـــث كان أبـــرز الغائبـــين عن 
نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده 
عن القائمة النهائية التي انتهى مشوارها 
فـــي البطولـــة القاريـــة عند الـــدور نصف 
النهائـــي على يـــد إيطاليا. وبعـــد تنازله 
عن لقب الدوري المحلـــي لصالح ليل يبدو 
ســـان جرمان عازما على استعادة هيمنته 
المحلية ومحاولة الفوز بلقب دوري الأبطال 
الذي أفلت منه الموســـم قبل الماضي، وذلك 
بتعاقـــده حتى الآن مـــع راموس وحكيمي 
القـــادم مـــن إنتـــر مقابل 60 مليـــون يورو 
والهولنـــدي جورجينيـــو فينالدوم المنتقل 
إليه دون مقابل لانتهاء عقده مع ليفربول.

خطوات متباينة

 قادم بقوة

الدوريات الأوروبية تستعد 

لانطلاقة مبكرة
إثارة مرتقبة في إنجلترا وإسبانيا

ــــــرى برنامج مباريات  حســــــمت الاتحادات الكروية الأوروبية الخمســــــة الكب
دورياتها للموســــــم الكروي 2021 – 2022، مراعية بذلك مشــــــاركات أنديتها 
في البطولات المحلية والأوروبية، وكذلك مشــــــاركة المنتخبات في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

دوري الأبطال حلم راموس مع سان جرمان

ستكون أولى مواجهات 

الفرق الأربعة الكبرى 

بين فريقي ليفربول ثالث 

الترتيب الموسم الماضي 

وتشيلسي الرابع

 ميونخ (ألمانيا) – أعلن منظمو ســـباق 
الجائـــزة الكبرى البريطاني الذي ســـيقام 
يـــوم الأحد المقبل ضمن منافســـات بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد أن 
السباق سيشهد حضورا جماهيريا بكامل 
سعة المدرجات، وأنه جرى الانتهاء من بيع 

جميع التذاكر. 
وسيكون السباق البريطاني بذلك أول 
ســـباق يشـــهد حضورا جماهيريا بكامل 
سعة المدرجات منذ بداية جائحة فايروس 
كورونا المســـتجد. ورغم توفر عدد محدود 
مـــن باقـــات الضيافة لحضور المنافســـات 
جرى الإعلان عن بيع جميع التذاكر البالغ 
عددها 140 ألـــف تذكرة، لحضور التجارب 
والسباق في أيام الجمعة والسبت والأحد.
وقبـــل الدخول ســـيكون علـــى حاملي 
التذاكـــر إبراز مـــا يفيد بســـلبية فحوص 
كورونـــا الخاصة بهـــم أو شـــهادة تثبت 
تلقي اللقاح المضاد للفايروس. ورغم تزايد 
أعـــداد المصابين بالعدوى بشـــكل ســـريع 

فـــي المملكـــة المتحـــدة ةســـترفع الحكومة 
جميع القيود المفروضة حاليا في إنجلترا 
اعتبـــارا من يـــوم الاثنـــين المقبـــل عندما 
تنطلق منافســـات ســـباق الجائزة الكبرى 
البريطاني ضمن بطولة العالم لســـباقات 

سيارات فورمولا واحد. 

سيلفرســـتون،  مضمـــار  وسيشـــهد 
الـــذي يحتضن الســـباق، واحـــدا من أبرز 
التغييـــرات في فورمولا واحـــد، وذلك مع 
إطـــلاق الســـباقات القصيـــرة لتحل مكان 

التجـــارب الرســـمية التأهيلية في حســـم 
مراكز انطلاق السائقين بالسباق.

ويأمـــل مســـؤولو فورمـــولا واحد في 
أن تضفي الســـباقات القصيـــرة المزيد من 
الإثارة على المنافســـات وتجلب المزيد من 
المشجعين. ومســـافة السباق القصير تبلغ 

نحو ثلث مسافة السباق الرئيسي.
 وفي سيلفرســـتون سيتضمن السباق 
القصير 17 لفة وسيستغرق نحو 30 دقيقة. 
لكن لن تشهد الســـباقات القصيرة صعود 
الثلاثـــة الأوائل على منصة، حيث يحرص 
مســـؤولو فورمـــولا واحد علـــى الاحتفاظ 

بمكانة السباق الأساسي. 
وســـتحل التجـــارب التأهيليـــة مكان 
التجربة الحـــرة الثانية لســـباق الجائزة 
الكبـــرى البريطانـــي وســـتقام فـــي يـــوم 
الجمعـــة، علـــى أن تتأخر شـــيئا ما، حيث 
ســـتقام في الساعة السادسة مساء (17:00 
بتوقيت غرينيتش) ســـعيا لزيادة المتابعة 

التلفزيونية.

سباق فورمولا-١ البريطاني يقام بحضور جماهيري

 ميونــخ – يســـتعد المدافع الفرنســـي 
دورا  ليلعـــب  الآن  أوباميكانـــو  دايـــوت 
قياديـــا في دفاع الفريـــق البافاري. وذلك 
بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى صفوف 
بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم. وتعاقد 
بايـــرن مـــع أوباميكانـــو (22 عامـــا) من 
لايبـــزغ الألمانـــي ليلعـــب دورا مؤثرا في 
الفريـــق بداية من الموســـم المقبل. وبلغت 
قيمـــة الصفقة 42.5 مليون يـــورو (50.27 

مليون دولار).
وقال صالـــح حميديتش خلال تقديم 
اللاعب إلى وســـائل الإعـــلام ”لا يحتاج 
(أوباميكانـــو) إلـــى فترة تأقلـــم طويلة، 

وسيبدأ الاعتماد عليه من البداية“. 
النمســـاوي  المدافـــع  رحيـــل  وبعـــد 
ديفيد ألابا إلـــى ريال مدريد هذا الصيف 
ورحيل جيروم بواتينغ عن صفوف بايرن 
وانتقال خافي مارتينيز للعب في الدوري 
القطري ينتظر أن يكون لأوباميكانو دور 
قيادي في دفاع الفريق تحت قيادة المدرب 
جوليان ناجلســـمان المدير الفني الجديد 

لبايرن.
وأشار حميديتش إلى أن أوباميكانو 
يمكنـــه أن يبـــدأ قيـــادة الفريـــق من خط 
الظهـــر، وقـــال ”نحتـــاج إلى هـــذا، وهو 

يعلم ذلك أيضا“. ويخـــوض أوباميكانو 
تجربته مع بايرن وســـط توقعات هائلة، 
خاصة بعد المشاركة غير المقنعة لنيكلاس 
ســـوله مدافع بايرن مع المنتخب الألماني 
الأمم  كأس  بطولـــة  فـــي  (مانشـــافت) 
الأوروبية التي اختتمت قبل أيام، والتي 

شهدت مشـــاركة واحدة فقط للاعب مع 
المانشافت في مباريات البطولة.

ورغم ذلك لا يزال الأمل يراود 
اللاعب تانعاي نيانزو في أن يلعب 

دورا أكبر مع الفريق في الموسم 
الثاني له مع بايرن بعدما 
أفسدت الإصابات موسمه 
الأول مع الفريق. وينتظر 

ألا يجد أوباميكانو 
صعوبة في التأقلم مع 
الفريق ومديره الفني 

الجديد ناجلسمان حيث 
سبق له أن عمل بنجاح تحت 
قيادة نفس المدرب في لايبزغ.

وقال أوباميكانو عن 
ناجلسمان ”عرفته منذ فترة. 

يساعد كلا من اللاعبين 
الشبان وأصحاب الخبرة 
ولديه دائما رغبة تامة في 

تحقيـــق الفوز… إنه مـــدرب رائع بالفعل. 
أشـــعر بالســـعادة للعمـــل تحـــت قيادته 
مجـــددا“. وعلى عكس لوكاس هيرنانديز 
وبنيامين بافارد، زميليه الفرنســـيين في 
بايرن، لم يحظ أوباميكانو بالاســـتدعاء 
من ديدييه ديشـــان المدير الفني للمنتخب 

الفرنسي للمشاركة في يورو 2020.
وتـــرك أوباميكانـــو انطباعـــا 
جيدا لـــدى حميديتش عندما أدلى 
بكلمات مقتضبة لدى توقيعه على 
العقد مع بايـــرن. وقال حميديتش 
”لم أشـــهد هذا من قبـــل. وقع على 
العقـــد وقـــال: بعدما وقعت 
سأدلي بحديث بسيط“. 

وأوضح أوباميكانو 
قائلا  ”كان مهما لي 
أن أعبر عن مدى 
سعادتي واقتناعي 
بالتواجد هنا“. 
ويمتد عقد 
أوباميكانو مع 
بايرن حتى يونيو 2026 ، 
ويرغب اللاعب في أن يكون 
قوة فاعلة ضمن صفوف 

الفريق. 

أوباميكانو يخطط لتجربة مثالية مع بايرن

ع عقدا 
ّ
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 غزة (فلســطين) – شـــغفُ الصيدلي 
الســـبعيني عبدالمجيد يونس بالطوابع 
البريديـــة حوّل صيدليتـــه التي تقع في 
مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى شاهد 
علـــى ثـــراء مجموعته التـــي انطلق في 

جمعها منذ ستينات القرن الماضي.
وقضـــى يونس البالغ مـــن العمر 73 
عاما نحو نصف قرن من الزمان وســـط 
طوابع البريـــد، حيث اقتنى الآلاف منها 
ووضعهـــا علـــى اختلافها داخـــل أكثر 
من عشـــرين ألبوما ورقيا مقوّى صنعه 

بنفسه، كي لا تتلف بتأثير التقادم.

وكشـــف هـــذا الصيدلي أنـــه تعلق 
بهوايـــة جمـــع الطوابع من عـــام 1963 
حتـــى مطلع عـــام 2018، مضيفـــا ”قمت 
بصناعـــة أكثر مـــن ألبـــوم ورقي مقوى 
على طريقتي الخاصـــة، وأضع في هذه 
الألبومات الطوابع التي كانت تستخدم 
في المراسلات البريدية المختلفة قديما“.

ويعـــود أقدم الطوابع التي يعرضها 
يونس في الصيدلية التي يمتلكها، وما 
زال يعمـــل فيهـــا حتى الآن، إلـــى بداية 

الألفيـــة الثانية، أمـــا أحدثها فيعود إلى 
عـــام 2018. وإلـــى جانـــب تنـــوع تاريخ 
صـــدور هـــذه الطوابع تختلـــف البلدان 
التي جلبـــت منها؛ فبعضهـــا يعود إلى 
فلســـطين ومصر وبعضها الآخر ينتمي 
إلى المجر وبعض بلدان المغرب العربي، 
مثل ليبيـــا والجزائر وتونس، والبعض 
الثالـــث من وســـوريا ولبنـــان والصين 
وجزر القمر. وقال يونس، وهو ممســـك 
بعدســـة مكبـــرة للنظـــر فـــي الطوابـــع 
البريدية التي جمعهـــا على مدى عقود، 
”عنـــدي أكثر مـــن 10 آلاف طابـــع، لدول 
وقارات العالم المختلفة سواء كانت هذه 
الدول إسلامية أو عربية أو غربية، وفي 
مقدمتها فلســـطين ومصر وليبيا“، ولكل 

طابع منها حكاية مختلفة وشيقة.
الأيـــام  كذلـــك  الطوابـــع  وتشـــمل 
التاريخيـــة لتلـــك الـــدول وأبـــرز معالم 
حضاراتها ”كالأهرامات في مصر، وقبة 
الصخرة في فلسطين، وجسور وقلاع…“.

ولفـــت يونس إلـــى أن الطوابع التي 
يمتلكها تضم صور شـــخصيات ”ثقافية 
وأدبية وفنية وسياسية وثورية“، متابعا 
أن مجموعتـــه تضم أيضا بيئة كل دولة، 
حيـــث تحتوي علـــى صـــور ”حيوانات 
ونباتـــات وطيـــور وزهور وبحـــار وما 

تحتويه من أشهر أنواع الأسماك“.
ويرى هـــذا الصيدلـــي أن ”الطوابع 
كهوايـــة تشـــمل أشـــياء كثيـــرة في علم 
موســـوعة  فهـــي  المعُاصـــر،  المعرفـــة 

معلوماتية متكاملة؛ إذ أن الطابع يعتبر 
أولا لوحـــة فنيـــة في التصميـــم، وثانيا 
يحتوي على مرسوم خطي باسم الطابع 

والدولة باللغتين ومناسبة إصداره“.
وفي الوقت الذي لا يعتبر فيه بعض 
النـــاس أن جمـــع الطوابـــع مفيـــد، يقرّ 
يونس بـــأن هذه الهوايـــة تعكس قراءة 
لمراحـــل مهمـــة مـــن التاريـــخ والثقافة، 
ويقول إنها ”تصنف ضمن الموســـوعات 
العلمية، بالإضافـــة إلى أن في المحافظة 

عليهـــا حفظـــا لإرث ثقافـــي ومعرفـــي، 
وأرشـــفة مهمة للتاريـــخ فالطابع وثيقة 

وطنية“.
ويجمع يونس طوابعه من كل ظرف 
يصله أو يجده في كل دولة ســـفر إليها، 

خاصة مصر التي درس فيها الصيدلة.
وأوضح ”أعرّض الظرف لبخار الماء 
كـــي أتمكن مـــن اســـتخراج الطابع دون 
تلـــف، وأنقلـــه وأضعه بعد ذلـــك داخل 

الألبومات المخصصة لهذا الغرض“.

وتصـــدر الـــدول الطوابـــع البريدية 
وتبـــاع  مختلفـــة  لمناســـبات  تخليـــدا 
لاســـتخدامها فـــي البريـــد، إضافة إلى 
اقتنائهـــا أو جمعهـــا من قبـــل جامعي 
الطوابـــع والهـــواة الذيـــن يبحثون عن 

الطوابع النفيسة والقديمة والنادرة.
الطوابـــع  جمـــع  هوايـــة  وتســـجل 
البريديـــة وكذلـــك العمـــلات والمقتنيات 
الأثريـــة إقبـــالا متزايـــدا في عـــدة دول 

عربية.

هواية عمرها يفوق نصف قرن

يعرض صيدلي ســــــبعيني على زبائن صيدليته في مدينة رفح ألبومات تضم 
الآلاف من الطوابع البريدية التي يعود أقدمها إلى بداية الألفية الثانية، ويقدم 
طوابعه التي جمعها على امتداد أكثر من نصف قرن على أنها قراءة لمراحل 

من التاريخ ووثيقة وطنية ولوحة فنية.

فلسطيني يعرض آلاف الطوابع البريدية داخل صيدليته

حلم مايكل أنجلو بالربط 

بين ضفتي نهر بروما يتحقق
 رومــا – حَلم مايكل أنجلو بجســــر فوق 
نهــــر التيبر فــــي روما يربــــط حدائق فيلا 
فارنيزينا بقصر فارنيزي، وهو مبنى رائع 
مــــن عصر النهضــــة يضم حاليا الســــفارة 
الفرنســــية، وهــــا هــــو الفرنســــي الفنــــان 
أوليفييه غروستيت من مرسيليا يحقق له 
هذا الحلم ولكن بالورق المقوّى أو الكرتون.
ودُشّــــن الجســــر الذي يبلــــغ ارتفاعه 
18 متــــرا والمعلّــــق بثــــلاث بالونــــات قطر 
كل منها ســــتة أمتار منفوخــــة بالهيليوم 
مســــاء الثلاثاء بحضــــور رئيســــة بلدية 
روما فيرجينيا راجي والســــفير الفرنسي 

كريستيان ماسيه.
ويتيح الجســــر عبــــور النهــــر رمزيا 
لبضعــــة أيــــام والربــــط بــــين معلمين من 
العصر الروماني، أحدهما قصر فارنيزي 
علــــى الضفــــة اليســــرى، والثانــــي فيــــلا 

فارنيزينا على الضفة اليمنى.

واعتبــــارا مــــن الثامــــن مــــن يوليــــو، 
شــــرعت العشــــرات من الأيــــدي الصغيرة 
في تجميــــع مختلف أجزاء الجســــر الذي 
ســــيُفكك في الثامن عشر من يوليو ويُعاد 
تدويــــر مكوناته. وشــــكلت هذه الورشــــة 
عملا تشــــاركيا، إذ تجنّد لها 120 شخصا، 
مــــن أطفــــال وأولياء أمور وطــــلاب، تولى 
صغارهم وكبارهم مهــــام القياس والقطع 

واللصق.
وقال غروســــتيت إن ”التحدي التقني 
هذه المــــرة يكمن في تعليق الجســــر فوق 
نهر، أي فــــوق التيار“. وأضــــاف ”الرياح 

هي ما يقلقني“.
وتخيــــل مايكل أنجلو ممرا بين دارتي 
عائلــــة فارنيزي فــــي روما، ولكــــن صُرِف 
النظــــر عن المشــــروع المعقــــد والمكلف بعد 
وفاة البابا بولس الثالث، واسمه الأصلي 

ألكسندري فارنيزي، عام 1468.

شواهد أثرية على ملك بابلي 

في حائل السعودية

افتتاح مسرح لعشاق شكسبير

في الهواء الطلق

 حائل (السعودية) – أعلنت 
هيئة التراث السعودية عن 
اكتشاف شواهد أثرية للملك 
البابلي نابونيد في منطقة 
حائل (شمال غرب المملكة 
العربية السعودية)، ما 
يعطي لمحة عن امتداد

حكم البابليين في بلاد 
الرافدين إلى شبه 

     الجزيرة العربية.

 ويتكـــون الاكتشـــاف الأثـــري مـــن نقش 
علـــى إحـــدى الصخـــور البازلتيـــة يعود 
إلـــى منتصف القرن الســـادس قبل الميلاد 
ويُجسّـــد الملـــك البابلـــي ممســـكاً بيـــده 
الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية.

ونابونيد الذي استلم العرش في عام 
556 ق.م كان أحـــد ملـــوك الدولة البابلية 
التي أسســـها حمورابي في القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد، وحكمت مناطق واسعة 

انطلاقا من العراق. 

نصـــا  أيضـــا  الاكتشـــاف  ويضـــم 
مسماريا يصل عدد أسطره التقريبي إلى 
26 ســـطرا، ليعدّ بذلك أطـــول نصٍ كتابي 

يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن فرقـــا مـــن 
المتخصصـــين يعكفون حاليـــا على تحليل 
الاكتشـــاف، علـــى أن يتم فـــي وقت لاحق 
الإعلان عن تفاصيل حوله بعد الانتهاء من 
دراســـته وربطه بالنتائج السابقة التي تم 

توثيقها في شمال غربي المملكة.

 وركشير (بريطانيا) – افتتحت 
شركة شكسبير الملكية البريطانية 
مسرحا في الهواء الطلق وبدأت 
العروض بتقديم نسخة جديدة من 
مسرحية ”ذا كوميدي أوف إيرورز“ 
(كوميديا الأخطاء)، وهي أول إنتاج بهذا 
الحجم تعرضه أمام الجمهور مباشرة 

 منذ أكثر من عام. 
وشيدت الشركة التي مقرها في بلدة 
ستراتفورد أبون إيفون التي تقع في 
جنوب مقاطعة وركشير بإنجلترا، وهي 

مسقط رأس وليام شكسبير، مسرح ليديا 
آنــــد مانفريد جورفي جاردن أمام مســــرح 

سوان التابع لها على ضفاف نهر إيفون.
 وكان مــــن المنتظــــر أن تبــــدأ عروض 
”كوميديــــا الأخطاء“ في أبريــــل 2020، لكن 
الشــــركة، مثــــل غيرهــــا مــــن دور العرض 
المسرحية في بريطانيا وخارجها، أوقفت 
العروض الحية بســــبب جائحة فايروس 

كورونا. 
وقــــام مخــــرج العمــــل فيليــــب بريــــن 
بتعديل العمل الآن ليتناســــب مع المسرح 

المفتــــوح فــــي الهــــواء الطلــــق. ويتســــع 
المســــرح المفتــــوح لـــــ500 شــــخص أو 310 
أشــــخاص عنــــد اتبــــاع قواعــــد التباعــــد 

الجسدي. 
وقال جريجــــوري دوران المدير الفني 
للشركة ”شــــعرت بأن هناك سببين قويين 
لتشييد هذا المســــرح: أحدهما هو أن ذلك 
يرمــــز نوعا ما إلى التجديــــد… لكنه أيضا 
مرحلــــة انتقالية بحيث يمكــــن للناس أن 
يشــــعروا بالاســــترخاء عند جلوسهم في 

الهواء الطلق“. 

 غـــرس متطوعـــون فـــي الهنـــد في 
يوم واحـــد فقط 250 مليون شـــتلة من 
الأشـــجار في ولاية أتر برديش ســـعيا 
لتنقية الهـــواء، وذلك ضمن تقليد بات 
ســـنويا لديهم. الخبر قـــد يكون عاديا 
للكثيريـــن، ولكنـــه مهمّ بالنســـبة إلى 
ويثبت  الأرض والإنسانية والمستقبل، 
قيمتي الوعي والتطوع لدى الشـــعوب 
الحيّـــة ولاســـيما فـــي مجـــال يتعلق 
بالبيئة. في عام 2017 ساعد 1.5 مليون 
متطـــوع هندي فـــي زراعـــة 66 مليون 
شجرة في ولاية ماديا براديش في أقل 
من 12 ســـاعة. حاليا تغطي الغابات ما 
يقدر بـ21.6 في المئة من أراضي الهند، 
وبحلول 2030 ستصل التغطية إلى 95 

مليون هكتار.
فيما يبـــدو من المســـتحيل معرفة 
عدد الأشـــجار في العالم، فقد ساعدت 
الأقمـــار الاصطناعيـــة فـــي الحصول 
على تقديـــر تقريبي، وأعلـــن الخبراء 
عـــن وجود ما يقرب مـــن 3.04 تريليون 
شـــجرة على الأرض. وعلـــى الرغم من 
أن هـــذا قد يبـــدو كثيـــرا، إلا أنه ليس 
كذلـــك، 3.04 تريليون شـــجرة يعني أن 
نصيب كل إنسان يبلغ 422 شجرة، لكن 
التوازن مفقود هنـــا. فبينما هناك من 
يســـتفيد من طبيعة تكسوها الغابات، 
هنـــاك من يعيـــش فـــي أرض بلقع أو 
في مدن لا شـــيء فيها غيـــر الحجارة 

والإسمنت.
كانت الأرض قبل مجيء الإنســـان 
تحتضـــن 6 تريليونـــات شـــجرة، لكن 
هذا الرقم انخفض إلى النصف حاليا. 
ويـــرى العلماء أن كوكبنـــا يحتاج إلى 
غطـــاء غابـــي يبلغ حوالـــي 6 مليارات 
هكتار لاســـتعادة توازنه البيئي. ومما 
يدعـــو إلـــى التفاؤل أن عدد الأشـــجار 
اليوم يفوق بنسبة 400 في المئة ما كان 
عليـــه قبل 100 عام عندما شـــهد العالم 
آنذاك نموا هائلا في صناعة الأخشاب 
وقطاعات  الإنشـــاءات  اتســـاع  بسبب 

الترفيه.
وإذا كانت الأرقام تشير إلى وجود 
3.04 تريليون شـــجرة في العالم، إلا أن 
توزيعهـــا يبـــدو مختـــلا، إذ أن 50 في 
المئـــة من جميع الأشـــجار فـــي العالم 
موجودة في أكبر خمس دول، في حين 
أن ثلثي جميع الأشـــجار موجودة في 
عشـــرة بلدان فقط، ولم يبق لبقية دول 
العالم إلا 1990 مليار شـــجرة. روســـيا 
مثـــلا تمتلـــك 642 مليـــار شـــجرة مما 
جعلها تحصـــل على لقب الدولة الأكثر 
أشـــجارا، تليها كندا وبها ما يقرب من 
318 مليار شجرة وتمثل غاباتها 30 في 
المئة من غابـــات العالم، لكن أكبر غابة 
في العالم تســـتضيفها البرازيل وهي 
الأمازون، ويبلغ إجمالي الأشـــجار في 
البلاد 302 مليار شـــجرة، لكن العلماء 
يقولـــون إنها في خطر بســـبب ارتفاع 
معدلات إزالة الغابات بشكل لا يصدق.

وتمتلك الصين 140 مليار شـــجرة 
تغطـــي ما يقـــرب من 23 فـــي المئة من 
أراضي البلاد، والأمـــر لم يأت صدفة. 
ففي العام 1978 أطلقت مشـــروع سور 
الصين العظيـــم في محاولـــة لمعالجة 
اتســـاع رقعتها الصحراوية الشمالية، 
وحتـــى الآن قامت بزراعـــة أكثر من 66 
مليار شجرة، وسيستمر تنفيذ المخطط 
حتى العـــام 2050. ويمكـــن للصينيين 
أن يســـتفيدوا طبعا مـــن خصوصيات 
أن  يكفـــي  حيـــث  لديهـــم،  الطبيعيـــة 
شـــجرة الخيزران الصينية الشـــهيرة 
هي الأسرع نموا في العالم بمعدل 1.5 
بوصة في الســـاعة، وهـــي تحمل رقما 
قياسيا في موســـوعة غينيس للأرقام 

القياسية.
في أفريقيا، تحتــــل الكونغو مرتبة 
متقدمة بما مجموعه 101 مليار شــــجرة 
تضم أكثــــر من 600 نوع من الأشــــجار، 
وتمتلك الدولة مــــن 100 إلى 120 مليون 
الكثيفة.  للغابــــات  مخصصــــة  هكتــــار 
وبالنســــبة إلى الوطن العربي لا توجد 
معلومــــات دقيقــــة، ولكــــن الواضح أن 
الدول التي كانت خضــــراء بدأت تفتقد 
اخضرارها فيما الدول التي كانت تتميّز 
بالمســــاحات الصحراوية الجرداء باتت 
تتجه إلى الاخضرار. في مارس الماضي 
أعلنت المملكة العربية الســــعودية أنها 
تســــعى بالشراكة مع الأشــــقاء في دول 
الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة 
إضافية في الشــــرق الأوســــط بموجب 
برنامج لزراعة 50 مليار شــــجرة، وهذا 
المخطــــط منطلقه واضح إما التشــــجير 
لتلطيف الأجــــواء أو درجة حرارة تبلغ 

60 في العام 2050.

صباح العرب

كم هناك من شجرة 

في العالم؟

كشفت الفنانة المصرية 

أنغام عن أنها بصدد 

التحضير لإحياء حفل 

في السعودية ضمن 

حفلات صيف 

جدة، حيث 

شاركت متابعيها 

عبر حسابها على 

إنستغرام الملصق 

الإعلاني للحفل، 

معلقة بالقول {أهلي 

وأحبابي جمهور المملكة 

العربية السعودية 

أسعد بلقائكم في جدة 

في الرابع والعشرين من 

يوليو الحالي}.

الحبيب الأسود

ح ب

عبدالمجيد يونس قضى 

أكثر من نصف قرن في جمع 

الطوابع البريدية، ووضعها 

داخل ألبومات من صنعه 
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